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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

0 قال الله تعالى: اند ب الى حَلَقَ اَلسَّمُوْتِ الرس 
َمل لظت لور ا 8 ي قروا م بترت 9 2 ألَرِى 


2 2 ر ص سج مع ورم سي ا َو e‏ ب 
27 2 ف 9 وات وف ا با 05 وح يك و وعم يون 


م 300 م × 27 


وم اھر من ن ماي من ءاينتِ دم م إل كايا عنها معرضين 6 فقد 
كدو الح لما جاھم فسوی باتہم انوا ما كوأ بد تة ©4 
[الأنعام: ١‏ 5]. 


قال الله عر وجل -: سم أله البَحَمنٍ ألخير» [الفائحة: 
.]١‏ تقدم الكلام على البسملة كثيراًء فهي'' آية من 
آيات الله عرّ وجل -» تبتدأ بها كل سورة ما عدا سورة براءة 
فإنها لم تبتدأ بالبسملة؛ لأن أي آية تنزل كان النبي به يبين 
موضعهاء لكن في سورة براءة لم يذكر البسملةء فأبقاها 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بدون بسملة» ثم أشكل عليهم هل 
هي مستقلة» أو من الأنفال؟ فوضعوا بينهما حاجزاً بدون بسملة. 


(۱) انظر: تفسير سورة الفاتحة لفضيلة شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى . 
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وأما من قال من العوام: إن الجن اختطفوهاء فهذا لا أصل 
له إطلاقاًء ولا يجوز اعتقاده» ولهذا يقول بعض العوام ‏ ورأيته 
في بعض المصاحف -: أعوذ بالله من النار» ومن غضب الجبارء 
ومن كيد الأشرار» بدل البسملة» وهذا حرام لا يجوزء نقول 
هكذا كتبها الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» وهم أسوتنا وقدوتنا. 

وهى بعض آية من سورة النمل؛ لأن الله تعالى ذكرها على 
سل SE‏ لكن إذا جعلناها آية فهل هى مستقلة» أو تابعة لما 
تا هي س لا تابا لما بعدها فلا تد من آياتها . 

واختلف الناس فى البسملة فى سورة الفاتحة هل هى 
مستقلة » أو من آيات الفاتحة؟ ۰ ٠‏ 

والصواب أنها مستقلة؛ لدلالة السّئّة القولية والفعلية على 
ذلك. أما القولية ففي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى - 
قال : جت الما بيني وبين عيدي تصنين» نذا ل الحمد لله 
رت العالمين› قال الله: لله: حَمِدْنِي عبدي»' وذكر الحديث»› ولم 
يذكر البسملة. 

راما الس القعلية» فان التي صلى الله علية وعلى الله 
سل کا5 لا بجر بالسملة» هذا عر الكابيت عدا وتک 
الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية يدل على أنها ليست من 
الفاتحة» وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية آياتها . 


)١(‏ رواه 0 كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
زكعة. . . .)٩۹5(‏ 

)۲( قال أن - رضي الله عنه - : صليت مع رسول الله كلوه وأبي بكر» وعمرء 
وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ نسم الله الرحمن الرحيم. رواه 
مسلمء كتاب الصلاة» باب : حجة من قال لا يجهر بالبسملة (799). 
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بقي أن يقال: البسملة مبدوءة بحرف الجرء والمعروف أن 
حروف الجر لا بد لها من عامل يسمى المتعلق» فأين متعلقها؟ 

الجواب: متعلقها محذوف وِيِقَدَّرُ بعدها؛ أما كونه محذوفاً 
قلأنه غير فوجوذ» قلا بد أن يكون محذوفاً مقدراء وآما کرنه 
يقدر بعدها فلوجهين: 

الوجه الأول: التَيّمُن بالبداءة ب «بسم الله». 

والوجه الثاني: إفادة الحصرء كأنك تقول مثلاً: «لا أقرأً 
إلا ببسم الله . 

إذاً فيقدر متأخراً للوجهين اللذين ذكرناهما. 

وكيف نُقَدْرَهُ هل نُقَدُرُهُ اسماًء أو فعلاً» وهل نقدره عامّاًء 
أو خاصًاً؟ هذه أربع احتمالات. 

هل نقدره فعلاً أو اسماً؟ 

نقول نقدره فعلاً؛ لأن الفعل هو الأصل فى العملء ولذلك 
لا تجد اسماً يعمل عمل الفعل إلا بشروط› وإذا كان هو الأصل 
كان تقديره أولى من تقدير الاسم. 

وهل نقدره عامّاً أو خاصضًاً؟ 

نقول: تقفره خاضاً؛ لأن الخاص أدل على البقصوه من 
العام» فالآن نضرب أمثلة إذا قَدَّرْنَا «بسم الله ابتدائي» هذا مخالف 
للأَوْلَى من وجهين: 

الأول: أنا قَدَرْنَاهُ اسماًء والثاني: قدرناه عام . 

فإذا قلت: «بسم الله أبتدئ»» فهو مخالف من وجه واحد 
وهو تقديره عاما. 

وإذا قلت: «بسم الله قراءتي»» فهو مخالف من وجه واحد 
وهو أنك قدرته امسا 
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وإذا قلت: «بسم الله أقرأ»» فهذا أحسن التقديرات؛ لأنه 
فعل» ومتأخر.ء وخاص فهو أدل» والدليل أنك تقدر الخاص 
الحديث «من لم يذبح فليذبح بسم الله'". هذا يدل على أنك 
تقدر الفعل الخاص المناسب. 

فعند الوضوء التقدير: «بسم الله أتوضأ»» وعند القراءة 
التقدير: «بسم الله أقرأ»» وعند الكتابة التقدير «بسم الله أكتب». 

واسم الله» «اسم» مفرد مضاف إلى الله عر وجل ٠»‏ فيقتضي 
البداءة بكل اسم من أسماء الله» فأنت إذا قلت: بسم الله؛ كأنما 
قلت: بكل اسم من أسماء الله. 

و«الله» كلمةٌ عظيمةٌ جداً» عَلَّمّ على الله جل وعلا لا يسمى 
به غيره» لا في الجاهلية» ولا في الإسلام, وهو أصل لجميع 
الأسماء» ولهذا لا تأتي الأسماء إلا بعده تابعة له؛ لأنه الأصل . 

فإن قال قائل: ما حكم البداءة ب «بسم اله» في أثناء 
السورة؟ 

الجواب: ذكر بعض أهل العلم أن البداءة ببسم الله في أثناء 
السورة سنة» يعني مستحبة» والصواب: أنها ليست مستحبة؛ 
لأن الله تعالى قال: ًا َرَت لدان سود باه مِنَ ألشَّيْطن 
ألبَصِرِ €6 [النحل: ۹۸]ء فمثلاً إذا قلت: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم يسم الله الرّحمن ن الْرَحِيم ویو ما فى السَّمَوْتٍ وما فى الأض» 
[البقرة: ]0 فد زدث» إثما * تقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم فقط . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد 
إذا سئل »(4۸٥(‏ ومسلم كتاب الأضاحي» باب وقتها .)١1959(‏ 
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فَإدًا قال اليس هذا فعلاء ويتبفى أن أبدا كل قعل 
بالبسملة؟ قلنا: إذا قلت هذا فقل: بم الله الرّحْمن الرّحِيم أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» فالصحيح أنه لا يستحب البداءة بهاء 
ولذا ينبه على الطلاب في المدارس لئلا يتخذوها تة . 

قولة: (الرحمن) مشتق عن الرحمة» ولكبه على صيغة 
فغلان» وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء» فيكون معناه: 
أنه ذو رحمة واسعة» ولهذا فسرها بعضهم: بأن الرحمن ذو 
الرحمة العامة» ولكن الصواب: أنه ذو الرحمة الواسعة» يرحم 
من شاء عر وجل» فهي أدل على الوصف منها على الفعل. 

وقوله: (الرحيم) صيغة مبالغة من الرحمة أيضاًء لكنها أدل 
على الفعل منها على الوصف» فسبقتٍ (الرحمن)؛ لأنها وصف› 
وأتت (الرحيم)؛ لأنها فعل» فهو رحمن يرحم ‏ عر وجل -» وقد 
ذكر الله تبارك وتعالى -: أنه رحيمٌ بالمؤمنين» والمراد الرحمة 
الخاصة. 

وقسم العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ الرحمة إلى قسمين: 
عامة وخاصة. 

فأما الرحمة العامة: فهي الشاملة لجميع الخلق» المؤمن 
والكافر» والبر والفاجر» والصغير والكبير» والبهيم والعاقل» فكل 
الخلق تحت رحمة الله عر وجل بء لا يشذ أحد عن هذه 
الرحمة العامة. 

وأما الرحمة الخاصة: فهي التي تختص بالمؤمنين. 

والفرق بينهما أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة؛ 
فيكون لله عر وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في 
الآخرة» أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنياء ولذلك 
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نقول: الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل لا يعاملون بالرحمة» 
أيضاً البهائم وغير العاقل يعاملون بالعدل؛ لأن الله يقضي بين 
البهائم» ثم يأمرهن أن يكنّ تراباً فيكنّ تراباً ولا نعيم 

وذكرٌ هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التي تتقدم فِعْل 
العبد وقوله إشارةٌ إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا 
الفعلء ولا من هذا القول. ولهذا قال النبي - ج -: «لن يدخل 
أحد الجنة بعمله»., قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمته»”'' . 
# ع 4ه 

0 قال الله عرّ وجل -: طالْحَمَدُ يله الى خَلَقَ السَموْتِ والارض 
يتل الب ا 24 يِن كَفَرُوا ريم بعلت 409 [الأنعام: .]١‏ 

قوله تعالى: الد ّ4 (أل) هنا للاستغراق» أي : : جميع 
الحمد من كل وجه ثابت لله عر وجل -. و(اللام) في قوله: 
(لله): إما للاختصاصء وإما للاستحقاق» ولا تنافي بين 
المعنيين» وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص؛ لأن (أل) 
في قوله: المد لل للعموم» ولا أحد يستحق الحمد على 
العموم إلا الله عر وجل -. 

ولكن ما هو الحمد؟ 

كثير من الناس يفسرون الحمد بالثناء على الله بالجميل 
الاختياري» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الثناء هو تكرار 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب: تمني المريض الموت »)٥٦۷۳(‏ 


ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل برحمة الله (5815). 
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الحمدء والدليل على هذا قوله: - تبارك وتعالى ‏ فى الحديث 
القدسى» ذا قال اليد الع يِه وب للج افا 
قال الله : حمدني عبدي» وإذا قال: اَن احير [الفاتحة] 
ال٤‏ أقنى عل رعلا یدل على أن الثناء هو تكرار الوضف 
الكامل» والاشتقاق يدل عليه؛ لأن الثناء: من الثني» وهو إعادة 
الشيء؛ أو رد الشيء بعضه إلى بعض . 

وأما قولهم: «على الجميل الاختياري» فهو 
بالنسبة لله عر وجل غير صحيح؛ لأن الله يحمد على ما 
يفعله ‏ عرّ وجل -» وهو يختار ما يشاء» ويحمد على كمال 
صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد» فهو محمود على كمال 
حياته» ومحمود على كمال قيوميتهء الأول: وصف لازم» 
والثاني: وصف متعدٍ ولازم أيضا. 

فالصواب: أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارهاء 
وعلى. صفاته الكاملة اللازمة لهء فهو جل وعلا ب مستحق بأن 
يحمد» والحمد الكامل مختص به. 

فبماذا عرف الحمد؟ 

نقول: (الحمدٌ وصفُ المحمود بالكمال ‏ اللازم والمتعدي - 
عدا وتعظيماً)4 فقذ اتف شخصا ما بالكمال لا معبة له تكن 
رجاء لما سيجازيك به» وقد تحبه وقد تمدحه لا على سبيل 
المحبة والتعظيم ولكن خوفاً من شره» وكذلك قد يمدح الرجل 
سلطاناء أو وزیا آو هآ آشبه ذلك لا عحية له ولا تعظيما ء: لکن 
يرجو نواله» أو يخاف منه. 
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اا الحمد فلا بد أن يقيّد يبد بأنه على وجه المحبة والتعظيم» 
فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح. 

وانظر إلى عمق- اللغة العربية كيف فَرَقَتْ بين (حَِدَ» ومَدَحَ) 
مع تساويفها هة في الحروف نوهأ وعدا الحروف ثلاثة» هذا 
العدد» والنوع تقس الحروف (حاء» ميم» دال)» لکن اختلف 
الترتيب في الحروف ١«حَمِدَ)‏ «ومَدَحَ)» ولاختلافهما في الترتيب 
اخدلف تاعا رالا ينها التصوض والعموم فكل حمدٍ 
مدحء ولیس كل مدح حمداً؛ لان السمد - كما تقدم ‏ لا بد أن 
يكون على وجه الفحةء والتعظيم» والمدح بخلاف ذلك . 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله الفروق بينهما في كتابه 
«بدائع الفوائد»» وهذا الكتاب حَثَّنَا عليه شيحُنا عبد الرحمن 
السعدي _.وحمه الله تعالى ‏ جين الطلب» وقال: إنه كباب 
عظيم. وهو كذلك؛ يشبهه من بعض الوجوه كتابّ «صيدٍ الخاطر) 
لابن الجوزي» لكن من حيث العمق والمعنى والفائدة لا سواءء 
ولا عقارلة» قهو - رحمه الله ين ياتا واضحا القروق بنع الخد 
والمدح» وبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخاًء وقال: إن 
شيخنا ‏ يعني : ابن تيمية - رحمه الله - كان إذا بحث في مثل هذه 
الأمور أتى بالعجب العجاب”'' ولكنه كما قيل : 
تالق البَرْقُ تيتا مَقلْتُ لَه إِلَبِك عَنْي ئي عَنْكَ مَسْمُولُ 

لأن شيخ الإسلام ليس عنده التفرغ لكي يتكلم في مثل هذه 
الأمورء فهو يتكلم بما هو أعظم. وقد جمع أحدٌ الطلاب ‏ وهو 
أخونا: فريد بن عبد العزيز الزامل ‏ المباحتٌ النحوية التي تكلم 


)١(‏ بدائع الفوائد »)١١7/١(‏ طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز. 
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عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » وهذا طيب» جمعها 
في رسالة لكنها لم تُظبَعْ بَعْدُ. 

وقد تقدم لنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيم» اع ا ا ی ی 
رضم كلَيِى اضرأ [التربة: :19]. بحث - رحمه الله تعالى - 
بحثاً لا تجده في أي کټا : 

والخلاصة أن «الحمد» هو وصف المحمود بالكمال على 
وجه المحبة والتعظيم (له) وتقدم أن اللام للاستحقاق 
والاختصاص» ا لا أحد يستحق الحمد كله من كل وجه 
إلا الله عر وجل -» وهذا الحمد المذكور خاص بالله - عر وجل - 
فهو جل وعلا ‏ مستحق لأن يُحمدء فالحمد الكامل مختص به. 

أما (الله) فهو عَلَّمٌّ على الله عرّ وجل -» والتعبير بها 
أحسن من التعبير بغيرهاء بعض الناس الآن يعبر فيقول: قال 
الحق كذا وكذاء هذا صحيح › فإن الله هو الحق المبين» لكن 
اجعل عبارتك على عبارة السلف» فهم يقولون: قال الله» أو 
يقولون: قال ربناء أما (قال الحق) فهذه يأتى بها الإنسان لأجل 
أن يفتح الأذهان» حيث إن الإنسان السامع ينول : من هذا الحق؟ 
لكن نقول: (قال الله) التي بنيت عليها الألوهية والعبادة أحسن» 
لكن لا بأس أن تقول: قال ربناء أو قال ربکم» > كما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يول لأصسابه آحياتا : «آتدرون ناذا قال 


ربکم؟»'. 


ء)۸٤١( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم‎ )١( 
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(الك) متفقة من الآلوهية» وألهء يمعتى : تبك وليست: بمعتق 
تحيّر كما زعمه بعضهم؛ لأن الإنسان إذا قال: الله لا يجد 
تحيراً بل يجد ربا معروفاً ‏ عرّ وجل -» لا حيرة فيه» يقولون: 
أصلها الإله» لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال» وقالوا: إن 
ظيرعا الانيا وآصليا؛ الأناس» وكلية لآ اصليا: أخين 
و(شر) أضلها: اشر 

وهل هو مشتق أو جامد؟ الصواب أنه مشتق» وأنه لا يوجد 
اسم من أسماء الله ولا من أسماء الرسول ‏ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -» ولا من أسماء القرآن» يكون جامداً أبداً؛ لأن 
الجامد معناه: أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط؛ لأن 
و اا قال ابن" مالك - رحمه الله -: 

كاي قلنا: إن أسماء الل أو أسماء الرسوك: أو أسماء 
الكعاب العزيز جامنة فمعتى ذلك أنيا لآ تدل إلا على تعبين 
المسمى فقطء ولكن نقول هي مشتقة› تمل عاق کین الس : 
وغالى المعتى الذي اشناتت سه طا معفق من الله آر 
الألوهية» وهي التعبد لله - عر وجل -. 

قوله: لَألِى لق لسوت ولا (الذي): وصف للفظ 
الجلالة. 

وقوله: حى ألسَموتِ والأرس)» أي: أوجدها على تقدير 
محكم؛ لأن الخلق في اللغة أصله: هو التقدير» كما قال 
الشاع : 


(1 العف رقم 0( هن الألفية. 


تفسير سورة الأنعام (الآيات : 2 ه6١‏ 


ولأنت تفري ما خلقتَ وَبَعْ عض الناس يخلق ثم لا يمري 

(يفري)» يعني : يفعل» (تفري ما خلقت): يعني: ما قدرته 
ولا يشاك أعد فالخلق عو الإيجاد. على وجه التقدير المسكي: 

وقوله: «السَّمنوَتٍِ وَالْأَرّضّ» (السماوات) مفعول (خَلَّق)) 
ولا مانع من أن نقول: إنها مفعول. خلافاً لمن قال: إنها لا 
تصح أن تكون مفعولاً؛ لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه 
وهو موجود» وخَلْقُ السماوات والأرض ورد عليها قبل أن 
تخلق» ولكن تقول هذا تكلف» والصواب اللي عليه أكثر 
المعربين أن (السماوات): مفعول به. 

وهی من سما يسمو إذا علاء وقد بين الله تعالى: أنها 
سيغء وأئها طياقء وآنها شدادء وأنها مبنية بأبوء أي: بقوة 

وقوله: «وَالْأرْضٌ» معطوفة على السماوات» وهي لفظ مفرد 
لكنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعددة» ولينتبه لهذا القيد فلو لم 
يكبت أنها متعددة لقلنا إنها واحدةء هذا مقتضى اللفظ» لحن 
نقول: إن المراد بها الجنس» وحينئذ لا ينافي التعدد» وهي 
متعددة بدلالة ظاهر القرآن وصريح السئّة . 

أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى: اله الى على سبع 
سوت ومن الْأَيضِ مِنْلَهُنَ» [الطلاق: ١١]ء‏ أي: في العددى ولا 
يمكن أن يقول قائل: هوس الأرْضِ هر4 في الكيفية والصفة؛ 
لأن الفرق بين السماء والأرض واضح» فيتعين أن يكون المراد 
العدد» وهو كذلك. 

أما السنّة فصريحة قال النبي يكلِِ: «من اقتطع شبراً من 


1 تفسير صورة الأنعام (الآيات: ١‏ ه) 


الأرض ظلماً طَوَّقَه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين»''. فصار 
المراد بالأرض الجنس» فلا ينافي التعدد. 

قوله: َمل لظت الور (جعل)؛ بمعنى: خلق؛ ولكن 
إذا كانت بمعتثى تحلق فما هى الحكمة بان غثر عن الخلق 
بالجعل» قيل: إن الحكمة هي التفنن في العبارة» يعني: تغيير 
اللفظ مع اتحاد المعنى» وأحياناً يكون هذا من البلاغة» وقيل: 
إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره مثل نور 
الشسن فهو لا يمكن أن ت وي اروكاس ارد ود 
الات ا يخا مین الشيين ظلمة ايس ماك ترا لآن الور ك 
يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مُقَابَلاً بجسم» ونجد الآن الفرق 
بين أذ تقابل الشمس حسما فابلا للحرارة وجسما غير قايل: أو 
تقايل جسماً قابلً لتصاعة البياض وسسماً غير قابل؟ لن التو لا 
يمكن أن يكوتن قائما بنشسهء ولا سين إلا إذا كان متحكساً على 
جسم» فهذه هي الحكمة من قوله: 9وَجَمَلَ) . 

وحكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية 
فظلمة الليل حسية» وظلمة الجهل معنوية» كذلك النور» فنور 
النهار حسي» ونور العلم والإيمان معنوي» ومن نور العلم 
والإيمان استنارة القلب بكلام الله - قن وجل -» وكلام الله تعالى 
غير مخلوق» مع أن القرآن دم نوراً كما قال الله تعالى: یا 
الاس فد جام برهن ن ریک وارلا ليح ورا ميا 409 [النساء: 
4,. فلذلك عبر الله - عر وجل - بالجعل؛ لأنه يتعلق بالمخلوق 
وغير المخلوق . 


(۱) رواه مسلم» كتاب المساقاة» باب : تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
0T9)‏ 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ ه) ۱۷ 


قوله: ند لين كَمَيُوا َم بویت (ثم) حرف عطف 
يفيد العطف والتراخي» وإن شئت فقل: يفيد الترتيب والتراخي› 
فيكون معنى الآية: (ثم مع ظهور الآيات» ومع ظهور هذا الأمر 
وهو خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور مع هذا 
الذين كفروا بربهم يعدلون)» ولا شك أن كفر الكافرين مع ظهور 
الآيات أشد في اللوم والتوبيخ ممن ليسوا كذلك. 

وقوله: طكمَرواأ يريم 4 : 

هل الجار والمجرور (بربهم) متعلق ب (كفروا)» أو متعلق 
ب درا يسغبل الغرفيي أت بكو غرنء ولا آل ا 
ريم يَمْدِلُوت». أي: يعدلون به غيره. ويحتمل أن يكون قوله: 
الي مروا منفصل عن قوله: ريم يَعدلرت». ويكون 
الذين كفروا يعدلون بربهم» أي: يجعلون غير الله معادلا لله تبارك 
وتعالى» والأولى أن يكون متعلقاً ب يعَدلوت#؛ لأن هذا هو 
المعنى المطابق» أما الذين كفروا فمغروف أن المراد كفروا 
بربهم» وإنما قُدَّمَ على عامله مراعاة لفواصل الآيات؛ لأن 
الفواصل إذا جاءت متناسقة فإن ذلك يكون ألذ للسمع» وأقبل 
للنفس» وأتى ب (ثم) الدالة على التراخي» يعني: أنهم بعد أن 
تأملوا ونظروا وعلموا كفروا ‏ والعياذ بالله ‏ وعدلوا به غيره» 
فجعلوا له أنداداً. 
من فوائد الآيات الكريمة: 

الفائدة الأولى: ثناء الله على نفسه بل خمد الله تعالى نفسه 
أن خلق السماوات والأرض» وعدا حمذ عند ابتداء العلق» أي : 
خلق السماوات والأرض وهناك حمد آخر عند انتهاء الحمد كما 


۱۸ تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ ت 6) 


في آخر سورة الزمر» حيث قال الله - تبارك وتعالى -: #وترق 
لْمَلبِكَهٌ عت من حول العرش سحو ند يم ِى بينم بلق 
وَقيِلَ عند بو رب الْعلِيِنَ ®6 [الزمر: .]۷١‏ (قيل): أي: قاله 
كل العالم (الحمد لله رب العالمين). 

وحميِد نفسه - تبارك وتعالى ‏ على كبريائه وعظمته وتنزهه 
من كل عيب ونقص فقال تعالى: فل الد ل الى لز يذ ونا 
کہ يك لَه ری فى انك وَل يك لم ون من لل مره كبا ©4 
[الأسراءة 1111 
وحَمِدَ نفسه ‏ تبارك وتعالى ‏ على إنزال القرآن الكريم 


ف مف 2 ب ت 6 صر ر دض فزق ال 2 و عن 
فقال: للد يِه آلۍ رل عل عبد الكتب وار حمل له عا © 


2 


ا لیر بسا َدِيدًا من دند [الكهف: ١ء‏ ؟]. 

فالله تعالى يحمد نفسه عند الأمور العظيمة؛ لأن هذه الأمور 
العظيمة توجب للعبد المتأمل أن يحمد الله عر وجل على 
كمال صفاته وعلى كمال إفضاله وإنعامه. 

القاكنة القانية: أن الق السماوات والارقن 
هو الله عر وجل - لقوله: لق السَّموتِ والارض» ولا أحد 
ادعى أنه يخلق السماوات والأرض» حتى المشركون لو سثلوا 
من خلق السماوات والأرض؟ لقالوا: الله. 

الفائدة الثالثة: أن السماوات مخلوقة وليست أزلية لقوله: 
لاق السَّمَوتِ وَالْأَرضّ». فيكون فى ذلك رد على الفلاسفة 
الذين قالوا بِقِدّم هذا العالم وأنه ازلي» فإن قولهم هذا مردود 
بالكتاب والسّنّة» وإجماع المسلمين. 

الفائدة الرابعة: أن السماوات جمع؛ لأنها جمعت» 
وعددها سبع سموات بنص القرآن الكريم. 


الفائدة الخامسة: التفريق بين ذكر السماوات والأرض» 
جيك اللكر السماوات جبعاً والآرقن عقر وذلك؛ لآأن 
السماوات أعظم من الأرض بكثير لا من جهة ارتفاعها ولا 
سعتهاء وكل ما في السماوات» فهو أعظم مما في الأرض قال الله 
تعالى: ام سد علا ار اتا بها © رم سَمَكها رما ©4 
[النازعات ۰۲۷ ۲۸]» إلى آخر الآيات. 

الفائدة السادسة: أنه قد يعبر بالمفرد ويراد به الجنس فيعم 
ما كان زائداً على المفرد لقوله: #وَالأرضَ». 

الفائدة السابعة: أن من مَلَّكَ ظاهر الأرض فقد مَلْكَ 
أسفلهاء حتى لا يقال: إنه ليس لك إلا أرض واحدة فلا تملك 
الأرض إلى تخومهاء وقد قرر هذا العلماء ‏ رحمهم الله فقالوا: 
إن مالك الأرض يملكها إلى الأرض السابعة؛» وعلى هذا ذل 
الحدية* أن النبي َي قال: «من اقتطم يوا من الأرض ظلماً 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين». 

الفائدة الثامنة: التعبير المختلف بين خلق السماوات 
والأرض» وجعل الظلمات والنور. 

فإن لقائل أن يقول: لماذا اختلف التعبير» هل هو مجرد 
اختلاف لفظ أو هناك فرق؟ 

لننظر (جعل) تأتي بمعنى خلق. ويدل لهذا قول الله - تبارك 
وتعالى -: ##9يأيا الاس اتقو ریک اذى حَلْفٌَ من سنن وق وق ا 
جما [النساء: »]١‏ وقال تعالى في آية أخرى: هو الى حلقكم 
تن کی بتو کک ينا تا انك اة امراف ١‏ 


.)١159ص( سبق تخريجه في‎ )١( 


۰ تفسير سورة الأنعام (الآيات : ١‏ هم( 


فدل ذلك على أن (خَلّق) و(جَعَلَ) معناهما واحدء وعلى هذا 
فيكون التفريق هنا لمجرد اختلاف اللفظ فقط. 

وقيل: بينهما فرق» فالخلق إنشاء لذات المخلوق وأصله» 
والظلمات وضف للمخلوق: وكذلك العور» ولهذا لا تجد للنور 
جسماً يشاهد أبداً» انظر إلى النور لا يظهر إلا على سطح» أما 
في الفضاء فلا يظهر النور وما نشاهده أحياناً من السهم الأبيض 
إذا مرينا يشنى» له قوة تفرذ فى الضوه ليس هذا توراء لکد 
العحكاس لثرات ضغيرة فى الققباء. فلما كان التور والظلمة ليسا 
شيئاً محسوساً وإنما يظهران في غيرهماء عبر عنها بكلمة (جعل)» 
وهذا لا شك أنه أبلغ مع ا تقول إنه ليس نيثهما فرق» وإثما 
اختلف اللفظ فقط . 

الفائدة التاسعة: ما يحصل من جمع الظلمات وإفراد النور› 
بعضهم قال: إن النور أفرد؛ لأنه شيء واحد» فالنور نورء 
والظلمات جمعت؛ لأنها تختلف باختلاف الجرم الذي حصلت به 
الظلمة» فمثلاً لو كان معك زجاجة مشمعة» وجعلتها بين اللمبة 
وبين الأرقن غبار ستاك ظلمة كديا خقفة وإذا جعلت شيفا 
تخا ضار كذلمة سوذاء بينة» فلذلك جمعت الظلمات من أجل أن 
الظلمة تختلف بحسب الجسم الذي أوجدهاء أو الذي وجدت به. 


وبعضهم قال؛ لأن الظلمات هي الأصل والنور طارئ 
عليهاء والظلمات معروف أنها تختلف» فمثلاً الظلمات في وقتٍ 
تكون السماء فيه ملبدة بالغيوم» ليس كما إذا كانت السماء 
صحواًء والظلمات في قاع البحر ليست كالظلمات في سطح 
البحرء وهلم جرا هذا إذا قلنا أن المراد بالظلمات والنور ما كان 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - ه) ۲١‏ 


حسياً منهماء أما إذا قلنا - وهو الصحيح - إنه يشمل الظلمات 
الحسية والمعنوية» وكذلك النور الحسى» والمعنوي فالأمر ظاهر؛ 
لان شقت الكثر كشك والإبعان شن وأعمدة وطروعه جرد 
فروع»› وإلا فإن أصله ثابت وصراط الله تعالى واحدء والطرق 
1 متعددة» قال الله تعالى : وان هدا صرطی مسقیما فأتبغو 7 
َتيعُوأ لجل فرق بكم عن سَبِيلِق؟ [الأنعام: 157]. 

الفائدة العاشرة: سفه الكفارء وأنهم لا عقول لهم» وجهه 
أنه بعد ظهور هذه الآيات العظيمة» عدلوا بالله ‏ عر وجل » 
وجعلوا له عديلاً ونداً» وهذا يدل على سفههم وإن كانوا أذكياءء 
ريؤيد هذا قرل الله تارك وفعالى > وین تف قن د 
اط إل من عنقة نة الي ١۴٠۲ء‏ وبان الله تعالى كاقماً 
ينعى على الكفار فقدهم العقل؛ كقوله تعالى: كاش لا 
يَحْقِلْْنَ» والآيات فى هذا كثيرة» وهذا هو الحق أن الكفار ليسوا 
عتلادء والعراة يدلى العقل هنا عالى عقل التصرق ۷ مكل 
الإدراك فهم عقلاء من جهة الإدراك» ولهذا تلزمهم الطاعات 
ويلزمهم الإسلام» لكنهم ليسوا عقلاء من حيث التصرف» بل هم 
سفهاء» وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن 
المتكلمين قال: إنهم أوثوا فهوماء ولم يؤتوا علوماً» وأوتوا 
ذكاءء ولم يؤتوا زكاء”'' فهم عندهم قَهم لكن ليس عندهم علم» 
يعني : بالشريعة» وعندهم إدراك لكن ليس عندهم عقل . 

الفائدة الحادية عشرة: أن ربوبية الله تعالى عامة للمؤمن 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص”205) طبعة دار الأصمعي» ومجموع 
الفتاوى )۳/۷1\( طبعة چم الملك فهد 


۲۲ تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ ه) 


والكافرلقوله: نر اللي كَمَروا يرهم ولتي 
فجعل سبحانه وتعال نفسه رباً لهؤلاء ولا إشكال في ذلك» فهذه 
هي الربوبية العامة وهناك ربوبية خاصة بالمؤمنين تقتضي الكلاءة 
والعناية والحفظ والكربية: وقد اسع سيت في قول 
سحرة فرعول: اما ر امي © رب موسو وهلرون @4 
[الأعراف: ١١۲٠ء .]١77‏ فالأولى عامة» والثانية خاصة. 

FF‏ 3# 4ه 


0 قال الله - عرّ وجل - : هو الى حَلَقَمْ ين طن ثم سی 
و ی و م سر مرون ©4 [الأنعام: ۲]. 

لما ذكر خلق السماوات والأرض ثتّى بخلقنا نحن فقال: 
هو الى حَلَقَكم يّن طينٍ» والطين هو: التراب المبلول بالماء» أو 
المخلوط بالماء» وهو معروف؟؛ وذلك بخلق أضلة وهر آدم» أما 
لا لد ا ی 

قوله: وو م أي : ار عبد 0 وهنا 
اال ود ا 0 لأن 
والثاني مرفوع (وأجل). والحكم 0 مختلف» كما يتبين إن 
شاء الله في الفوائد. 

وقوله: #وأجل عا 08 آي عند الله وهو قيام 
الساعة» فإن هذا مما يختص الله به - عر وجل قال الله تعالى: 


سكاف الاس عن السَاعةٍ قل | تتا انها عد ي FY oN‏ 


وقال تعالى: 29 عت يان مسا ل إِننَا مها عند ر 


اح 


عن اا 





[الأعراف: ۱۸۷] هذا علمه عند اللهء لا أحد يعلمه» ولا أحد يعلم 
عن انقضائهء أما الأجل الأول فنحن نعرف انقضاءه إذا وجدنا 
الرجل أنشأه الله ثم أماته» فقد قضى الله أجله. لكن الأجل 
المسمى المعلوم عند الله عر وجل -» فهذا يختص الله بعلمه. 

قوله: نہ أ ا FC‏ تَمترون 46 » أ: بعد أن عرفتم أنكم خلقتم 
من طين وأن الآجال تنة تنقضي بعلم منكم» ا 
بعد هذا ترود والامتراء: هو الشك» أي: تشكون في 
البعث» فانظر كيف ذكر الله عر وجل - في الآية الأولى شرك 
هؤلاء الكفار بربهم» ثم ذكر نوعاً آخر وهو الكفر باليوم الآخر؛ 
لآق الك بما يحب فيه القن كثرء 
من فوائد الآيات الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن بني آدم حادثون بعد أن لم يكونوا؛ 
لقوله: هو أَلَتِى خَلَقَ». وقد قال الله تبارك وتعالى -: هَل 
ق عل لانن حي ين ألدَهْرِ لم يكن سيا مَدَكورَا 63 [الإنسان: .]١‏ 
(هل): بمعنى: (قد)» فمَنْ عَمُره عشرون سنة هو قبل إحدى 
وعشرين سنة لم يكن شیا مذكوراء فأوجده انق فليه ذليل على 
حدوث بني آدم وأنهم مخلوقون من العدم. 

الفائدة الثانية: الإشارة إلى أصل بني آدم وأنهم من الطين» 
والطين من الأرض» وقد قال الله وین خلفتگم ونما يدم 
ونا غر کم تار خرن 6 © [طه : 

إن قال قافا : ب لجسو بين تله می ي دا ه الآ 

شر ای لتك يد طبري وبين قوله تعالى : ر ال يم خو 
22 (0) خْلِقَ من لو دافق 4O;‏ [الطارق: »٠‏ 5]؟ 


€ تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ 5) 


الجواب: الطين باعتبار الأصلء» والماء الدافق باعتبار 
الفرع المتولد من الأصل . 

لو قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الله - تبارك 
وتعالى -: #ولقد حلفا إن ين صَلْصلٍِ» [الحجر: ١۲]ء‏ وقوله 
تعالى : طحَلَفَكمْ يّن تراپ [فاطر: ١1]؟‏ 

فالجمع بينهما أن أصل بني آدم تراب صب عليه الماء فصار 
طيئاً؛ ثم يقي زمتاء اق مدة طويلة حتى صار صلصالاً؟ لآنه 
صار أسودء وإذا صنع منه الشىء صار صلصالاً له صوت» أي : 
إذا ضربته بإصبعك صار له صوت فلا خلاف» ولا تناقض . 

واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبداً ؛ 
لأنه لو وجد التعارض بينهما لم يكونا قطعيين؛ لأن القطعي» 
يعنيى: أن غيره لا يمكن» فلا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين 
أبداً لا في القرآنء ولا في الستةء ولا فيما ب بين القرآن والسئة» 
ولا بين الأدلة العقلية وَالنقلية؛ لأنه لو تصورتا هذا فأحدهما قطعاً 
غير صحيح» إذ إن الدليلين القطعيين لا تكون النسبة بينهما 
التناقض› فالنقيضان للا يجتمعان ولا يرتفعان» لا بد من وجود 
ااا :ولا يمتح أنا بجعا جیا ول أن 0 حا فإذا 
ا اڭ کن ا ea‏ وإلا لا يكون أحدهما قطعياً 
فيكون السك للقطعي» أما إذا كانا ظتبين فيمكن التعارض» 
وحينئذ ينظر للترجيح› فإذا كان في القرآن ما ظاهره التعارض 
على وجه قطعي فاعلم أن هذا لا يمكن أبداًء فإما أن تكون 
الدلالة غير قطعية» وإما أن يكون الحكم منسوخاًء أما أن يبقى 
الحكم والدلالة قطعية في الآيتين مثلاً فإن ذلك لا يمكن. 


الفائدة الثالثة: أن الحكم لله ها وجل د وح اقول 
سی ج له كلعل تق ا ولا أحد يغيّر في هذه الآجال. 

الفائدة الرابعة: أن من مات مقتولاً فقد مات بأجله الذي 
قدره الله له؛ لأن الله قضاه ولا يقال: (لولا أنه قتل لم يمت) هذا 
مستحيل ؛ لأن الله قضى أن يموت بالقتل» فهو مقتول بأجل. 

لو قال قائل: لولا أن هذا الرجل قتل مثلاً الساعة الثانية 
عشرة من النهار لأمكن أن يتغدى الساعة الواحدة فنقول: لا 
يمكن أبداً؛ لأن الله قضى هذا فلا بد أن يكون» فكل ميت ميت 
بأجله المقدر له» لا يتقدم ولا يتأخرء لكن السبب قد يتقدم وقد 
يتأخر بحسب تظر الإنسان». كما أن طول العمر بصلة الرحم أيضاً 
مقضيئ”"؟. لا يمكن أن نقول لو كان هذا عاقًّاً لمات قبل أن 
يموت إذا كان واصلاً؛ لأننا نقول: إن الله قدر أن يكون واصلة 
وأن يتأخر عمره» قضى الله أجلاً ولا يمكن أن يتأخر. 

الفائدة الخامسة: أن الأجل المعلوم الذي هو الساعة عند الله 
لا أحد يصل إلى العلم به» وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين» 
حتى إن جبريل سألَ النبي ية - وجبريل أفضل الملائكة» ومحمد 
أفضل البشر ‏ عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل”» فإذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى 
الساعة» فْمَنْ دوتهما من باب أل 


)0غ( لقول النبي كَلْه: «من أحب أن يُبِسّط له في رزقه ونسيئاً له في أثره 
فليصل رحمه»» أخرجه البخاري : كتاب الأدب» باب : مخ سط له في 
الرزق بصلة الرحم» رقم (60485). ومسلم: كتاب البر والصلة 
والاداب» باب: صلة الرحم وتحريها قطيعتها› رقم (0۷). 

(۲( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي كَل (50). 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان (8). 


)0 ١ تفسير سورة الأنعام (الآيات:‎ ۲٢ 


الفائدة السادسة: النداء بالبلاهة والغفلة لأولئك القوم الذين 
عرفوا أصلهم ومنشأهم ثم يمترون» ويشكون في الأجل المسمى 
البعث وقالوا: اتتا ايتا إن كُسْرٌ صقن [الجاثية: 5؟]» فماذا 
نقول في هذه الدعوى؟ نقول غير صحيحة؛ أن الذين أخبروا 
بالقيامة لم يقولوا: يبعثون الآنء ولكن هذا من باب التشبيه الذي 
يقصد به إضلال الخلق. 

¥ جد # 

ه قال الله - ع وجل -: وهو أله في اَلسَمْوّتِ وف الارض 
يلم ركم هرم َعَم مَا تبون 46 [الأنعام: ]. 

قوله: وهو أله (اله) عَلَمٌ على الرب ‏ عرّ وجل -» لا 
يكون لغيره» وهذا متفق عليه بين المسلمين» وهو علم مشتق من 
الألوهية» وأصله الإللهء واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة كما 
هو ظاهرء فليس هناك اسمء جامد لله عر وجل - ا 

وقوله: في 9ألسَمْوتِ» متعلقة بالاسم؛ لأننا قلنا: إن هذا 
الاسم مق والمكدق يجوز التعلق به كما قال ناظم قواعد 
الإعراب: 
لاب ننس من لعن بفعل أو معناة نحو مُرْتَقِي 

إذاً في | ر ته مععلقة بلفظ الجلالة؛ لأنه مشعق: 
والمشتق يجوز تعلق الجار والمجرور به» لكن ما معنى قوله 
تعالى: #في ألسَّموْتِ» المعنى: أنه على السماوات» وليس المراد 
أنه فيها وهي محيطة به؛ لأن هذا مستحيل» والله تعالى أكبر من 
كل شيء. أو نقول: إن المراد المعنى ليس الذاتث» بععنى أنه 
مألوه في السماوات» يتأله إليه أهل السماء. 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ ه) ۲۷ 


وقوله: ون الْأَيْضُْ» الواو حرف عطف» والأرض معطوفة 
على السماوات» فيكون المعنى: الله في السماوات وفي الأرض» 
أي: مألوه في السماوات وفي الأرض» فتكون هذه الآية كقوله 
تعالى: ##وهو هر أَلِى فى ألسَمَكه إل وني الأَرْضٍِ إِلَذ» [الزخرف: »]۸٤‏ 
وعلى هذا التفسير لا إشكال فيها. 

وذهب بعضهم إلى أن الآية فيها وقف على «السَّمَوّتِ». 
وهذا على جَعْل لفظ الجلالة (الله) علماً على الذات دون 
المتعبد لله يعتى : أن الله في السماوات كقوله تعالى: اينم من 
في اليم [الملك: 5 ثم استأنف فقال: هوف الارضٍ يلم ركم 
وَجَهِرَ جَھرکہ 2 فتكون (في الأرض) متعلقة بما بعدهاء ای بقوله: 
و يرك مجر 4 

أما على الوجه الأول» فيكون معنى الآية ظاهراًء أن الله 
مألوه في السماوات ومألوه في الأرض» كما أنه خالق السماوات 
والأرضء يراد بذلك إثبات الألوهية في السماوات والأرض» 
كما ثبتت الربوبية» بمعنى: أن مَّن في السماوات يتألهه ومن في 
الأرض يتألهه. نظيرها قوله تعالى: وهو الى فى السَمَله إِله ۴ 
لْأَيْضِ إِلَهٌ#؛ لأن الخلق من مقتضيات الربوبية» وهذا لا إشكال 


فيه . 


أما على القول الثانئ: فيكون المعتى: أن الله ذاته في 
السسازات لا مو باك تفرم القاس أته اليس ونه في 
السماوات مع بَعْدِمًَا الشاسع بمانع عن علمه بكم وأنتم ۴ 
الأرض» فهو في السماوات ومع ذلك في الأرض يعلم سركم 
وجهركم. 


۲۸ تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ 5) 


إذا المعتى الكاتي ليس فيه ذكر للألوهية لكن فيه ذكر 
للاحاطة» إي- إنحاطة الله عر وجل - بنا وإن كان في السماوات 
وهذا يفسره قول الله تعالى: قد سح اه ول الى مجك في رَنَجِهًا 
وغ إل أله واه مع اورا [المجادلة: ]١‏ فقد وقع التحاور 
في الأرض» والله تعالى في السماء فتكون هذه الآية كالتفسير 
لقوله: «وَهُوٌ أله في لسوت وف الْارْْ يعم ركم كهركب . 

ولو قال قائل: بعض المبتدعة يقولون: إن الله موجود في 
كل مکان» ويستدلون بمثل هذه الآية وبقوله تعالى: هما يحَكُوبٌ 
من تجو كلد إل هو رابعهُمر ولا حَحْسَةَ إلا هو سَادِسهُمْ © [المجادلة: 
۷ وبقوله ي: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»'» 
فكيف نرد عليهم؟ 

الجواب: نرد عليهم بكل سهولة. نقول: أنتم الآن اتبعتم 
المتشابه - يعني: أن في الآيات احتمالا لما قالوا ‏ وتركتم 
الآيات المحكمات في أن الله تعالى بائن» فوق خلقه فأنتم من 
القسم الثاني الذين في قلوبهم زيغ» الذين يتبعون ما تشابه منه. 

لكن لو قيل: ما تقولون في قوله تعالى في هذه الآية: #إوهو 
آله في التَموتِ وف الاض4 نقول: هى مقل قول الإنسان: قلان 
آغير في مک رامیت پس رة ااج فى کک والمدية» زلیس 
المعتى آذه قر الأنسه ف مكلك والمدية؛ لأف هذا مسسعيل. إا 
ألوهية الله في السماوات وفي الأرض» وليس هو في السماوات 
ولا فى الأرصض. 

أما المعية فنقول: إنها لا تتنافى مع العلو حتى في 


.)٤۸۲( رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 


المخلوقات لا تتنافى مع العلو ففي اللغة العربية يقولون: ما زلنا 
نسير والقمر معناء أو ما زلنا نسير والقطب معناء وهو كلام سائغ 
رائج» فيكون معنى کون الله معنا: أنه مطلع علينا وإن كان بعيداء 
فإن كان يمكن اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق»› 
فاجتماعها في حق الخالق من باب أولى. 

ولو قال قائل: ما حكم عبارة المبتدعة التي تقول: الله 
موجود في كل الوجود؟ 

الجواب: حرام؛ أولاً لأن قولهم: (الله موجود في كل 
الوجود) لا يستقيم إلا إذا أرادوا بالوجود أصل المعنى» أي: 
أرادوا اسم المفعول فيكون الله موجوداً في كل مكان» وهذا 
مذهب الحلولية تماما. 

ولو قال قائل: الصوفية يقولون: إن قلتم إن الله مستو على 
العرش» فأين الله قبل ذلك؟ 

الجواب: الصحابة سألوا الرسول يي فقال: «كان في 
عماء»”''. أي: في عمى» والعمى الغيم الخفيف» أو السحاب 
الخفيف في السماء. 

وهؤلاء كلهم الذي يحملهم على هذا هو أنهم ظنوا أن 
الرب ‏ عرٌ وجل تحيط به المخلوقات» وأنه مثل الإنسان» لكن لو 
قدروا الله حق قدره» وعلموا أن الرب عر وجل أكبر من كل 
شيء» ولا يمكن لأحد أن يتصوره» وهنا قال ابن عباس 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة هود 


(۳۱۰۹)» وقال «حسن صحيح؟ ؛ وابن ماجه في : المقدمة» باب: فيما 
أنكرت الجهمية c<(1A۲)‏ والإمام E‏ في مسئدة (۱0۷00). 


۹ : تفسير سورة الأنعام (الآيات‎ ١ 


-رقبى الله قتهما - غيارة طيبة قال: «تفكروا فى آل ال ول 
تتفكروا في ذات الله . 

وقوله: يعم يركو › آي : فا تسرو3اء والإسرار: نوعاة: 
إسرار في النفس» وإسرار مع الغير» فمثلاً إذا حدّث الإنسان نفسه 
بشيء في نفسه» هذا إسرار مع النفس» وإذا حدث غيره سر لا 
يسمعه من بجانبه» فهذا إسرار مع الغير» ولهذا نسمي القراءة في 
الظهر والعصر ‏ مثلاً ‏ سرّية مع أن الإنسان ينطق ويسمع نفسهء 
وتسهن ا دت الأسان به تقبيه هذا . 

إذن : فالسر يشمل المعنيين جميعا ليعلم ما نسره في نفوسنا 
ولا نظهره لأحد» وما نخبر به الغير على وجه خفى لا يسمعه 
الآخرون. 

وقوله: ربهر أي: ما تجهرون به وتعلنونه. 

قوله: ظوَيِعلمُ ما تَكْسِبُونَ. يعني: يعلم كسبكم من خير 
وشرء ودين ودنياء» وعلم وغيره كل ما يكسب فالله عالم به جل 
وعلا لا يخفى عليه» نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن ألوهية الله ثابتة في السماوات والأرض» 
يألهه من في السماوات ومن في الأرض؛ لقوله: وهو أله في 
الوت وف الأ . ۰ 

الفائدة الثانية: أن الله تبارك وتعالى - يعلم السر والجهرء 


() أخرجه أبو الشيخ »)۲٤۱/۱(‏ رقم (۲۲)ء والطبراني في الأوسط 
(5865). واللالكائي في السئة »)١١۹/۱(‏ رقم 0 = 


يعدم ما يسر به الإنسان وما يجهر به» والإسرار تارة يكون إسراراً 
في النفس» وتارة يكون إسراراً مع الغير بصفة خاصة» والجهر هو 
الإعلان الذي لا يخفى. 

الفائدة الثالثة: عموم علم الله تبارك وتعالى -؛ لأن قوله: 
ویر يشمل كل أحدء وقد قال الله تعالى: اله الى لآ لله 
إلا هو وَبِيمَ ڪل شئ يلا [طه: ۹۸] والآيات في هذا المعنى 
كثيرة . 

الفائدة الرابعة: ما يترتب على إيماننا بأن الله يعلم السر 
والجهرء فإيماننا بهذا يقتضى ألا نخالف أمر الله عر وجل -» 
بتر واجب» أو قعل غعصية لتا نملم اھ الله تعالى يغلمعاء 
ولو لم قمر العلم عله الل الجليلة لكاق علمنا 9 فائنة مقت 
وليّنعبه لهت المسالة؛ لأن كديرا من القاس لا يعت بالشرادد 
المسلكية المترتبة على الإيمان بأسماء الله وصفاته» وهذا أمر لا 
بد منه» هذه هي الثمرة» فإذا علمت أن الله يعلم سرك وجهرك 
ایت بعت اقل تترك ما وجب» ولم تفعل ما يحرم. 

الفائدتان الخامسة والسادسة: علم الله تبارك وتعالى ‏ بما 
نكسي؟ أي :.يما تکس مح الأعمالء سواء كان كسيا خيريا» أو 
كسباً أخروياً فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه» ويترتب على 
هله القائدة:: آلا تكسي شیا رمه الله علينا. 

¥ # 6ه 

0 قال الله عر وجل -: وما تأيه من اير من ايت هم 
إل کا عَنْهَا مرب ©6 [الأنعام: 4] 

قوله: وما تأئيهم»ه (ما): نافية. 


۳۲ تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ ه) 


وقوله: يِن ءاي (من): زائدة إعراباً وليست زائدة معنى؛ 
لأن لها معنى وهو توكيد النفي» فإنها تُحوّل النفي الذي يحتمل 
العموم والخصوص إلى كونه للعموم» فهي تحوّل الجملة المنفية 
الین تف کن في العموم» مثل () النافية للجنس» فإنها نص فى 
العموم؟ 

فإن أردنا إعرابها قلنا: (مِن): حرف جر زائد إعراباًء و(آية) 
فاعل (تأتي) مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد» ونظير هذا قوله تعالى: «#أن 
مووا ما جَمنَا من َير ولا يدير © [المائدة: 14] فإن (من): زائدة 
إعراباً» و(بشير): فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

وقوله: ين ءاير (الآية): هي في الأصل العلامة» لكنها 
هنا أخص من العلامة» لكونها نصاً فى الدلالة» فالعلامة قد 
تكون أقل من ذلك» ولكن الآبة تمل فى أأنهة علامة على ما 
جاءت من أجله» وآيات الله عر وجل تنقسم إلى قسمين: 
كونية وشرعية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد. 

قوله: هين ايت رهم (من): هنا لبيان الجنس» لقوله: 
من ءَايَةِ؟؛ لأن الآية قد تكون من عند الله» وقد تكون من عند 
غيره . 

وقوله: «#رَيَهِمَ». أي: خالقهم ومالكهم ومدبرهم؛ لأن 
الربوبية تشمل هذه المعاني الثلاثة. 

قوله: إلا كوا عا ممتي إلا هذه إثبات للنفي» 


يعني : : ما تأتيهم إلا كانوا فدهن معرضين »› أي : معرضين عن 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ ه) ۳۳ 


تدبرهاء وعما تدل عليه» فكأنهم لم يروا الآيات وهذا كقوله 


تعالى: « ات حََّتْ عم لمت يك ل ينود (© وَل 
جام ڪل ءاي حى برا الْعَدَاب الْأليم 4O‏ [يونس: .]٩۷ »٩٦‏ 

فإن قيل: وهل هم معرضون عنها بوجوههم أو بقلوبهم؟ 

الجواب: بالجميع فيشمل هذا وهذاء فإذا قيل له: تعال 
انظر آية الله» أعرض ولم ينظرء وقد يرى ولكن يعرض عن التأمل 
بالقلب؛ لأنه ‏ والعياذ بالله - محجوب عن الخيرء فلا يحب أن 
يصل إليه . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان عُتو هؤلاء المكذبين» ووجه ذلك أنه 
لا تأتيهم أي آية إلا كانوا عنها معرضين» وقد طلبت قريش من 
النبي بي آية فأراهم انشقاق القمرء أشار إلى القمر فانفلق فرقتين 
وشاهده الناس”» وقد أشار الله إليه في قوله: ##أقتريتٍ ألسَاعَةُ 
نق ألْكَمَرُ 460 [القمر: ]١‏ وهو انشقاق حسي» والمراد بالقمر 
القمر المشاعد المعروفه. 

وقد أنكر الفلاسفة وعلماء الفلك أن القمر انشق» وقالوا: لا 
يمكن؛ لأن الأجرام السماوية لا يمكن فيها التفكك» فهل نقبل 
قولهم ونرد الأحاديث الصحيحة المشهورة المستفيضة أو نرد قولهم؟ 

نقول: الواجب على المؤمن أن يرد كل قول يخالف الكتاب 
والسَّئّة مهما كان قائله» - سبحان الله كيف نقول يستحيل أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي كَل 
آية (۳۳۷)» ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب: انشقاق 


.)۲۸٠١( القمر‎ 


تتغير الأجرام السماوية» والذي يغيرها هو الله عر وجل وهو 
خالقهاء فالله ‏ عر وجل - يفعل ما يشاء! فهو انشقاق حسى للقمر 
المعلوم الحسي». وليس كما قال علماء القلك وحرقوا من أجله 
الكتاب والسْنَّة» وقالوا: إن أخبار الانشقاق أخبار أحادية تحتمل 
التأويل أو الردء وأما تحريفهم القرآن فقالوا معنى انشق القمرء 
أي : بان نور النبوة» وهذا غلط وليس بصحيح. 

فإن قال قائل: قريش رأت هذه الآية والله - سبحانه وتعالى - 
قضى بأن من أوتوا الآية التي يطلبونها ولم يؤمنوا أهلكهم فكيف 
لم يهلك الله قريشا؟ 

الجواب: أن الذين يُهلّكون هم الذين يطلبون آية معينة فإذا 
أوتوا بها وكفروا بها أهلكهم الله؛ لأنهم بذلك يكونون 
مُتحَدِين لله عر وجل ب وأا من يطلب آية عامة وتعيّن من 
قبل الله - عر وجل .فهولاء لا يهلكوة. 

ويحتمل وجهاً آخر أن هذا العموم يجوز أن يخصص 
فيكون الله سبحانه وتعالل ‏ لم يهلكهم؛ لأن الأمر كما قال 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لما جاءه ملك الجبال 
يقول له: إن شئت أطبقت الأخشبين عليهم ‏ وهما الجبلان 
العظيمان المحيطان بمكة ‏ ولكن النبي به قال: «لاء أستأني 
بهم؛ فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به 
شيئاً»”'' ويكون عدم إهلاك قريش لما يعلمه ‏ جل وعلا - من أن 
هؤلاء سيكون من أصلابهم المخلصون لله المجاهدون في 
سبيل الله» وقد وقع هذا بلا شك. 


»)۳۲۳١( رواه البخاري» كتاب بدء الخلقء. باب: ذكر الملائكة‎ )١( 
.)٠۷۹٥( ومسلم» باب: ما لقي الب كل من أذى المشركين والمنافقين‎ 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: 5-5 (o‏ وم 


الفائدة الثانية: أن الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم» وذلك 
لكونه يأتي بالآيات للخلق» فإن هذا من الحكمة الواضحة؛ لأنه 
ليس من المعقول أن يأتي رجل» ويقول للناس إنه رسول ويستبيح 
دماء من لم يؤمن به وأموالهم وذرياتهم ونساءهم» يعني: بدون أن 
يكون هناك آية تدل على صدقهء ولهذا قال النبي كَِِ: «ما من نبي 
- بعثه الله إلا آناه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر*“ هذا 
من جهة الحكمة. 

أما من جهة الرحمة: فإن الله رحم الخلق بكونه إذا أرسل 
إليهم الرسل آناهم الآيات الدالة على صدق هؤلاء الرسل» ولو 
شاء لأرسلهم بدون آيات» ثم من كذب أخذه» لکن تأبى حكمته 
ورحمته أن يرسل رسلا بلا آية. 

الفائدة الثالثة: إثبات ربوبية الله تعالى للكفار؛ لقوله: من 
ايت رهم وهذه هي الربوبية العامة» فربوبية الله عر وجل - 
تنقسم إلى: عامة وخاصة» فرتونست رليات خاصة» ولأعدائه 
وأولياكة جميعا عامةٌ بإزاء ذلك ت: تنقسم العبودية إلى: عامة 
وخاصة» فالعامة كقوله تعالى: إن i‏ من ق التي الاش 
إل عات ال عا )> مريم: ؟9] والخاصة مثل قوله: م 

اورا الْكتبٌ اَذ اصطتا ع اراك [فاطر: ۴۲] وقولة: 


و۶ ووم ر سلس 


برك ری و الفرقان طا عل عبد [الفرقان: ]١‏ والأمثلة كثيرة . 
الفائدة الرابعة: خطر الإعراض عن الآيات» وأنه يخشى 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي وأول ما 
نزل »)٤۹۸١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة 


۳٦‏ ی بون الأنعام (الآیات: ١‏ ه) 


على من أعرض عن الآيات ألا يهتدي لها؛ لقوله تعالى: للا 
و وَهَما يدل على ذلك قول الله تباوك وتعالى -: 
وب اکم وترم كما 1 ینوا بدء أل و هنا للتعليل» 
أي : في فنولے: : 6p‏ 1 2 ا 30 أو صو َو وَنَدَرهُمٌ في طفيّنهءُ 
يَعْمَهُونَ6 [الأنعام: .]1١١‏ 
وهذه مسألة خطيرة في الواقع» يجب على طالب العلم أن 
يجعلها نصب عينيه» إذا كان يمشي في طريق معين» وجاءت 
التصرسن دالة على ختلاقه فاق فى الئاس قد لكا ويحاول 31 
يحرّف النصوص التي تخالف طريقه» وهذا خطر عظيم؛ بل 
الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه» كما 
كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يفعلون هذاء فيعحجرة ما يآمهر 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بشيء يفعلونه» وبمجرد ما ينهى 
عن شيء يتركونه» فكون الإنسان يتلكأ أول ما يأتيه الحق خطر 
عظيم» والآية واضحة في سورة ت الأنعامء قال تعالى: #وِبْمَلْتُ 
ادم وَبَصدرَهُمَ كما له بُؤْمِنُوأ بوه أو مرو وَنَدَرَهُمَ و فى كدير 
2 تتفي © وقال الله تعالى: إن ولوا عَم آنا بريد الله أن 
س يتش د ا م ول كرا من لاس لَفَسِفُونَ (4)69 [المائدة: 44]. 
¥ ¥ * 


ه قال الله عر وجل -: ققد كديا ا ا فسوی 
باتہم انوا ما كوأ پو سرود 6&3 [الأنعام: 5] 

قوله: نقد كَذَوُأ» (الفاء) عاطفة و(قد) تفيد التحقيق في 
الفعل الماضي وهو الأغلب» والأغلب في الفعل المضارع أنها 
تفيد التقليل؛ كقولهم قد يجود البخيل» وقد يصدق الكاذب» 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ ه) ۳۷ 


لكنها قد تأتي للتوكيد مع المضارع» ومن ذلك قول الله تعالى : 
ند يله آله المعوقين نك والقَلِنَ لإخونهم هلم إا [الاحراب: 
۸4 ولقد) عنا للتوكيد بلا شك لكتها تقيد الأستمرارء أى:. قد 
يعلم هذا في الحاضر والمستقبل . 

قوله: «يآلحَقْ؟. أي: ما جاءت به الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ كله حق؛ لأنه من عند الله» والحق: هو الشيء 
الثابت» إن كان خبرا فبوقوعه» وإن كان حكما فبثبوته» وضده 
الباطل؛ ففي الأخبار الباطل فيها الكذب» وفي الأحكام الباطل 
فيها ما خالف الشريعةء فالحق ما جاءت به الرسل من أخبار 
صادقة وأحكام عادلة 

قوله: لم جاء هم # ل(إنلشا) بمعقى: خن أ حن 
جاءهم» واعلم أن لم لها معانٍ. 

فتأتي بمعنى (حين) فتكون ظرفية كما في الآية. 

وتأتي (شرطية) فتشارك (إن) في الشرط» مثل قوله تعالى : 
لما جَآدَهُمْ الق من عِنيئا الوا إن هذا لحر ميه (©)4 [يونس: .]۷١‏ 

وتأتي بمعنى : (إلا) كما في قوله تعالی : «إن کل یں كا عا 
اف 46 [الطارق: ٤]ء‏ يعني: إلا عليها حافظ . 

وتأتي (نافية) تجزم الفعل المضارع كما في قول الله تعالى : 
وبل لا يوووا ملاب [ص: ۸]. 

وتأتي بمعنى: (لم) لكنها تفيد قرب مدخولها ف (لم) للنفي 
المطلق أماء (لما) فإنها للنفي» لكنها تفيد قرب مدخولهاء تقول 
مثلا: فلان لم يقم» هذا نفي مطلق» وتقول لما يقم فلان» هذا 
نفي يعني إلى الان ما قام. لكنه سيقوم عن قرب . 


۳۸ تفسير سورة الأنعام (الآيات : 2 (o‏ 


هذه الحال تكون مبنية؛ لأنها حرف وليست مشابهة للحرف؛ لأن 
أصل البناء كما تقدم هو مشابهة الاسم للحرف» لكن هذه نفسها 
حرف فتكون ظرفا لكنها مبنية على السكون في محل نصب بمعنى 
اک + 

قوله: سوب (الفاء): عاطفة» ويحتمل أن تكون للسببية 
أيضاًء أي: سوف يأتيهم المَخْبّر الذي أخيروا به والأنباء أتتهم 
من قبل» فيكون المراد سوف يأتيهم عقوبة الأنباء التي كانوا 
يستهزئون بها . 

قوله: ا كنأ بي سبو أي: يتخذونهم هزواً ولعبا 
وضحكاء وكما نعلم 5 آذ الكفار يتخذون الدين هزواً. كما 
أنهم يتخذون أهل الدين هزواً أيضاً. قال الله تعالى: هفل الل 
يايو ورسولو كم سرون [التوبة: 10]ء وقال ‏ عر وجل -: 
ول الدت اجنوا کا من الین اموا سحن © ولا ما بم 
يتَعَامرُونَ € وَإِذَا انوا إل أَمْلِهِمُ أنمَلَوأْ كهب €6 [المطففين: ۲۹ 
واستهزاءهم بالرسل» وبأتباعهم» بل وبالله ‏ عر وجل . 


وسيجدون هذا . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن هؤلاء ‏ مع تواتر الآيات عليهم ‏ كذبوا 
بالحق» ولم يستجيبوا له» والتكذيب بالحق بعد مجيئه أشد من 
التكذيب به قبل أن يأتي» بحيث يسمع الإنسان عنه ولكنه لم 
يتأكد» فإن هذا الذي أتاه الحق وكذب به يكون تكذيبه أعظم . 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 5( ۳۹ 


الفائدة الثانية: أن هذا الحكم لمن قامت عليه الحجة بمجيء 
الحق إليه» وأما من لم يعرف الحق فإنه على قسمين: تارة يدين 
بدين الحق لكته لا يعرفه» فيصلي ويزكي ويصوم ويحج لکن يستغيث 
بالأموات» هذا نقول إننا نحكم بإسلامه إذا لم تقم عليه الحجة. 

وتارة يدين بدين الباطل ولا ينتسب لدين الحق: فهو لا 
يدين بدين الإسلام أصلاً ولم تبلغه الحجة» ولم يدرٍ أنه على 
ضلال» لكنه يدين بدين غير الإسلام فهذا نعامله بأنه كافر» ولهذا 
لو مات أحد الآن لم تبلغه الدعوة من غير المسلمين فإننا لا 
نصلي عليه ولا نترحم عليه؛ لأنه يدين بدين غير الإسلامء أما في 
الآخرة فإن أمره إلى الله عر وجل -. 

ولو كات عسلما يدين بدين الإسلام ويقول: تي أن لا 
إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة 
لكنه يأتى شركاً أكبر لا يدري أنه شرك أكبر فهذا نعامله معاملة 
المسلم» نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفته معنا ما دام لم تقم 
عليه الحجة . 

الفائدة الثالثة: الإشارة إلى أن هؤلاء سوف يمهلون» ولا 
يأتيهم العذاب لقوله: طصَسَوْفَ يَأتييم انوا ما كوأ بو سرود . 

الفائدة الرابعة: أن هؤلاء كذبوا بالحق بعد أن جاءهمء 
فيكون تكذيبهم أشد قبحاً وأعظم إثماًء وذلك لقيام الحجة عليهم. 

الفائدة الخامسة: تهديد هؤلاء بالعذاب لقوله: #فسَوفَ 
5 اا ما کا بده يسَتَهرْءون4 . 

الفائدة السادسة: أن تكذيب هؤلاء روت بالاستهزاء لقوله: 
فسوی ع نبوا ما انوأ پو يَستَهْرمُون. إذ إنهم يسخرون كيف 


3 تفسير سورة الأنعام (الآية: 5) 


عط 


نُبْعَت وقد كنا عظاماً ورفاتاً؟ ويقولون: لمل الم إلا وَحِنَا إن 
هذا تيء عاب 4O‏ [ص: 50] 

الفائدة السابعة: أن هؤلاء الكفار عندهم عناد ‏ والعياذ 
بالله - وذلك أنهم قرنوا كفرهم بالاستهزاءء فلم يسلم الشرع ولا 
من جاء بالشرع من استهزائهم . 

* 6 ¥ 

0 قال الله عرٌ وجل -: أل برا گم ملكا من كلهم ين 
رو مَكَتَهُمَ في الاش ما لر شي لک وأرستا ألسَمَ لبهم تاا 
وَجَعَلَْنَا الْأنْهرَ ترى ين عب ھلکھ 
مان 42 [الأنعام: 1]. 

قوله: #أك بوا كم اكا من كلهم من ٍَ4 الاستفهام هنا 
داخل على النفي (آلم)» وإذا دخلت الهمزة على النفي صار معناه 
للعقرين كما في قوله تعالی: وال چ :3 غ3 عقر یف 
َي 469 [الملك: ١٠]ء‏ يعني: قد علم من خلق؛ وكما في قوله 
تعالى: أل س لك صَدْرَكَ 469 [الشرح: »]١‏ يعني: قد شرحنا 
لك صدرك» فإذا أتى حرف النفي بعد همزة الاستفهام فهو للتقرير. 

وقوله: يروا يحتمل أن يراد بالرؤية هنا: الرؤية العلمية 
أو الرؤية البصرية» فالبلاد التي مروا بها مدمرةً رؤيتها بصرية كما 
في قوله تعالى: ن ل كليم تيجب © ولي 
[الضسافات: ۷۴۷١ء‏ 11765 والبلاد التي لم يروها ولم يمروا بها 
تكون رؤيتها علمية يتناقلها أهل الأخبار. 

وقوله: مر أَهلكماه. أي: أتلفنا و(كم) هنا للتكثير يعني 
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ويم ونما مِنْ بِحَدِهِمْ َرَت 
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وقوله: ومن ورن (القرن) بعضهم حدده بمائة سنة» أو 
أربعين سنة» وبعضهم حدده فقال : المراد بالقرن القوم الذين 
يهلكون» مثلا. في خلال سبعين سنة ربما يهلك هؤلاء الموجودون 
ويخلفهم غيرهم » وعللوا ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم - : (اخير الناس قرني > ثم الذين يلونهم'" 
قرنه: هم الصحابة هلكوا في حدود المائة. 

قوله: همتهم في الْأرّضِ»ه الضمير يعود على القرن باعتباره 
جنساًء أي: مكنا هؤلاء القرون في الأرض. 
ويثبتون به ما لم نمكن لكمء والسابقون ايد قوة من اللاحقين 
وأكثر أموالا وأولاداء وعمروا الأرض أكثر مما عمروها. 

وقوله: ما ر تمن لَك فيه التفات من الغّيبة إلى 
ومن الحضور إلى الغيبة» ومن الإظهار إلى الإضمارء المهم أن له 
أنواعاً » وفائدته تنبيه السامع أو القارئ على ما سيأتي من بعد 
وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان 
معه» لكن إذا اختلف توقف ونظر ما الذي طرأ؟ فيكون هذا 
الالتفات منبهاً للقارئ والسامع» وهو من أساليب اللغة العربية» 
والقرآن نزل باللغة العربية. 

قوله: ورسلا أَلسَمَه عَلَيّهِم يدارا . المراد بالسماء هنا 


0 روه البغاري: قاب الشياداك» باب٤‏ ا بهذ جلى جور إا كنيد 
c(YToY)‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة 


رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم (151). 


5 تفسير سورة الأنعام (الآية: 5) 


المطرء وبر عة بالسماء» لأنه يتزل هن السماء» وقولة: 
#يَّدُرارا# حال من السماءء أي: حال كونه مدراراً يدر عليهم 
كلما احتاجت أرضهم إلى الماء نزل. 

قوله : «#وَجَمَننَا الْأنْهدرٌ رى من َم (الأنهار) يحتمل أنها 
أنهار الثلوج التي تتسرب من قمم الجبال» ويحتمل أنها الأودية 
التي تكون من المطرء وسواء هذا أو هذا لا شك أن الأرض 
ستكون خصبة وستأكل منها أنعامهم وأنفسهم . 

قوله: امتهم يديم أي: أتلفناهم يديم والباء 
هنا للسببية» أي: بسبب ذنوبهم» والذنوب بمعنى المعاصي . 

قوله: ونا مِنْ بَمَدِجِمَ رئا مَاخَرنَ#. أي: خلقنا من 
جديد» من بعدهم قوماً آخرين» وهل القوم الآخرون عصوا أو 
أطاعوا؟ منهم من عصى» ومنهم من أطاعء ولكن الله قال: 2 
رسا سلتا ا كل عا يك اه یا کو ي بعصم بعضا وبحعلتهر 
أحاديت # [المؤمنون: .]٤٤‏ 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تهديد المكذبين لرسول الله ب أن يصيبهم 
ما أصاب الأمم السابقة» وجه ذلك أن الله قرر أنهم قد رأوا 
الأمم التي أهلكت من قبل. 

الفائدة الثانية: الاستدلال بالأعلى على الأدنى» وجه ذلك 
أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء» فقد أرسل الله عليهم السماء 
مدراراًء وجعل الأنهار تجري من تحتهم» ومع ذلك أهلكهم فمن 
دونهم من باب أولى . 
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الفائدة الثالثة: بيان عظمة الله - سبحانه وتعال 5 وغیرټه» 
حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة. 

الفائدة الرابعة: أن ما يحصل من النعم» واندفاع النقم» 
فإنه من الله - عرّ وجل - لقوله: «اتَكَتهُمَ في الأرض». 

دده الخامسة: إثبات الأسباب لقوله: هلكه 
تون 

الفائدة السادسة: أن الذنوب من أسباب الهلاك لكن هل 
الهراد الهلاك الحسى يمعتى أن يموت الناس» أو يققدوا 
الأموال» أو ما أشبه ذلك» أو يشمل الهلاك الحسي والمعنوي 
الذي هو موت القلوب؟ لظاهر أنه كلاهماء يعني : : يشمل هذا 
وهذا؛ ولذلك قال الله تعالى : إن واا ََعلَمْ 5K‏ بريد َس أن بم 
عض yS‏ [المائدة: ]٤۹‏ فجعل توليهم من أسباب الذنوب. 

الفائدة السابعة: 0 قدرة الله تباروة وتعالى - وسلطانه» 
حيث يهلك أقواما ويشي آغخرين؛ لن الأمر آمره ‏ عد وجل 
والملك ملكهء والسلطان سلطانه» فهو سبحانه وتعالل ‏ يفعل 
ما يشاء من إهلاك وإنشاء . 

6 ¥ 
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0 قال الله عر وجل -: وولو نَزلنا عليك كنبا فى قرطاس فلمسوه 
ایہم لقال لين كفا إن هذا إل س ين ©4 عه .[v‏ 

قال تعالى مبيتاً عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -» وقوله: «وَلوْ بر عك الخطاب للنبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ و(لو) هنا شرطية بدليل وجود 
فعل الشرط وجوابه» فعل الشرط تراه وجواب الشرط لقال 
ِنّ نرا 


)۷ تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ٤٤ 


وقوله: کتبا في رطا يعني: کتاباً عادياً يدركه 
الداس. 

قوله: اَلَو يمه يعني: لم يتخيلوه من بُعْدٍ بل هو 
بين أيديهم يلمسونه نازلا من السماء إلى الرسول يَللِ. 

فإذا قال قائل: وهل هناك لمس بغير اليد حتى يقول الله 
- عزّ وجل - مسو يادم#؟ 

فالجواب إن شئت فقل: نعم؛ لأن الإنسان يمس بقدمه» 
ويمس بلسانه» ويمس بكل أجزاء جلده؛ وإن شئت فقل إن 
اللمس يكون باليد لكن ذكرت اليد هنا من باب التوكيد؛ كقوله 
- تبارك وتعالى -: ما ين ابق في الْأرْضٍ ولا طير بطي اد4 
[الأنعام: ۳۸]» ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناح. 

فوله: لال ال کا ن کا إلا بين 45 هذا جواب 
الشرط» وفي قوله: لقال لين كَقرَأك إظهار في موضع الإضمار 
لم يقل لقالوا: إشارة إلى فائدتين فائدة متعدية وفائدة لازمة» 
الفائدة اللازمة هي الحكم عليهم بالكفر» والمتعدية هي أن من 
قال قولهم فهو كافر. 

وقوله: إن دآ إلا سر مد4 إ4 هنا نافية؛ بدليل 
قوله: إلا ف (إِنْ) إذا أتت بعدها (إلا) فهي للنفي» وقد تكون 
للنفي وإن لم تَأتِ بعدها إلا. 0 

و(إن) تأتي نافية كما في هذه الآية» وتأتي شرطية مثل قوله 
تعالى إن تکفا لِك آله عق صك [الزمر: ۷] وتأتي مخففة من 
الثقيلة؛ كقوله: إن هَدَّنِ لَسَْحِرْنِ» [طه: *5] أصلها إن هذين 
لساحران» وتأتي زائدة كما في قول الشاعر: 
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بني عَدَانَةٌ ما إن أنتم ذهب لاصريفٌ. ولكن أنتم اللخدف17) 

والتقدير (ما أنتم ذهبٌّ) لكنها جاءت زائدة» وهذاٍ ليس 
طرييه وهو سا يتل على أن اللا الي واسمق حعلاقا لعن 
قال: إنها ضيقة؛ لأن معانيها أكثر من ألفاظهاء نقول كون الحرف 
الواحد أو الكلمة الواحدة تأتى بمعانٍ متعددة هذا يدل على مرونة 
اللخة العربية: لا على قلة مواردساء ولا شك أنه إذا كاتف الل 
مرنة كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها وأيسر عليهم. 

وقوله: إن 00 المشار إليه الكتاب في القرطاس . 

وقوله: إا سر مد (السحر): كل شيء خفيٌ يسمى 
بشراء ماعوذ من الششر اللىي عو تر اتليل» والعالب أن آخبر 
الليل يكون خفياً» الناس لا يخرجون من بيوتهم» فيكون هناك 
خفاء في الأمور التي تحدث» لكنه في الاصطلاح: هو عبارة عن 
عغقد ورقى وأدوية تصدر من الساحر بواسطة الشياطين»: كما 
قال الله تبارك وتعالى - في سورة البقرة: ##واتَبعوأ مَا تلوأ 
لين عل ملك سين وما ڪَمَرَ سيم ولک ليطت كمَروا 
لون الئاس ان ا رل عَلَ الْمَلَكبنٍ بابل [البقرة: »]٠٠١‏ 
يعني: ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هروت وَمَزُوتَ», 
هذان اسمان لملكين وما بْمَلِمٍَ من أحَدِ حى يقو لما عن فشك 
فلا تحر € [البقرة: ١٠٠]ء‏ ولذلك كثيراً ما يكون السحر 3 
بالجن» حتى إن الجني يتكلم ويقول: إني لا أستطيع أن أخرج 
لاني مسحورء لکن ]13 آواه اله ب عد وجل - قير على الستحر 
رانف ثم برئ المريض . 


/١( البيت غير معروف قائلة» وهو في شواهد شرح الكافية الشافية‎ )١( 
وخرانة الدب ۲۱۹/5): ومغى اللييب (صن78).‎ 1 
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وقوله: طمُبِينُ» بمعنى بيّن ظاهرء وذلك؛ لأن (بان) 
و(أبان) يأتيان بمعنى واحد تقول: (بان الصبحٌ) و(أبان الصبح) 
أبان رباعي وبان ثلاڻي» (بان) يقال: بيّنء و(أبان) يقال: مبين 
على أن ١‏ 0 يئر ای پس باد کا ا کر أبان الحقٌّء 
وأبان الأمرّ لي» بمعنى أظهره. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان عناد المكذبين للرسول - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . وجه ذلك: أن الله ذكر أنه لو رل عليه کتاب 
في قرطاس ولمسوه بأيديهم لقالوا هذا سحر ولیس بصحيح» وجه 
هذا الاستنتاج ‏ مع أنه قد لا يكون من اللائق أن نقول استنتاج 
فنقول وجه ذكر الله ذلك عنهم ؛ أنه أتاهم من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشر ومع ذلك وين يرا ءايه يعضو ويقولوا حر 
سر 409 [القمر: ۲ فعلم الله من حالهم أنهم لو وصلت بهم 
الحال إلى هذا وأنزل إليهم كتاباً في قرطاس كما عهدوه ولمسوه 
بأيديهم قالوا: هذا سحر مبين. 

الفائدة الثانية: الإشارة إلى أن الكتاب إذا كان في قرطاس 
فهو أبين وأظهرء وإلا يمكن أن يكتب على غير القرطاس في لوح 
من حشبء أو في لوح من عظامء أو في لوح من أحجارء أو في 
لوح من جريد النخل» كما كان في أول الأمرء لكن القرطاس 
ایت والین وأسهل. 

الفائدة الثالثة: أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو جاءتهم 
كل آية؛ لأن من أعظم الآيات أن ينزل الكتاب يشاهدونه بقرطاس 
ويلمسونه ثم ینکرونه» ويفسر هذا قول الله - تبارك وتعالى -: إن 
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ایت حت عم كَلِتُ ك 1 بوثو © و31 جةءمْ ڪل 


اي [يونس: 4 ۹۷] وقوله تعالى: #وما شن لبت والندر عن 
وم لا وم5 [يونس: »]۱١١‏ وقال- عر وجل -: ولق 
کش بے اا ا فی ر © حقنة کو کا کي اف 
© هرل عه [القمر: ٤‏ -1]» وهنا تقف على قوله: فو 
عه [القمر: ]١‏ ولا تصل؛ لأنك لو وصلت فسد المعنى فصار 
ومول عند متی؟ یوم َنم لدل إِلَ نو تُر [القمر: 
1] هذه واحدة» وفى الآية التى بعدها فكوا عبدتا وقالوا نون 
القمر: 4] قف ولا تصل؛ لأنك لو وصلت ئا ج اشر 
[القمر: 4] صار قوله: #وأزْدْجرَ» من قولهم» وليس كذلك لكن 
«وَازْدُجَ» معطوفة على قالواء أي: قالوا مجنون وازدجروه. 


ومثل هذه الأشياء في الواقع يجب أن ينتبه لها الإنسان؛ 
لأن القرآن الكريم ليس كالكلام الذي نكتبه نحن أو نقوله» نحن 
نحاول أن يكون الكلام على نسق واحدء لكن في القرآن 
- سبحان الله وهو من إعجازه ‏ أنك ترى أحياناً الكلمة ليس بينها 
وبين الأخرى صلة من أجل أن ينتبه المخاطب أو القارئ ويتأمل 
ويتفكر» وهذه نقطة لا يحس بها كثير من الناس» تجده يقرأ قراءة 
فرسلة ولا يميه لليراقف» ونحن تعليتا هذا من شيغفنا 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله كان يقوم بنا في 
رمضان التراويح والقيام» ويقف المواقف اللائقة فتتعجب كيف 
هذا؟ وكنا قبل ذلك نقرأ القرآن مرسلاً ولا نلتفت للمعنى» حتى 
إن قوله تعالى: َيل ِلمْصَنْنَ 9© الت هُمْ عن صَلَاتم 
َاهُونَ 463 [الماعون: ٤‏ 0] تقف على َيِل يِتَمْصَيْنَ 409 


4۸ تفسير سورة الأنعام (الآية: ۷) 


لأن آله جعلها موقفا فإف قلت: سبحان الله كيف نقف على 
قوله: ويل يِنَمْصَيِنَ 469 قال الشاعر الملحد: 
ها قال رك ويل لا سوا جل قال رلك وبل للمضّلينا 

نقول قال ذلك لأنه ملحد لم يقرأ الآية الثانية» فالوقف على 
قوله: #قَوَيّلٌ لِلْمَصَيْنَ (©4 [الماعون: ]٤‏ فيه فائدة» قد لا تظهر 
لبعض الناس؛ لأنه إذا سمع القارئ يقرأ طوَبْلٌ ْلَه 409 
ووقف تجده يشوش كيف يكون الويل للمصلين؟ ثم تأتي الآية 
التي بعدها اليب هم عن صَلَامِمَ ساهو €6 [الماعون: 15] 
فتكوت كأتها الغيث ثزل على أرض يابسة: وهذا هو السر فى أن 
الأؤلى إذا اکن أن ف على قل آية ولو تعلق عا ومدها يها. 

لو قال قائل: قوله تعالى: «وكالوا سيدا الما عُفراملك 
ر [البقرة: 185]» هل نقف على قوله تعالى: #وَاطْعا؟ 

الجواب: نعم تقف على قوله تعالى: #9إوكالوأ سَوِعْنَا 
ولس 4 لأنك. لر قلت: طانتيتتا الا خ4 صرت سامعاً 
مطيعاً غفران الله» وليس كذلك. 

لو قال قائل: فى أثناء قراءة القرآن أو قراءة الحزب بسرعة 
من غير تأمل وتدبر هل يراعي الإنسان هذه الوقوف؟ 

الجواب: نعم ينبغي أن يراعي هذا ويقف حتى وإن كان 
مذرجا . 

الفائدتان الرابعة والخامسة: أنه ينبغي الإظهار في موضع 
الإضمار إذا دعت الحاجة» لقوله: ظْمَالَ أَلَدنَ كَقروأ. وهذا يقع 
كثيراً في القرآن في آيات متعددة» مثل قول الله تعالى: س کان 
عدوا له وَتَلَبِحْدِ وَرُسُْلِوء وجل وَمِيكَللَ قت لله عدو 
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َدَكَفرِيِنَ 469 [البقرة: ۹۸]ء لم يقل (عدو له) مع أن الآية فيها 
مناسبة أخرى وهي مراعاة فواصل الآيات. 

ويتفرع على هذه الفائدة أن هؤلاء كفار؛ لقوله: طلْمَالَ ان 
کا إن هلا إلا س ي4 وكان مقتضى السياق أن يقول: 
(لقالوا) لكنه أظهر في موضع الإضمارء والإظهار في موضع 
الإضمار له فوائد منها: 

١‏ الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهرء 
والوصف الظاهر في هذه الآية لين كفرأ» ومرجع الضمير لو 
كان ضميراً أولئك المكذيون. 

۲ - القياس» بمعنى أن كل من قال قولهم فهو كافر؛ لأنه 
لو قال: (لقالوا) لم نستفد أن من قال مثل قولهم يكون كافراً 
بالنص» فإذا كان هذا الوصف ظاهراً قسنا عليه كل ما ماثله» أو 
كل مَنْ اتصف بهذا الوصف. 

الفائدة السادسة: مكابرة أولئك المشركين الذين يكذبون 
النبي ية بصرفهم الحق إلى باطل» الحق أنه قرآن من عند الله وهم 
يصرفونه إلى السحرء وهذا السحر هل هو في بلاغة القرآن» 
وفصاحة القرآن» وبيان القرآن» أو في كونه أتى بكتاب نزل من 
السماء فموّه على أبصارهم؟ الظاهر أنه يشمل الأمرين» يقولون هذا 
ليس بحقيقة» أي: سحرتنا يا محمد» أو يقولون إنه لبيانه وفصاحته 
سحرهم» وأياً كان فالجاحد ‏ والعياذ بالله - يتشبث بكل شيء. 

الفائدة السابعة: علم الله تبارك وتعالى ‏ بما سيكون لو 
كان؛ لأنه عَلِم ماذا سيكون قول هؤلاء لو رل عليهم الكتاب في 
قرطاس . 


مه تفسير سووة الأنعام (الآيتان: ۸ - 4) 


الفائدة الثامنة: تأكيد المعلوم بالمحسوس» وإن شئت فقل: 
تاكيد المعقول بالسحسوس: لقوله؟ عاق ايى وتوله: 
طنْسوه4؛ لأن هذا تأكيد بشيء محسوس ينظر إليه أنه في قرطاس 
ولمس ياليد: 

الفائدة التاسعة: أن للسحر تأثيرا» وهل التأثير يكون بقلب 
الحقائق أو بالتخييل على الحواس؟ 

الجواب: الثاني» وإلا فإنه لا يقلب الحقائق» فالعصي 
والحبال التي ألقاها سحرة فرعون لم تنقلب حيات» ولكن خيل 
للراتين ¿ أنها حيات» وإلا فهي على حقيقتها عصي وحبال. 

وبهذا نجمع بين قول من قال: إنه لا يؤثر» وقول من قال: 
إنه يؤثرء فيقال: أما تأثيره بقلب الحقائق فهذا لا يمكن؛ لأنه لا 
يقدر على ذلك إلا الله عرّ وجل -» وأما تأثيره بالتخييل فإنه 
یمکن؛ لأن التخييل ذ بي اوا مرضن في الإدراك» والمرض قد 
ام ۽ لآن السحرة أجياناً وسحروة الإاتساة تی يكرن 
فرشا أو يختل ذهنهء أو ما آشيه ذلك. 

لو قال قائل : ها حك تق يدعي أنه يسنطيع آذ يشير کا 
الس 

قلنا: هذا يسمى نقض السحر بالسحرء وقد نقل شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في كتاب «التوحيد» 
عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله أنه قال: «لا بأس به» وقال: 
إنما يريدون به بحم - ما ينتفع فلم ينه عنه»» ولعله أخذه 
من قوله تعالى: وََعَامُونَ ما يَصُرّهُمْ ولا يَنمَعَهُم 4 [البقرة: 
1 ومن قوله: وما بسا ب ا إل بدن ال 
[البقرة: ؟ة]ء 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 4 )٩‏ اه 





ونحن لا نفتي به؛ لأنه يخشى أولاً من دجل السحرة» 
وثانياً من تكاثرهم وخيانتهم وخداعهم» فيقول أحدهم للآخر: 
اسحر فلاا وآثا أنقضهء ويأكلون أموال. الناس بالباطلء. ثالا: لا 
ينقض الساحر السحر إلا بتعلم السحرء ولذلك لا ينبغي فتح 
الباب للناس فى هده السآلة العظدية”. 

1 ¥ ¥ نه 


يمن اک ل نار 1 


ه قال الله عر وجل -: واوا كول أنزِلَ عليه ملك ولو رلت 
مَك فى الأ د لا يرون (© ولو جلت ملكا لجلته يجلا 
وَللَبَسَنا یھر كا یلبشوت 46 [الأنعام: ۰۸ 4]. 

قوله: الوأ أي : المكذبون للنبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -. وقوله: لر أي: هلا. وقوله: مك والملك 
واحد من المللاكة. وإثما ظلبوا ذلك ليعترن ذلك مدقا له 
وهذا الاقتراح اقتراح تعنت» وإلا فقد جاء النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - بآيات واضحة» ولا أعظم من أنهم لما طلبوا 
آية أراهم انشقاق القمر» حيث انشق القمر نصفين وشاهدوه» 
وهذا تغيير في الأفلاك» فهي من أكبر الآيات» لكن قولهم هذا 
من باب التعنت والتحدي والإعجاز. 

قفوله: وو زلا ملك لَقَْىَ الأ كر لا بردي أي 
لقضي شأن هؤلاء وذلك بإهلاكهم . 

وقوله: ند لا ينَظرُوتَه: أي: ثم لا يمهلون» بل يعاجلون 
بالعقوبة ‏ والعياذ بالله -. 


(۱) القول المفيد شرح كتاب التوحيد» باب: ما جاء ف في النشرة لفضيلة 
شيخنا المؤلف ‏ رحمه الل 


)٩ 4 تفسير سورة الأنعام (الآيتان:‎ o۲ 


يعني : لو أنزلنا ملكاً لانتهى الأمر بنزول العقاب بهم؛ لأن 
الأمم السابقة إذا اقترحت آية معينة» ثم أعطوا الآية المعينة التي 
طلبوهاء ثم لم يؤمنوا أخذوا بالعقاب بدون إمهال» ولم تؤخذ 
سبي الو ا لأنها لم تطلب هذه الآية المعينة» بل 
قالوا: يا محمد أرنا آية فأراهم انشقاق القمرء هكذا قال أهل 
0 أما إذا اقترح المكذبون للرسل آية معينة» ثم جاءت ولم 
يؤمنوا نزل بهم العذاب. 

قوله: ولو جلت مك يعني : لو جعلنا الرسول ملكا 
جلت ر رجلا سنو aT‏ ملكاً فلا بد أن نجعله 
با أنه لا يتلاءم المَلَكُ مع البشر» ولهذا قال الله تبارك 
وتعالى ‏ في سورة الإسراء: طقل أو كات فى الارْضٍ مَلَهِكةٌ 
یشوت مُظمَييْنَ ارلا یھر يت الک ملكا ينول 469 


سر 


[الإسراء: 45] لكن ليس في الأرض إلا بشرء ولا يمكن أن يرسل 
إليهم ملائكة؛ لأن ذلك لا يناسب. 

وقولة: وی ک5 کڪ اھ چک رسيطدل يبقر 
الإشكال ولهذا قال: #وللسمًا عليهم ما ا بلسو رت › أي : خلطنا 
عليهم الأمر كما خلطوه على أنفسهم . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : تعنت المكذبين للرسل» وطلبهم آیات› مع 
أن الآيات كانت موجودة» لكنهم متعنتول . 

الفائدة الثانية: أن المكذبين ي ء الي الله عليه وعلى آله 


1 


وسلم - يؤمنون بالملائكة لقوله: E:‏ ر عليّهِ o‏ 


تقسير ضور الأنعام (الآية: o۳ )٠١‏ 


الفائدة الثالثة: أن المكذبين للنبي بي يعلمون أن الملائكة 
في السماءء وأنها مقرهم ومسكنهمء والدليل لول أل علي 
مڭ . 

الفائدة الرابعة: أن المَلّك آية من آيات الله - عر وجل - إذا 
نزل مساعداً للبشر؛ لأنهم أقروا بأنه آية تدل على صدق النبي 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم -. 

الفائدة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالل ‏ يرد على 
المعاندين بمثل ما عاندوا به» ويحذرهم من اقتراح الآيات لقوله : 
وو رتا ملكا ِى الأ . 

الفائدة السادسة: أن المكذبين للرسل إذا اقترحوا آية معينة 
ولم يؤمنوا عجلت لهم العقوبة. 

الفائدة السابعة: أن الله تعالى لو أراد أن ينزل ملكا لم ينزل 
ملكا بصورته الملكية» بل يجعله رجلاً من أجل تناسب الرسل 
والمرسل إليهم . 

الفائدة الثامنة: حكمة الله تبارك وتعالى ‏ في إرسال 
الرسل من البشر» من أجل الركون إليهم وقبولهمء بل إن الله 
تبارك وتعالى يجعل الرسل من أوساط الأقوام وأشرافهم 
وأفاضلهم حتى يحتموا بهم» ولا يضر أن يجعل الله تبارك 
وتعالى ‏ للرسل من يحميهم من أقوامهم ويدل لذلك قول قوم 
شعيب له: ورلا رهطك لمك [هود: ]4١‏ مما يدل على أن 
الإنسان إذا كان من القوم صار له شأن كبير وهيبة» ويدل لعكس 
هذا قول لوط عليه السلام -: لو أَنَّ لي يم َوه أو ٤او‏ إل ري 
شَرِيرٍ » [هود: 218٠‏ يعني : إلى قوم يكونون عماداً لي . 


5ه تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ 


الفائدة التاسعة: حسن المحاجة في القرآن الكريم وهو أنه 
لو جاء الأمر على اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اقترحوه» أي : 
لم يكن ملكاً لعدم المناسبة بين الرسول والمرسل إليهم» فإذا كان 
رجلا عاد اللبس والاقتراح الذي اقترحوه»ء لقوله: ظوَلبَسََا 
عَليهم ما يلبسشورحت». 

# 4 ¥ 

ه قال الله - عڙ وجل - : وولقد اسئهزئ سل من فبك فاق 
اکت سیا يتوم کا کا ب 5 كبرو (4)2 [الأنعام : 114 

قوله: وقد أسنهزئ سل ين نَل (اللام) هنا موطئة 
للقسم ومؤكدة له» و(قد) للتحقيق وهذا يرد في القرآن كثيرا: 
وعلى هذا فالجملة تكون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: قسم مقدرء 
والثاني (اللام)» والثالث (قد). 

وقوله: أسنهزئ» أي: سجر بدليل قوله: «إنحاقَ 
2 سخروأ منهم». أي: سخروا بهء وقالوا: طأْهِندًا الف 

كر لھگ [الأنبياء: *"] وقال تعالى أيضاً: لوَكُلَمَا م 
5 چ ثبب هيا ا 35 4 سرا متا ئا حر سكم كما 
تَحَرُونَ ©4 [هود: ۸[. 

وقوله: 9برسّلٍ» نكرة في سياق الإثبات لا تدل على 
العموم» أي: لا تدل على أن جميع الرسل سجر بهم» واعلم أن 
النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا قام الدليل 
ساو العموم» مثل قول الله تبارك وتعالى -: #عَلِمَتَ نفس ما 
دمت ولحت ©6 [الانفطار: 5] وقوله: مت تقس مآ 
َحَصَرَتَ 4069 [التكوير: ]١4‏ فهنا (نفس) نكرة في سياق الإثبات» 
ا اا إذ معنى الآية: (علمت كل نفس). 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ هوه 


وقوله: جن قك أي: في الزمن. 

قوله: «إتحاق بازيت سجروأ ينهم أي: نزل بهم عقوبة 
ما كانوأ پو يِسْتَبْرِمُونَ4. أو جزاء ما كانوا به يستهزئون» وإنما 
عبر الله تعالى عن الجزاء بالفعل للإشارة إلى سببه من وجه» 
وليعلم أن الجزاء بقدر العمل من وجه آخرء فالعقوبة سببها العمل 
الذي استحق به العامل أن يعاقب» فأطلق العقوبة على نفس 
العمل الذى هو السبب» فانياً: إذا كان الإنسات يجازى بتفس 
العمل فهذا يعني أن الجزاء والعقوبة بقدر عمله. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: توكيد الجملة بأنواع المؤكدات. 

فإذا قال قائل: أليس خبر الله تعالى صدقاً سواء اقترن 
بالقسم وأدوات التوكيد أو لا؟ 

فالجواب: بلى» لكن يذكر التأكيد لأسباب» منها : 

أولاً: أن القرآن الكريم جاء باللسان العربي» واللسآن 
العربي» يحسن فيه التأكيد إذا اقتضت الحال ذلك» وإلا فمن 
المعلوم أن الله إذا أخبر بخبر ‏ وإن لم يؤكد ‏ فهو حق وصدق»› 
كما نشاهد الشمس» لكن القرآن بلسان عربي مبين.. 

ثانياً: تأكيد الله له بالقسم يدل على أهميته» وأنه من الأمور 
التي لا بد أن يقبلها الإنسان ويصدق بها. 

ثالثاً: أنه قد يراد به دفع إنكار من أنكر مدلول الخبرء 
ككون الله عر وجل - يؤكد قيام الساعة بالمؤكدات الكثيرة لرد 
إنكار المكديين. 

الفائدة الثانية: أنه ليس بغريب أن يستهزئ المشركون 


(1۰ تفسير سورة الأنعام (الآبة:‎ ٥“ 


بالنبي كلِ؛ِ لأن هذا قد سبق من الأمم السابقة» واستهزاء 
المكذبين للرسول بأنواع متعددة منها قولهم : ولو نَل هدا الْفرءَانٌ 
ڪل رَجُلٍ ن امسن َي ©4 [الزخرف: ]۳١‏ كأنهم يقولون: 
محمد لا يستحق هذاء وكما في قولهم: «أهدًا اى ڪر 
َإلِهَتَكُم» [الأنبياء: ]6 والاستفهام هنا للتحقير» يعني: مَنْ هذا 
الرجل الذي يذكر الهتكم بالسوء؟ ليس بشيء وليس له قيمة» 
ومنها وصفهم إياه بأنه مجنون مخرف وما أشبه ذلك. 

الفائدة الثالئة: عناية الله تبارك وتعالى ‏ بنبيه - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -» حيث ينزل عليه من القرآن ما يسليه به» 
وجهه أن ذكر استهزاء الأمم السابقة برسلها تسلية لرسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ؛ لأن كونه يعلم بأن الأمم 
السابقة گذبت رسلها يهون عليه الأمرء فإن الإنسان يتسلى 
بالمصائب إذا أصابت غيره وتهون عليه مصيبته» وقد أشار الله إلى 
هذافي قوله: وکن َعَم الوم إذ طَلَمَشْمَ اک فى الْمَدَابٍِ 
مشتركوة )4 [الزخرف: ۳۹] مع أنه لو كان في الدنيا واشترك 
الناس في العذاب لهان عليهم ونفعهم وحملهم على الصبرء لكن 
في القيامة لا ينفع . 

الفائدة الرابعة: تهديد المكذبين للنبى ‏ صلى الله عليه 
وغلى آله وسلم ‏ لقوله: تاق باليرت سوا نمر ا اا 
به يسْتَبْرِءُونَ )€ يعني: فاحذروا أيها المكذبون لمحمد 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم -» المستهزؤون به. 

الفائدة الخامسة: الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد لاء 
ولكن قد لا تؤخذ هذه الفائدة من هذه الآية؛ لأن قوله تعالى: 


تسر وة الأنعام (الآية: o۷ )٠١‏ 


e‏ ر 


و سل ين فإف هذا تسلية للرسول 276 يما مضى؛ ولا يمنع لو 
كان ممكناً أن يوجد رسل آخرون بعد الرسول ب فليس فيها 
دليل على هذا. 

الفائدة السادسة: أنالسخرية والاستهزاء بالرسل موجب 
للعقاب» لقوله : «نَحَانّ پا سخروا مِنْهُم ما كَانوا پو که هز ءون . 

فإن قيل: هل هذا العقابٌ عقابٌ على كفر أو على فسوق؟ 

فالجواب: أنه عقاب على كفرء فكل من سخر بالرسل» أو 
استهزأ بهم فهو كافرء ولا إشكال في ذلك. 

ولكن هل تقبل توبته؟ 

الجواب: ص تقبل توبته؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى : 
«ثل يعبَادى لين اسر فا عل شه لا تقتطو ين َة أله إِنَّ الله 
يلك ن جيذ ِنَم هو العفور لحم © [الزمر: .]٠١‏ 

وكذلك هناك دليل عقلي» وهو أن سب النبي كك إنما كان 
كفراً لنبوته لا لشخصيته» والنبوة والعمل بالشريعة التي جاءت بها 
من حقوق الله في الواقع» وحقوق الله تقبل فيها التوبة بالاتفاق» 
فالصحيح أن من سخر بالنبي أو استهزأ به فإنه إذا تاب إلى الله 
توبة نصوحاً ارتفع عنه وصف الردة» وصار مسلماً» وارتفع عنه 
القغل . 

فإن قيل: إذا سب الرسول ثم تاب وقبلنا توبته» هل يرتفع 
عنه القتل أو لا؟ 

فالجواب: أن فى هذا خلافاًء فمن العلماء من قال: إنها 
تقبل توبته؛ وذلك؛ لآن سب الرسرل 46 ليس سا شخسياً: 
راا السب ضيب على ل والرسالة: والسوة والرسالة عن 
حق الله فلا يقتل ما دام قبلنا توبته» واختار شيخ الإسلام ابن 
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تيمية - رحمه الله - أنها تقبل توبته» ولكنه يقتل حدأء وعلل ذلك 
بأن سب النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه عدوان على 
شخصه وعلى رسالتهء فاعتبارها عدوائاً على رسالته نقول: تقبل 
التوبة منه» وأما باعتبارها عدواناً على شخصه فلا بد أن نثار 
لنبينا » ونأخذ بالثأر ونقتله» فيتحتم قل سابٌ الرسول 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم - وإن قبلنا توبته. 

فإن قيل: ما الفائدة إذا قلنا (تقبل توبته) ويقتل؟ 

قلنا: الفائدة أنه يقتل مسلماً» يسل ويكفن» ويصلى عليه 
ويرثه أقاربه المسلمون» ويبقى على حكم الإسلام» بخلاف ما إذا 
قلنا إنه مرتد فلا يثبت له هذا الحكم. 

فإن قال قائل: أليس قد وجد من سب النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ في حياته» وتاب وقبل النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - توبته؟ 

فالجواب : ولو : 

أولاً: لأن الحق له فإذا عفى عنه فله الحق. 

ثانياً: أن رفع القتل عنه ترغيباً له في التوبة. 

ثالثاً: أنه إذا تاب فسيكون من أصحاب النبي ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » وقد قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ حين استأذن في قتل المنافقين: «لا يتحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه)” . 

أما بعد موته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكل هذه العلل 
(0 روا البخاري كعاب المتاقبه باب ها يتهى من دعوة الجاعلية 


(01")» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ 
ظالماًء أو مظلوماً (084؟). 
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متاتفية. قيجب على آمته أن يقيلوا من سه - عليه انصلاة 
والسلام -. 
الفائدتان السابعة والثامنة: أن المعاصى سببٌ للعقوبة 
لفوله؛ کا كايا و جرا وآن العقوية بقدر العمل 
ولذلك عبر به عنهاء وهذا من عدل الله عرّ وجل -» أما المثوبة 
الحستة بعشرة آنعالها إلى سيعماتة ضف إلى أضغاف ككيرة. 
¥ # # 


2. 


تا قال الله ع وجل - : قل يروا فى الأرضٍ ثم أنظروأ 

َيف كات عَلقِبَة الْمَكَذْينَ 409 [الأنعام: .]١١‏ 

قوله: و المشطاب لی على ل ليه رمل کن 
وسلم -. 

قوله: ييا فى لْأَرضِ» (في) بمعنى (على)» وإنما أتت 
(في) بمعنى (على) لبيان أنه ينبغي أن ككرة الس حميقاء كأنها 
يسيرون في أجواف الأرض 

وهل السير هنا بالقلوب» أو بالأقدام؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء فالسير بالقلوب بأن يتأمل 
الإنسان ما جرى للأمم السايكا بم معي E‏ ؛ واج 
تاريخ للأمم السابقة سا اہ فى القرآة؛ أو صحت به الشنة» أو 
يكون المعنى سيروا في الأرض بأقدامكم» عاك .2 
المكذبين المهُلّكين كما في قوله تعالى: نک رو 16 
يجين 9) وبال أف عقرب <o‏ @¢ [الصافات: /11» 1 
ال هنا وما الس بالقلب» والسيرٌ بالقدم لأجل الاعتبار. 

فإن قال قائل: قولكم: (إن السير يشمل السير بالقدم لينظر 


0 اشر ن الأنعام (الآية: )١١‏ 


بالبصر) يشكل عليه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
نهى خن دول كياو الاد أو المهلكين؟ 

فالجواب: أنه عليه الصلاة والسلام لم ينه عنها مطلقاًء بل 
نهى أن ندخل فرحين بطرين معجبين بالآثار» وما أشبه ذلك» أما 
أن ندخل معتبرين باكين خائفين فلاء ولهذا قال: «لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين"''. فهناك فرق بين من 
يدخل هذه الديار ليعتبر ويخاف ويبكي» وآخر يدخلها للبطر 
والأشر والنزهة والإعجاب بالآثار» فالأول محمودء والثاني 
مذموم» وبذلك يزول الإشكال. 

قوله: نر أنظرُوا كيت کات عَقبة الْمَكَْبينَ4 «انظ روا 
بأبصاركم أو ببصائركم؟ إذا قلنا السير بالقلب فالمراد انظروا 
بالبصائر» وإذا قلنا بالقدم فالمراد بالبصر وينبني على ما سبق. 

وقوله: «إححَيِتَ4 خبر «كات» مقدم» ويتعين أن يكون 
مقدماً؛ لأنه اسم استفهام» واسم الاستفهام له صدر الكلام؛ لأنه 
المقصودٌ بالجملة» وإذا كان المقصودٌ بالجملة كان حقه أن يقدم» 
ولهذا إذا قلت: أين زيد؟ تعين أن تكون (أين) خيراً مقدماً: ولا 
يجوز أن تقول: زيد أين» (فكيف) في محل نصب خبر (كان) 
مقدماً «عَلقِبَةُ4 اسمها مؤخرء باعتبار تقديم الخبر وإلا فهو في 
مكانه . 

وقوله: «كَيْفٌ كرت عَلقِبَةٌ الْمَكَدْبينَ4» فماذا كانت؟ كانت 
)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب الصلاةء باب: الصلاة في مواضع الخسف 


مساكن الذين ظلموا أنفسهم. .)198٠0(..‏ 
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اما عاقبة ‏ والعياذ بالله ‏ دمرهم الله - عر وجل -» وجعلهم مثلاً 
للآخرين يعتبرول به . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدتان الأولى والثانية: الأمر بالسير في الأرض للاعتبارء 
سواء كان بالبصائر أو بالأبصار» لقوله: ييا فى الْأرضِ». 
ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي أن نقرأ تاريخ الأمم السابقة» 
وأفضل نقرؤه منه هو القرآن وصحيح السّنَّة؛ لأن من الأحاديث 
الضعيفة أو الموضوعة عن الأمم السابقة ما لأ يحصية 
إلا الله عر وجل -» والعبرة بالصحيح» وما أكثر الأحاديث التي 
فيها الأخبار عن الأمم السابقة. 

الفائدة الثالئثة: فضل الاعتبار»ء وأنه أمر مطلوب لقوله: 
#أنظروأ وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم أو بمن أثابهم» 
فإن كان بمن انتقم الله منهم فالإنسان يحذرء وإن كان ممن أثابهم 
فالإنسان يرغب» وفي هذه الآية الاعتبار بمن انتقم الله منه. 

الفائدة الرابغة: أن الآثار تدل على المؤثر: وهذا أمر 
معلومٌ بالحس والواقع» وقد سئل أعرابي: بم عرفت ربك؟ قال : 
«الأثر يدل على المسير»» يعني: على السيرء «والبعرة تدل على 
اليعيره فسبماء ذاك آيرآج» وآرض كات قجاجه ويسار ذات 
أمواج» أفلا تدل على الصانع الخبير؟"'2 الجواب: بلى والله تدل 
على الخلاق الخبير» السميع البصير. 


3 من خطبة لقس بن ساعدة» انظر: جواهر الأدب جيل الهاشمي‎ )١( 
.)١77/١( والبيان والتبيين للجاحظ‎ 8 
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الفائدة الخامسة: عقوبة المكذب» والتكذيب أحد شقَّى ما 
يحصل به الكفر؛ لأن الكفر يحصل بأمرين» إما التكذيب , وإما 
الاستكبار» مع أن التكذيب فرع عن الاستكبار؛ لأنه ما كذب إلا 
أنه يرى أنه فوق المرسل. 
ل ¥ فق 


+ علط 


له قال الله - عر وجل - : #قل لمن ما فى السَموتِ وَالْارضٍ 
FEN Û E kL‏ وذ 
ازو 2 عَسِرَوا أَنشَهُمْ فهر لا يُؤِْبُوت )€ [الأنعام: 17]. 

508 9 لمن 15 ى. الشموات لاض اسأل هؤلاء 
المكذبين المنكرين لتوحيد الألوهية: لمن ما في السماوات 
والأرض ألزيد أو لعمروء أو لفلان أو لفلان؟ ثم أمر نبيه كيه أن 
يجيب عن هذا السؤال بنفسه فقال: فل يِلّهِ. وهنا نقول هل 
الجواب من الله أو من الرسول؟ 

الجواب: من الرسول بأمر الله» وعلى هذا يكون الجواب 
جواب الله عر وجل ؛ لأن الله أمر وسوله أن يقول هذا. 

قوله: وډ کب عل نَفْسِهِ ااي (كقت) بمعثى 00 
0 الإيجاب» قال الله عر وجل -: #يَأَيُهَا ألَذِبنَ 

کے تس ایام كا يت عل اليرت بد تست 

ا ١‏ ا کے لی کک وأوجب وقال الله تعالى: ##إنَّ 
الصاو کات عل لزت كنبا موفوكا4 اال تسام ۴ أي 
فريضة مؤقتة . 


وقوله: َل تَنيهي» أي: على ذاته» ونفس الله هي ذاته 
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وليست صفة بل هي الذات قال الله تعالى: «ويڪذرڪم اله تنس4 
[آل عمران: ۲۸] وليس المعثى يحذركم صفة هي نفسه» بل المعنى 
يحذركم الله إياه» أي: ذات الله» فمعنى يحذركم نفسهه أى: 
ينيف الا من علي لأنه جل وعلا أمرنا أن نعلم علماً مهما 
فقال: «امكئوا أك لله يد اليب وَل لله َد ي @4 
[المائدة: 98] 0 5 نعلم هذا العلم المهم الذي فيه الترغيب 
والترهيب. الترهيب والتحذير في قوله: «أعَلمُوًا أت لله سَّدٍ 
لاي والترغيب في قوله: فن له عَمُودٌ تَحِِمٌ» 
فأمرنا سبحانه وتعاليل أن نعلم عن أفعاله وصفاته ترهيباً وترغيباً» 
وهنا قال ويارڪ اله تنس4 [آل عمران: ۲۸]؛ لأن المقام مقام 
تهديد وعقوبة ولأنه يخاطب المشركين المكذبين . 

وقوله: «اليحَمَةه. يعني: أن يرحم عباده - عڙ وجل » 
ففرض هذا على نفسه» ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي : 
إن رحمتي سبقت غضبي»'» وهذه الرحمة فرضها الله تعالى 
على نفسه» ولسنا نحن الذين فرضناها عليه. 

قإن قال قاكل: إننا نجد من الئاس من أصابه البؤس 
والبلاء» وفقد المال» وفقد الأولادء وهو فى غاية البؤس» أين 
الرحمة؟ ٠‏ 

فالجواب: كل ما أصاب الإنسان من شىء من بلاء وهو 
مومع قات رسج لان ]18 سير ليب قراب السايرينة: وا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب: وكان عرشه على الماء وهو رب 


العرش العظيم (VE)‏ ومسلم كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله» 
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احتسب أثيب ثواب الشاكرين» فهو خير له» وكم من أناس لو 
أنهم رزقوا صحة ومالاً وأولاداً لبطرواء وأفسدهم الغنى وكم 
من أناس بالعكس» فكل شيء يصيب المؤمن ‏ والحمد لله - 
فهو رحمة وكفارة» حتى لو أن الإنسان فزع من شيء قابله 
كتب له پذلك اجر فاللهم لك الحمد - حتى جاء في الحديث 
لو أن الإنسان فقد شيئاً في جيبه» كم قرع وغاك أن يكرن قد 
ضاع منه فله أجر"''. انظر إلى هذا الحد من الرحمة ولله 
الحمد والشكر. 

وما أحسن قول رابعة العدوية: إن حلاوة أجرها أنستني 
مرارة صبرها”"'. والآلام والبؤس والتعب والهم والغم في الدنيا 
كلها تزول» إما أن تزول إلى ضدهاء وإما أن تصل بصاحبها إلى 
الهلاك» لكن الأجر باق. 

فإذا قال قائل: ماذا عن الكافر؟ 

فالجواب أن نقول: إن الكافر هو الذي فوت الرحمة على 
نفسهء مع أن لله عليه رحمة بما يسره له من الأكل والشرب 
والنكاح والمسكن وما أشبه ذلك. 

¥ د * 


)١(‏ سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ النبي يي عن قوله تعالى: #من يعَمَل سُوءًا 
يمر بوي [النساء: ۲۳٠]ء‏ فقال: «يا عائشة! ذلك مثابة الله العبدٌ بما 
يصيبه من الحمى والكبّرء والبضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها 
فيجدها في كمه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه» كما يخرج التبر 
الأحمر من الكير»» أخرجه أحمد برقم (707017)» والترمذي: كتاب تفسير 
القران» باب: ومن سورة البقرة› رقم (۲۹۹۱)» وقال: حسن غريب. 

(۲) ذكره في مدارج السالكين .)١51//7(‏ 
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ل قال الله عر وجل -: لمعك إل يوم الْقِيَمَةَ لا ريب 
0 01 و 2 ا سي در م 


فهر لا يَؤْمِنُو » [الأنعام : ا" 

صدق الله لمعك هذه أيضاً جملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات» القسم المقدرء واللام الواقعة في جواب القسم» ونون 
التوكيد» والتقدير: والله ليجمعنكم» الخطاب للخلق» أي: 
ليجبعنكم أبها ا الاس کلک > كما قال عر وجل -: فل لِك 
لون وجرت 2 © لمجموغونً إل ميقت يوم علوم 4O‏ [الواقعة: 249 
[0٠‏ ُنجمع مع أباتةاء وأجدادتا» وأجداد أجدادثا» إلى 
آدم - عليه السلام ‏ كلنا نجمع»› وكذلك ذرياتنا الأولون والآخرون 
مجموعون كلهم إلى يوم القيامة» ولما أورد المكذبون بالبعث 
قولهم: انثا بايا إن كر يوك [الجائية: 15] قيل لهم: قل 
آله ییک م بین م جسن لل يتم الْتمَة6 [الجائثية : 7 فأنتم ما 
قيل لكم الآن تبعثون حتى تحتجوا وتقولوا (هاتوا آبائنا)» بل قيل 
لكم: إنكم مجموعون ليوم القيامة لا ريب فيه. 

وقوله: إل يوم اقيم هو اليوم الآخر وسمي بهذا 
لأمور ثلاثة» هذا الذي علمناه ‏ والله أعلم ‏ إذا كان وراء ذلك 


0 


سى ء . 


- 


الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» وهذا القيام 
قيام عظيم» فكل العالم بصيحة واحدة يُحضّرون» لا يتخلف أحد 
فهو قيام عظيم جداً جداًء حتى الذي أكلته السباع وأحرقته النار» 
وأغرقه الماء لا بد أن يخرج. 

الثاني: لأنه يقام فيه العدل» فيقتص حتى للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء. 
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الثالث: أنه تقام فيه الأشهاد الذين يشهدونء هذه الأمة 
تشهد على الأمم السابقة» والرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ يكون شهيداً على هذه الأمة. 

فلهذه الأمور الثلاثة سمي يوم القيامة» فإذا قيل ما هو 
الدليل؟ 

قلنا: أما الأول فدليله قول الله عر وجل -: «#يوم يفوم 
الاس لريب عيبن €6 [المطففين: 1]» وأما الثاني : فقوله تعالى: 
##ونضع الْمَوِينَ الق لور الْقِيلْمَةِ» [الأنبياء: »]٤١‏ أي : لليوم الذي 
يقام فيه العدل» وأما الثالث فقوله تعالى: إا لتنصرٌ رسكتا 
وَل ءَامَنوا فى ألميو لديا ووم يمم الْأنْهددٌ 46 [غافر: .]0١‏ 

قوله: «لا رَيْبَ فيي هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق 
في قوله: لمك أي: جمعاً مؤكداً لا ريب فيه» والنفي 
هائأ اليس لیا اء بل بیان عمال إثات آنه أمر لا ريب قيه؛ 
وعلى هذا التقرير يكون النفي على بابه» وقيل إن النفي بمعنى 
النهي أي: لا ترتابوا فية» والأول أبلغ؛ لأنه إذا قيل ل رب 
فيه فإذا ارتاب إنسان فلخلل فى عقله؛ لأن ما نُفِى فيه الريب 
مطلقاً لا يمكن أن يرتاب فيه عاقل» فجعلها للنفي على بابها أبلغ 
وأولى. 

قوله: ايت حيرو اش «االدِيت» مبتدأء والخبر 
قد يكون محذوفاً» والتقدير: الذين خسروا أنفسهم خاسرون» كما 
قال عر وجل -: قل إنّ لير يي حيرا اشم ألم بم 
لِْيمَةٍ© [الزمر: ]٠١‏ فيكون المعنى الذين خسروا أنفسهم هم 
الخاسرون حقاً. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 1۲( ٦۷‏ 


قوله: مهم لا يموت توكيد» أو بيان للسبب الذي كان 
به الخسران» ويحتمل أن تكون جملة فهر لا يَؤمِئوتَ» خبر 
المبتدأء وقرنت بالفاء؛ لأن ليت اسم موصول» وهو مفيد 
للعموم» والاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه» فجاز اقتران 
الفاء بخبره. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن جميع من في السماوات 
والأرض لله عرّ وجل -» والدليل: قوله تعالى: #قل لِمَن نا فى 
لسوت وَالْارْضٍِ كُل بٍ4 . 

فإن قال قائل: كيف أخذتم العموم مع أن (مَنْ) للعاقل» 
و(ما) لغير العاقل؟ 

فالجواب: أن هذين الاسمين يتناوبان» بمعنى أن أحدهما 
يقع مكان الآخرء والدليل قوله تعالى: سبح لله ما فى السَّمْوْتِ> 
[الجمعة: »]١‏ وفي آية أخرى من فى أسَمَوتِ» وهذا يدل على أن 
(مَنْ) و(ما) يتناوبان» وإن كان الأكثر استعمالاً أن (ما) لغير 
العاقل» وإ(مَنْ) للعاقل؛ وعليه فنقول: (مَنْ) هنا تشمل العاقل 
وغير العاقل» أو نقول: (من) للعاقل لكن عبر ب (ما)؛ لأنه إذا 
كان الله تعالى يملك العاقل وهو مختار مريد فغيره من باب أولى. 

الفائدة الثانية: إثبات السماوات والأرض» وهذا متكرر 
كثيراً» ومعلوم أن السماواتٍ سبعٌ والأراضين سبع . 

الفائدة الثالئة: أننا متى آمنا بهذا وأن من فى السماوات 
والأرض لله» فإننا لن تلجأ إلا إلى الل ولن فيتياك إلا 
من الله .عرٌ وجل ؛ لأنه مالك مَنْ في السماوات والأرض» 


۸ تفسير سورة الأنعام (الآية: )١7‏ 


و تارش على ا سی اتوطلفه خلى در کلت هلي الله محل در 
لكان الأمر كما قال النبي سای الله شلیه يغلي اله وشام 
«لرزقکم كما يرزق الطير يقدوا اسا وتروح بطاناً» "و 
عيايا: أي : تطير في أول النهار وي جائعة » وترجع في آخر 
النهار وهي ممتلئة البطون ‏ سبحان الله -» وهذا شيء مشاهد» 
تجد الطيور في أول الصباح تطير في الجوء وقد أعطاها الله 
تعالى قوة النظر من رحمة الله عر وجل -» تنظر للحَبٌ وهي في 
جو السماءء جزل عليه وتنظر للحبة الصغيرة ال لا يدركها 
الإنسان إلا بمشقةء تنظرها بسهولةء تجد أنها تأخذ الحبة الصغيرة 
جداً في وسط القطيفة المفروشة من بين الخمل الذي فيهاء 
لكن الله عرّ وجل أعطاها قوة بصر حتى تعيش › المهم أنك 
متى علمت أن من في السماوات والأرض لله فعلى من تتوكل؟ 
على الله عر وجل -: وممن تخاف؟ من الله عر وجل -. و 
ترجو؟ الله عر وجل -. 

الفائدة الرابعة: جواز إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر 
واضحاً لقوله: قل يلوه مع أن الله أمره أن يسأل ثم أمره أن 
يجيب» فإذا كان الأمر واضحاً لا نزاع فيه فأجب أنت؛ لأن 
المسؤول قد يمنعه من الإجابة استكباره وكبرياؤه. 

الفائدة الخامسة: أن لله تعالى أن يكتب على نفسه ما شاء 
لقوله: كب كَل قي يمد . 

فإذا قال قائل: كيف يكون الشيء لازماً على الله؟ 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب: في التوكل على الله (٤٤۲۳)»ء‏ وابن 


ماجهء كتاب الزهد» باب التوكل واليقين »)5١55(‏ والإمام أحمد في 
متكدة: (6« 247 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )١7‏ 51 


فالجواب: أن الله ألزم نفسه به» وله أن يفعل ما شاء» نحن 
لا نلزم الله بشيء وليس لنا على الله حق إلا ما أوجبه على نفسه» 
لكن الله له أن يلزم نفسه بشيء» فكتابة الله على نفسه الرحمة لا 
تنافي کماله» بل هي من كماله ‏ عر وجل -. 

قال ابن القيم - رحمه الله في النونية : 
ما للعبادٍ عليه حَقّ واجبٌ 2 هو أوجَبَ الأجرّ العظيمَ الشانٍ 
ىم وة# : E‏ و م 
إن عذبوا فبعدله أو نعمُوا فبفضله والفضل للمَنَانِ 

قوله: «(هو أوجب»: أي : هو سبحانه أوجب على نفسه» 

قوله: «فبعدله»: لأن الذنب ذنبهم. 


الفائدة السادسة: أن الله يعبر عن نفسه بالنفس لقوله: 
كب عَلَ نَنْسِهِ أَليَحمَة4»: ولها نظائر قال الله عرّ وجل -: 
وَيَحَذْرَكُم أله نفس [آل عمران: ۲۸] وقال عيسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ طتَمَكَمُ مَا فى تَقيى دآ عَم مَا فى شيك [المائدة: 
51 وليستة نفس الله كتف الإتسان؟ قالإنسان له قفس» 


2 


قال الله عرّ وجل -: اله ينوق الْأَنَفْس حِينَ مَوْتِهسَا» [الزمر: 
+ له رسم عالل دجو ةة 
»]4١‏ وقال: وکل تفي ايقَة أَلْوْتِ» [آل عمران: »]۱۸١‏ وهنا 
لأنه عند موت الجسم لا يقبض الجسم في الأرض» بل يتولاه 
أهل الأرض» بل الذي يقبض هو الروح» فالإنسان له نفس وهي 
الروح» ويعبر عن ذاته بالنفس فيقول: کلمت بنفسي » وتقول: 
جاء الرجل نفسه»ء أما الله - عر وجل - فليس له نفس مستقلة عن 
الذات بل نفسه هى ذاته ‏ عر وجل -. 


۷۹ تفسير سورة الأنعام (الآية: )١7‏ 


الفائدة السابعة: إثبات البعث لقوله: لمعك إل يور 
ال ري فد 


الفائدة الثامنة : تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا 
دعت الحاجة إليه» وذلك فى مواطنء منها إذا كأن المخاطب 
متكراء قھتا یجب أن يوكد الكلام حسب البلاغة» ومنها إذا كان 
الأمر بعيداً يستخرب فإنه يؤكد ‏ لكن ليس كالأول» فالأول يؤكد 
وچوا بل توكيدة آحسن من عدمه» .وقول اانا كلما دمت 
الحاجة إلى توكيد الكلام أكدء ولا يعد هذا تطويلاً ولا إخلالاً 
بالبلاغة. 


الفائدة التاسعة: حكمة الله عر وجل في جمع الأولين 
والآخرين» حتى يكون هذا اليوم وها مشهوداً كما قال عر وعجل .: 
يوم مَشهُودُ» [هود: ]٠١7‏ يشهده الأولون والآخرون» نحن نشهد 
هابيل وقابيل» ونشهد آخر واحد من هذه الأمة» كل العالم مشهود 
بل كل شيء مشهودء الجن والبهائم والوحوشء قال الله - عر وجل -: 
وما من تب في اه ني الأرضن «ولا طیر د يط بطر يتاي فوق 
الأرض إل 2 مم سال م ا هرَطنَا فى الكت من سیو تُر ل بم 
شروت [الأنعام: ۳۸] كل شيء» لو تصور الإنسان هذا اليوم 
لرأى مشهداً عظيماً عظيماًء لا يستطيع أن يدركه الآنء لكننا نفهم 
معناه ولا ندرك حقيقته؛ لأن حقيقته أبلغ مما نتصوره» اللهم 
چا عابنا يا 

الفائدة العاشرة: تسمية يوم البعث بيوم القيامة» للوجوه التي 

الفائدة الحادية عشرة: أنه لا ريب في هذا اليوم» شرعاً 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 7/١ )٠١‏ 


وعقلاًء شرعاً: لأن الله أخبر به وأكله وضرب له الأمثال» 
وعقلاً : لأنه ليس من المعقول أن الله تعالى يوجد هذه الخليقة› 
ويأمرها وينهاهاء ويرسل إليها الرسل» وتستباح الأنفس والأموال 
والذرية في القتال في سبيل الله» ثم تكون النتيجة أن الأرض 
تبلعهم فقط» هذا ينافي الحكمة» فالعقل يوجب أن يكون هناك 
بعث» حتى وإن لم يكن نص» فكيف والنصوص كثيرة» ومن 
رحمة الله عرّ وجل - وله الحمد والفضل والمنة - أنه يكثر من 
إثبات يوم القيامة ويضرب له الأمثال؛ لأن الإيمان باليوم الآخر 
هو الذي يحمل الإنسان حقيقة على الإيمان؛ إذ لولا اعتقاد 
المؤمن أنه سيبعث ويجازى (إن خيراً فخير وإن شراً فشر) ما عمل 
أبداً» ولصارت الأمة موطناً للسلب والنهب والأخذ والعدوان. 


لو قال قائل: عبارة: (لولا البعث لبطلت الحياة) هل هي 


فالجواب: العبارة صحيحة» فلولا البعث لبطلت أهمية 
الحياة؛ لأن الحياة في الواقع ليست حياة كاملة» فليس من 
الأهمية في شيء أن الإنسان يُعمّر ما يُعمّر ثم يفنى إلى غير 
شيء» والذي ينكر البعث فإنه ينكر أن يكون للدنيا فائدة» لنفرض 
أن الإنسان فعل كل شيء وصار عنده إنتاجات واختراعات ماذا 
ينتفع إذا لم يكن له آخرة يجازى عليها؟ لو قيل: سجذر شل 
الأموالء نقول: والأموال ما مآلها؟ مآلها بيت الخلاءء الآن أشد 
عموم الانتفاع هو الأكل والشرب» أين يذهب؟ إلى الأماكن 
القذرة هذه نهاية المال» ولهذا فإن إنكار البعث بقطع النظر عن 
كونه كفراً وضلا يتر مها . 


فى تفسير سورة الأنعام (الآية: )١7‏ 


الفائدة الثانية عشرة: أن هؤلاء المكذبين خسروا أنفسهم. 
يعني: كأن لم يوجدوا على الأرض؛ لأنهم لم يستفيدوا من 
حياتهم» ولذلك لما لم يستفيدوا من حياة الدنيا لم يستفيدوا من 
حياة الآخرة» فكانوا مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. 

الفائدة الثالثة عشرة: أنه من الفصاحة أن يذكر السبب بعد 
المسبّب» هذا إذا جعلنا جملة: فهر لا يُؤمِبُوت» خبراء لقوله: 
ایت موا اا نفسهمٌ 4 وجه ذلك: أن سبب خسرانهم هو عدم 
الأبمات فا السب وقذع اليه أما إا جعلياها جما 
مستقلة فلا تتأتى هذه الفائدة؛ لأنها على الترتيب. 

4 6 # 

قال الله غلا وجل ۔: طؤقلة نا مك فى أكل لار و 
لسّمِيعٌ الْعَلِيِمَ 402 [الأنعام: .]٠١‏ 

قوله: ول الضمير يعود على الله عر وجل -. 

قوله: سكن فى اليل ولتار يصح أن تكون من السكنىء 
ويصح أن عوا يي الذي هو ضد الحركة» فإن كانت من 
السكون» بقي أن يقال: وأين سو ا لأن الأشياء إما ساكن 
وإما متحركء وهنا قال: رد مَا سك والجواب عن هذا 
الإشكال أن يقال: إن هذا من باب الاستغناء بر ا الضدين 
عن الآخرء ونظيره قول الله تعالى: لوجع کم سر يل يم 
لخر فس ابر اڪ [النحل: ]۸١‏ اا تقى الحر 
والبرد» لكن ذكر الحر والبأس؛ لأن اللباسين مغقان» هذا لی 
عدف حوارة الجوء والثائى يلس عند حرارة القتال: فاستفتى بذكر 
الجر عن ذكر البرة. 1 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )١*‏ ۳ 


أما إذا جعلناها من السكنى فالمعنى أن له كل شىء؛ لأن 
كل المخلوقات ساكنة في مقارّها. ٠‏ 

فإن قيل: وإذا كان اللفظ صالحاً لهذا وهذاء فهل نستعمله 
في المعنيين؟ 

فالجواب: نعم» بشرط ألا يقع بينهما منافاة» فإن وقع 
هما سافاة أخذ يما يرجسة الدليلء تأمل قولة- عوق 0 
وَالبَارِ)ه تجد أنه عام في الزمان» وقوله: في الآية التي قبلها 
#ثل لمن مي فى لمكت وَالْدرضٍ »> عام في المكان: تلك الله 
- تبارك وتعالى ‏ عموم المكان وعموم الزمن. 

قوله: وهو ألسَّمِيمٌ الْعَلِيم»# ذكر السميع لكل صوت» 
والعليم بكل حال» وأقسام السمع التي وصف الله بها نفسه 
قسمان: سمع إجابة وسمع صوت: 

سَمْعُ الاجابة: في مثل قول الله تبارك وتعالى -: ل0 ري 
اسيع الدع [إبراهيم: ۳۹]» وهذا يشمل سمع الإجابة وسمع 
الصوت» ومنه قول المصلي: «سمع الله لمن حمده» . 

وسمع الصوت: أقسام» وإن شئت قل «أنواع»؛ لأننا ذكرنا 
أن الأول أقساما : 

النوع الأول:. المقصود به التأييد والنصرء والثاني المراد به 
التهديد» والثالث المراذ به الإحاطة. 

مثال الذي يقصد به التأييد: قول الله تبارك وتعالى - 
لموسى وهارون: طلا افا إِتَنى مكنا اسم وار [طه: .]٤٦‏ 

ومثال الذي يقصد به التهديد: قوله تعالى: وام سبو اا 
مم سرهم وَيجونْهُم بل [الزخرف: ]86١‏ 


)١4 تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ V٤ 


ومثال, الذي يراد به الإحاطة: قول الله تعالى: قد فد سيم 2 
قول لي Ee:‏ في رجا وتنتک إل اله واه مع اوا ِنَّ لله 
سيم بضر 0 [المجادلة: .]١‏ 

فقوله: وهو هو التتويع لْمَلِيمٌ »© المراد بالسمع هنا سمع 
الإجابة وسمع الصوت» إذا يراد بها المعنيانء وكذلك 39 الله 
تعالى: #إِنَّ ر سي لدعا [إبراهيم: ۳۹] يشمل سمع الصوت 
والإجابة؛ لأنه يسمعه ٹم وخا وأيضا قوك: الله تارك وتعالى : 
وولا کا لیے الوا یمتا معنا وشم لا لمعن سعد ©4 [الأنفال: 
۱ هذا نص صريح؛ لأن ا يعني : اقرا 
الصوت وقوله: رشم لا ١‏ سمعونً»» أي : لا يستجيبون» وإلا فهم 
يسمعون بآذانهم . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: اختصاص الله تبارك وتعالى بملك كل 
شيء» وجه الاختصاص تقديم الخبر طول »؛ لأن تقديم ما حقه 
الا شير يقية الحصرء ولهذا قلنا إن قوله تعالى: «إيّاك نعبد 
[الفاتحة: 0] توحيد خالص بمعنى: لا نعبد إلا إياك» وكذلك 
نقول: في إياك نستعين . 

الفائدة الثانية: أن السكون والحركة بيد الله عرّ وجل ؛ 
لأن مالك مَنٌ يسكن ويتحرك مالك للحركة والسكون: فيكون فى 
هتا دليل على أن أفعاك الاد مسفلوقة لله الى + رعلا عي ملعب 
السلف وأهل السّنَّةَء وهو وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. 

الفائدة الثالثة : إثبات هذين الاسمين (السميع والعليم)» وإثبات 
ما تضمناه من صفة» صفة السمع في السميع» والعلم في العليم. 


3 6 FF 





ه قال الله عرّ وجل -: قل أَمَرَ اللو أَيْدُ وَل قاطر سمت 
م رہ 72 ر ر 03 1 وح >« حك عزج 5 ع 
َالأْضٍ وهو م ولا يمم قل ل أت أن آڪوت اول من اسار 


و تكرت ين المشركيَ 40 [الأنعام: .]٠١‏ 

أمر الله - عر وجل - نبيه با أن يقول معلناً: «آمَيرٌ أله جد 
َيه أستنصر به» ويتولى أمري» وأتولى شرعه» والاستفهام هنا 

قوله: ايد4 فعل ينصب مفعولين» المفعول الأول أب 
مقدّماً» والثاني: «وَلي©ه. ولو أردنا أن نرتب حسب العمل لكانت 
الآبة (قل أتخذ خير الك وليا». 

وقوله: #اقاطر أسَّموتِ والأرض» أي: خالقهما على غير 
مثال سبق» والسماوات والأرض تقدم الكلام عليهما مراراً. 

قوله: و يم ولا مم فال - عر وجل - هو الذي 
يُطعم» ما من طاعم يُظْعَمُ إلا والله الذي أطعمهء بأن يسر له 
الطعام» ولولا ذلك ما وصل إليه الطعام قال الله عر وجل - 
مبيناً هذا اریم تا زت © مث اسر ام ع رة @4 
[الواقعة: ۳٦ء .]٦٤‏ 

الجواب: بل أنت يا ربنا. 

لو تا لله حَطمًا مَطَلتر تَكَهَونَ © إا مغر © بل 
ن مون © [الواقعة: 50 - 1۷]» ولو جعله الله اا نا 
طعمناف ثم قال: ظأأوْءَيتُم ألما الى سرود (©) أت الوه من 
رن آم نُ الْمُْونَ 469 [الواقعة: ٠٠۸‏ 14] والجواب: بل أنت يا 
ربنا هذا الطعام وهذا الشراب» الزرع وهو طعام» والماء وهو 
الشراب» ثم ما يصلح به الطعام والشراب وهو الطبخ والطهي 


)١5 تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ۷٦ 


2 


الذي يكون بالنار اريثم ألَرَ أل ورود © َأشْر أنتأتم جرا 
آم حن الْمنشْسُونَ 40 [الواقعة: ١۷ء‏ ۷۲]ء إذاً الذي يطعم 
هو الله عر وجل -» ثم لو شاء الله تعالى ما طعمناء حتى مع 
وجود الطعام لو أراد الله لم يخلق لنا أفواهاً ولا أمعاء ولا 
معدات» فلا نطعم إذا. 

قوله: يم أي: يُوجد الطعامًّ من مأكول ومشروب»› 
وما يصلح به الطعام والشراب» وكذلك يُوجد الآلات في بني آدم 
التي تقبل الطعام وتنتفع به» ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله: أنه 
لا يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل به أكثر من ثلاثمائة 
شخص؛ لأنك تبدأ من الحرث والسقي» وتصريف الماء والشراء 
والطحن والعجن وغير ذلك» تجد مراحل كثيرة لا يصل إليك 
الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه المراحل. 

وقوله: ولا ت إذا غيره محتاج إليه» وهو لا يحتاج 
لأحد» فهو لا يطعم لغناه عن كل أحدء ثم هو جل وعلا ‏ لا 
يَظعم؛ لأنه أحد صمدء ولو طعم لكان محتاجاً لطعام» وهذا 
مستحيل على الله عر وجل -. 

*# د 4 


4 سه» 


0 قال الله عر وجل -: فل إن امت أن أحكورت اول من 
اسار ول رف من المشركينَ» [الأنعام: .]١4‏ 

قوله: #قلٌ» إعلان آخر. 

وقوله: ظإن ات أن اسشوت آل من تيء فالأمر 
الأول لتحقيق توحيد الربوبية» والثاني لتحقيق توحيد العبادة 


تفسير سورة الأنعام (الآية: VV )٠١‏ 





وز أي: للناس معلناً ون یرت ا ڪرت ار ج اده 
من هذه الأمة» لا من جميع الأمم» ومعنى اس ا 
استسلم لله ظاهراً وباطناً؛ لأن الإسلام يطلق على هذاء وإذا كان 
الإسلام بهذا المعنى دخل فيه الإيمان. 

قوله: رلا كر معطوفة على ل يعني: قل 
هذا وولا تكرت ين الْمُتْركِينَ». بل أخلص العبادة والإسلام لله 
e‏ و 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أمر النبى يكل أن يعلن أنه لن يتخذ ولياً من 
فون ]ات هخ وچا ب وهقا واجب عليه؛ لأنه رسول وإمام 
مقتدى به» فلا بد أن يعلن تحقيق الربوبية. 

الفائدة الثانية: أن لا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعاليل ؛ 
لأن الله هو الولي» ثم ولاية الله عر وجل - ولاية مبنية على 
الحمد»ء كما قال تعالى: وهو ألْوَنٌ الْحَوِيدٌُ» [الشورى: ۲۸]. 

الفائدة الثالثة: أن الله وحده خالق السماوات والأرض على 
غير مقال» يعني: أنه سبحانه وتعالئ لم شلق سماوات وأواية 
قبل ثم أعادها مرة آشخری» بل هي على ما هي عليه. 

الفائدة الرابعة: تمام قدرة الله - تبارك وتعالى - حيث 
لطر السساوات والأرشن» ويقيت العساورات والأرقن على 
بيه ها آراة الله ثبارك. وتعالی .. قال تعالى: ووس 
يك لِسَئَمَرٌ لهأ ...04 طوَلقَمَرَ مره ما4 [آيس: 38 
۳۹[ لم تختلف . 

الفائدتان الخامسة والسادسة: أن الله تبارك وتعالى ‏ هو 


۷۸ تفسير سورة الأنعام (الآية: )١5‏ 


المطعم لا مطعم سواه» وينبني على هذه الفائدة ألا تسآل الإطعام 
إلا من الله - ثبارك وتعالى ب ولو أثنا - وتتتغفر الله ولوت إليه د 
تمستا عفدا مع التوكل على الله والاستعانة به لكان رزقنا 
ل ا - تبارك وتعالى - : ومن بن آله مَل أ له با 

ور عِنْ بت لا ي4 [الطلاق: ۲ ۳] لکن غلبت علينا 
الأمور المادية الحسية» > فصار الإنسان ‏ مع الق - عة على 
الأسباب أكثر مما يعتمد على المسبّب ‏ عر وجل وفي الحديث 
عن النبي مبلى اله عليه وعلي آله وسلي + الي اکم توكلوذ 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ی ا 
تذهب في أول التهار جائعة (وتروح بطاناً ترجع في آخر 
النهاں“. 

الفائدة السابعة: أن الله لا يطعمه أحد؛ لعدم حاجته إلى 
الطعام» وعدم حاجته إلى غيره؛ آنه له يحتاج للطعام» اقا 
لأنه لا يحتاج إلى غيره» فهو غني عن كل من سواه وكل من 
سواه مفتقر إليه. 

الفائدة الثامنة: وجوب إعلان النبي كَل عن نفسه أنه أول 
من أسلم؛ لقوله: فل إن أت آن أحكورت أو A‏ 
يعني : من هذه الأمة وهذا الذي وقع. 

الفائدة التاسعة: أن النبي د فلن 1 ليه وعلى لله وساي ب 
محتاج إلى الإسلام» وليس له حق ذ في الربوبية» كما صرح بذلك 
- عليه الصلاة والسلام - حيث دعا شر تة قربي وجعل يناديهم 
بأسمائهم» يا فلان بن فلان إلى أن وصل إلى بنته فقال: «يا فاطمة 


(۱) تقدم تخريجه (ص/51). 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ ۷۹ 





بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئ“ . 

الفائدة العاشرة: صحة النهي عما لا يمكن أن يقع لقوله: 
و تورك ين المشركك» فشرك النبي كله لا يمكن أن يقع 
شرعاً: ومع ذلك هي عنه. 

إذا قال قائل: ما هي الحكمة مع أنه لا يمكن أن يقع؟ 

قلنا: الحكمة فيما نعلم من وجهين: 

الوجه الأول: دعوته إلى الثبات على الإخلاص» وإن كان 
الشرك لا يقع منه» حتى لا يشرك في المستقبل . 

والثاني: طمأنة أمته إذا نهوا عن الشرك» بأن ذلك ليس 
بمستنكر» ولیس فيه بأس؛ لأن الله أمر إمامهم ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ ألا يكون من المشركين. 

وهل يؤخذ من هذا أنه يجوز أن نقول للشخص: (أنت 
مشرك) إذا فعل ما يكون شرکا؟ 

قلنا: يمكن أن نقول هذاء وذلك على حسب ما تقتضية 
الحال» إن كنا نظن أننا إذا قلنا: (أنت مشرك) أخذته الحمية 
الجاهلية فاستكبر واستنكف؛ فإننا لا نخاطبه بهذا الأسلوب» وإن 
كنا نعلم أنه ممن يتقي الله وأننا إذا قلنا: (هذا شرك فإن فعلت 
فأنت مشرك» وإن قلت فأنت مشرك) أخذه خوف الله - عر وجل - 
فأبعد عن ذلك إبعاداً كاملاً» فإننا لا بأس أن نقول له ذلك. 

FB ¥‏ فى 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في 


الأقارب» رقم (71/01)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 
ویر عَيرِيَكَ الا ۰)6 رقم .)۲١١(‏ 


۸۰ تفسير سورة الأنعام (الآيتان: )١5 - ٠١‏ 


و ۳ 72 e‏ و د 
ge‏ دعر وصل ب و إن لعلف إن مایت تق 
E‏ زوء ری ores er‏ و 


عذاب يوم عَظِيمٍ 2 کن ترف له يَوَمبِذ ات وَدلِكَ الفوز 


ا 


لين 40 [الأنعام: ٠٠ء‏ 15]. 

قوله: ل أي: لهؤلاء وغيرهم معلناً هذا الإعلان 
المهم (إنك إن عصيت الله فإنك ستعذب). 

وفي قوله: إ4 قراءتان (إني) و(إِنْ) وهما سبعيتان. 
عَدَابَ مفعول. 

قوله: ظأَحَاتُ». يعني: إني أخاف عذاب يوم عظيم إن 
فضيت ربي) واليوم العظيم هو يوم القيامة كما قال الله تعالى: 


وعم" 


ووت زززل لسَاعَةٍ ىء عطي [الحج: ١‏ 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: أنه يجب على النبى - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ أن يعلن الجزاء يوم القيامة وأنه يخافه إن عصى ربه. 

الفائدة الثانية: أن المعصية سبب للعذاب» والمعاصي على 
نوعين معاص لا يغفرها الله وهي الشرك» ومعاص تدخل تحت 
مش الك رفي الاي وهناك سا تى رها الأعمان 
الصالحة وهي الصغائرء هذا فيما يتعلق بيتك وبين الله - عر وجل : 
آما حقوق الأحميين قلا بد من إيسال تحقهم إليهيء إما باستحلال 
منهم في الدنياء وإما بأعمال صالحة تؤخذ من أعمال هذا 
الظالم . 

فإن قيل: إذا تاب الإنسان من ذنب فيه جناية على غيره فهل 
يسقط حق الغير أم لا؟ 

فالجواب: ظاهر النصوص أنه يسقط إذا كان غير مال» 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )١5‏ ۸۱ 


كالذي يزني بامرأة كرهاً ثم يتوب» فان الله يتوب عليه ويُرْضِي 
الى آکرحت على الزنا. 
¥ 26 كك 


0 قال الله :عر وجل -: E‏ 3 فك تممة 
وَذَلِكَ امور ألميين 409 [الأنعام: 15]. 

قوله: يمف فيها قراءتان (من يَصرف)» ون صف 
ومن يعني: العذاب. 

قفد يده أي: رحمه الله - عر وجل - والضمير في 
قوله: حسم يعود على الله - عر وجل -. 

وقد يقول قائل: كيف نعرف أنه عاد إلى الله - عر وجل ؟ 

فيقال: لأنه تقدم ذكره في قوله: «اإِيّْة اف إن عَصَيْتُ ري 
َي کر کف 

قوله: ن يُعَمَفٌ عَنْهُ»# هذا العذاب #هْمَّدٌ 5-6 ا 
زا 

قوله: «#إوَدَلِكَ الْمَوْرُ أَلمين المشار إليه الصرف المفهوم من 
قوله: ن يعرف واسم الإشارة في محل رفع مبتدأ وقوله: 
لامور خبر المبتدأء وَؤالْمِينٌ» صفة للفوز. 

في هذه الآية دليل على أن الفوز الحقيقي هو الذي يحصل 
بصرف الله العذابَ عن الإنسان يوم القيامة؛ لأن (أل) في قوله: 
الور لبيان الحقيقة الذي هو القوز ا 0 غير هذا 
يكون فوزه في الدنيا فا للأعمال الصالحة التي يفوز بها في 
الآخرة. 


)١5 تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ AY 


اين أي: البين وهو اسم فاعل من (أبان)» وأبان 
يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية» فإذا قلت: أبان 
المعلم للطالب معنى الكتاب فهذه متعدية» وإذا قلت: أبان 
اص يعمل اقبالى, هذه لاوا #الميين هنا پس يتن : 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: فوز من يصرف عنه العذاب يوم القيامة. 

الفائدة الثانية: إثبات الرحمة لله عر وجل - بلفظ الفعل 
لقولد: ود کته ورسينة الله ارك وتعالى ‏ عن الصقات 
الذاتية الفعلية» فباعتبار المرحوم تكون فعلية» وباعتبار كونها 
وصفاً كابعا ند تكون من الصقات الذاتيةء والرحمة يكون بها 
حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. 

فإذا قال قائل: هل رحمة الله حقيقية» أم أنها عبارة عن 
الثواب» أو إرادة الثواب؟ 

فالجواب: هي حقيقية» ولكنها ليست كرحمة المخلوق التي 
يكون فيها نوع من الضعف» ولكنها رحمة الخالق الذي هو فوق 
عباده ‏ عز وجل -. 

وقد أنكر قوم الرحمة» وقالوا: إن الله لا يوصف برحمة 
حقيقية ؛ لأنها تدل على الرقة واللين» وهذا لا يليق بالله - عر وجل -» 
فإذا قلنا لهم: فسروها لناء قالوا: الرحمة هنا عبارة عن-. آثار 
الرحمة» وهى إما الإرادة وإما الثواب» والفضل الذي حصل 
برحمة الهء فإذا قيل لهم؟ ما الذي حملكم على حرق الكلام 
عن ظاهره؟ قالوا: لأن الرحمة على الوجه الذي ذكرنا تدل على 
الضعف» هذا منتهى تقريرهم . 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ۱۷) AY‏ 


فنقول لهم: هذه الثمرة من تقريركم جوابها لدينا سهل 
جداًء وهو أن نقول: هذه الرحمة التي ادعيتم أنها تدل على 
الضعف إنما هي رحمة المخلوق» أما رحمة الخالق فإنها لا تدل 
على هذا بوجه من الوجوه» بل تدل على كمال فضله 
وكرمه ‏ عر وجل -» ثم إن لنا أن ننازعكم في دعواكم أن اللين 
والرقة يدلان على الضعف»› کر في ا فين مط ا 
يبطش برعيته كما یشاء» ويكون رحيماً لمن د يستحق الرحمة» فنمنع 
أولاً الدعوى. تم لو سلمنا جدلا بأن الرحمة تدل على اللين 
والرقة فهذه رحمة المخلوق. 

الفائدة الثالثة: أن الفوز الحقيقى البيّن الظاهر هو الفوز 
بالنجاة سن العذاب يوم القياعة ‏ سال اھ آن يرزقنا قللك ب. 

¥ ل ف 


[الأنعام: ¥ 
قال الله - عر وجل - مسلياً رسوله - صلی الله عليه وعلى آله 


وسلم ‏ ومثبتاً له ومقوياً عزيمته: «وإن يمسسك أله بضر قلا 
كَاشف ل٠‏ والضر هنا يشمل الضر في البدن والعقل والمال 
وكل ما يكون به الضرر على الإنسان» وكلمة 8«يِضْرِ» نكرة في 
سياق الشرطء والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم» فأي ضر 
يمسسك الله به يعني يصيبك #قلا كَاشِتَ»4» أي : لا مزيل له 
إلا الله عر وجل وون يَنْسَنَكَ يبر الخير هنا المراد به ضد 
الضررء من الصحة والعقل والمال والأهل والأمن وشرح الصدر 
وغير ذلك» فهو عل کل شیو قد يي قادر على أن يزيل الضرر 


)١7 تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ۸٤ 


الذي أصابك إلى خير» وفي الآية الأخرى ##وإن يمسسك الله بضر 
نلا شف له إلا هر وليب بنك صر قلا رد لِتَضْلدء» 
[يونس: /ا١١]‏ - عر وجل -. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه ينبغى للإنسان أن يعلق رجاءه 
بالله - عر وجل ؛ لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد 
في أموره كلها على الله - عر وجل -. 

الفائدة الثانية: تقوية النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
في الدعوة إلى الله» وأنه مهما حاول هؤلاء أن يصيبوه بضرر 
فإنهم لا يملكون ذلك إذا لم يكن الله أراده. 

الفائدة الثالثة: الحث على الصبر؛ لأنك إذا علمت أن 
الذي أصابك بالضر هو الله فلا بد أن تصبر؛ لأنك عبده» يفعل 
بك ما شاءء فتصبر على ما يصيبك من الضرر. 

الفائدة الرابعة: قوة رجاء العبد بالله ‏ عر وجل - إذا أصابه 
الضرر أن يزول عنه الضررء وجه ذلك قوله: #فهو عل ك سو 
ِبر ) وكم من اق ار حدثت للإنسان حتى أوضلت إل اليس 
والقنوط فكشفها الله عرّ وجل » وكم من إنسان أصيب بمرض 
حتى وصل إلى حافة القبر ثم شفاه الله عر وجل -» وكم من 
إنسان أصيب بالفقر حتى وصل إلى أن لا يجد قوت يومه 
فأغناه الله عر وجل » وكم من إنسان كان وحيداً فرزقه الله 
وهلم جرّاء لأن الله على كل شيء قدير. 

الفائدة الخامسة: تمام سلطان الله عر وجل » 
وأله - سبحاته وتعال - هو المتضرف كما يشاء بعباده لقوله: 
وان يَنْسَسْكَ اله صر ورن يسك َير. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )١7‏ هم 


رم ہے 


الفائدة السادسة: : عموم قدرة الله تعالى لقوله: نهو عل كل 
سیو فيي ويقابل القدرة العجرء وهنا صفتان متشابهتان أو 
متقاربتان» القوة والقدرة» والفرق بينهما يحصل بالتعريف» 
فالقدرة: التمكن من الفعل بلا عجزء والقوة: التمكن من الفعل 
بلا ضعف» والدليل اقول الله تبارك وتعالى ‏ فى القدرة: ##وما 
کت آل نيه ين کیو في لوت وا فى الذي لگ کات یا 
را [فاطر: 44]» والدليل في القوة قول الله تبارك وتعالى: 
ال ایی خا ين صَعْفٍ ر جل يا قد صف فة شر جمد ين 
بعد فوم صَعْمًا م [الروم: .]٠٤‏ 

نقول: أما القوة فهي أعم ؛ لأنها تكون في ذي الشعور 
وغيره» يعني في ذي الإرادة وغيره» فتقول: فلان قوي وتقول: 
الحديد قوي» وأما القدرة فإنها لا تكون إلا من ذي الإرادة» إذ 
9 يصح أن تقول: الباب قادر؛ لأنه ليس له إرادة. 

وأيهما أكمل؟ 

القوة أكمل؛ لأنه يلزم من وجود القوة القدرة ولا عكسء 
ونضرب مثلاً لهذا برجل قيل له: (احمل هذا الحجر) فحمله لكن 
بمشقة» فبماذا نصف هذا الرجل؟ نصفه بأنه قادر غير قوي» 
وإنسان آخر قلنا له: (احمل هذا الحجر) فأقبل ليحمله فعجز 
قتقول: هذا عاجز غير قاهرء ورجل ثالث قلنا له احمل هذا 
الحجر فأخذه وكأنه ريشة» فهذا قوي» وهو قادر من باب أولى. 

فكل شيء حتى وإن بعد في ذهنك فالله قادر عليه» لقوله 
تعالى: نهو عل كل سیو فيي ولهذا نبه الله تعالى زكريا حين 


)١4 تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ۸٦ 


قال: وال رڀ ان يرث لي غلم وَِكَائتِ امان اقرا وَقَدَ 


بعت مِنّ الحكير عِيِيًا €6 [مريم: ۸] قال الله له: وکدلك قل 


رم 100 مسجو 2 وج وق 


ربك هو عل هين وقد لفك ين مَل وَلَر تك شيعا [مريم: 
4 فالذي خلقك من قبل ولم تكن شيئاً قادر على أن يخلق لك 
ولدأ» وهذا قياس أولوية واضح» أو على الأقل قياس مثلي 
واضح» فالقادر على العدم قادر على الإيجاد. والقادر على 
الإيجاد قادر على العدم. 

إا يا أعى لا تسكع أن سال الله تارك وتعالى ‏ فع لا 
تكون فيه معتدياً في الدعاء» ولو كان في نظرك بعيداً؛ لأن الله 
- تعالى - على كل شيء قدير. 

#4 ¥ ¥ 


ET كت‎ 8 1 2 


ل قال الله عر وجل -: #وهو القاهر قوق عِبَادِوء وهو 
لير 409 [الأنعام: 18]. 

قوله: هر الضمير يعود على الله عر وجل » ومرجعه 
ما سبق من الآيات:. 

وقوله: «القاهر وق عاو القهر: هو الغلبة مع السلطان 
يعني السّلطة؛ لأن الغالب المطلق قد لا يكون له سلطة» لكن 
قهر الله عر وجل غلبة مع سلطة تامة. 

وقوله: فق عِبَادِى» هل المراد فوقية المكانة» أو فوقية 
الفكاف أو هما حميهنا؟ الماد جا شيعا فرق المكاة: 
وفوقية المكانة» وعليه فيكون المعنى: هو القاهر فوق عباده من 
حيث المعنى لا يمكن أن تغلبه قوة» ومن حيث المكان فالله ‏ جل 
وعلا - فوق كل شيء. 


ره 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ۱۸) AV‏ 


وقوله: طعِبَادِ» جمع عبدء والمراد بالعبودية هنا العبودية 
العامة التي تشمل المؤمن والكافر؛ لأن العبودية ثلاثة أقسام: 
عامة» وخاصة» وأخص. 

العبودية العامة: هي أن جميع المخلوقات لكونها ذليلة 
أمام الله عرّ وجل -» فهي عابدة له» قال الله عرّ وجل -: 
«إن ڪل من فى لسوت والأرض إل )اق ألم عا 4062 [مريم: 
4[ 

والعبودية e‏ ا عبودية المؤمنين» كما في قوله 
تعالى: لواد لرن اليرت يش عل الْأَيْضٍ هوبا [الفرقان: 
LF‏ 

والعبودية الأخص: هي عبودية الرسل» قال الله تعالى: 
«#وَلقَد سبقت كمئنا لِعِبَادِنَا الْمرسَِينَ © م لم المنصورو © ت ن جنا 
ا كم التي 4O‏ [الصافات: ١1١‏ 1097]» والمراد بها في 0 

القاهر هوق باو العبودية العامة» أي: عبودية القدرء 

فكل خاضع لله عر وجل -» لو كان من أقسى عباد الله فهو 
عبد لله» ففرعون عبد لله بالمعنى العام» وموسى عبد لله بالمعنى 
العام والخاص» واعلم أن الخاصة تدخل في العامة» بمعنى أنهم 
عباد لله العبودية القدرية والعبودية الشرعية» فالعبودية الشرعية 
خاصة:» والعبودية الكونية عامة. 

قوله: وهو الحكيم» تصح أن تكون بمعنى مُحكم» والشاهد 
على مجيء (فعيل) بمعنى (مُفعِل) قول الشاعر : 
أُمِنْ ريحانّة الداعي السميعٌ ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع 


.)١76ص( هو عمرو بن معدیکرب» ديوانه» طبعة بغداد»‎ )١( 


)١6 تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ A۸ 


السميع» أي: المشيع ليس المعنى السامع؛ لأنه داع 
والشواهد على ذلك كثيرة وحكيم أيضا تكون بمعنى حاكم» 
إذاً هي مشتقة من الجكمة ومن الحكمء والدليل على أنها من 
الحكم قول الله تبارك وتعالى: «إأفحكم المهلية يعون وَمَنْ أَحسن مِنّ 
أل كا قور قثو €6 [المائدة: ]٠١‏ وأما الدليل على أنها 
مشتقة من الحكمة فقوله تعالى: ايش لله تَر َلك ©4 
[التين: ۸] والجواب بلى؛ إذاً الحكيم مشتقة من الإحكام 
والحكم» فإذا كانت مشتقة من الإحكام أو الحكمة فهي بمعنى 
محكم» وإذا كانت من الحكم فهي بمعنى حاكم» والله ‏ تبارك 
وتعالى - موصوف بهذا وهذا. 

ثم اعلم أن الحكم كوني وشرعي» فمن الكوني قول الله 

تعالى عن أخي يوسف: : فلن بي لأيّضَ حى يدن لي أن َو کم 
َه لي [يوسف: ۸۰]» أي : يقدر لي» هذا حكم قدري. 

وأما الرس فکما في انوا الله - اوك وتعا لی - في سورة 
الممتحنة تل حك اله سک يتنك [الممتحنة: 1۰« أى: 
شرعه. 

فإن قال قائل : ما الفرق بينهما؟ 

قلنا: الفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أنه إذا حكم الله تعالى بشيء حكماً قدرياً فلا بد أن 
يقع» فإذا حكم ‏ سبحانه وتعالئ ‏ بالخوف فلا بد أن يقع 
الخوف» وإذا حكم بالجدب فلا بد أن يقع الجدب» وإذا حكم 
بالرخاء فلا بد أن يقع رخاء» وهلم جرًا. 

أما الحكم الشرعي فإذا حكم بشيء فقد ينفذ وقد لا ينفذء 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ۱۸) ۸۹ 


فإذا قال الله تعالى: إا حرم عَيِكُمْ الْمَْنَة» [البقرة: 177]) 
فهل نقول: إن هذه الآية تدل على أنه لا يمكن أن يأكل الميتة 
أحد؟ 

الجواب: لاء بل قد يأكل وقد لا يأكل . 

الفرق الثاني: أن الحكم الشرعي سواء كان إيجاباً أو 
تحريماً لا يكون إلا فيما يرضي الله عر وجل » إذ لا يمكن أن 
يأمر الله تعالى غبادہ بما که ولا أن ينهاهم قا بحيةة أفا 
الحكم الكوني فيكون فيما يحبه ويرضاه» وفيما يكرهه ويسخطه. 

والحكمة نشا توعان: 

الأولى: حتكمة صورية؟ وهى أذ يكوة الشىء على هذه 
الصورة المعينة. ۰ 1 

والثانية: حكمة غائية؛ وهى أن يكون هذا الشىء لغاية 
محمردك فة تآعلى المشلوكات كلها وجنت آنها في غاية 
الحكمة» شمس وقمر ونجوم ورياح وأمطارء كلها لحكمة» وإذا 
نظرت الغاية منها وجدتها غاية حميدة مطابقة للحكمة. 

كذلك أيضاً الشرعء فإذا تأملت الشرائع وجدت كون هذا 
الشيء على صورة معينة حكمة» وكونه لغاية حميدة حكمة» في 
الزكاة . ١‏ 

مثلاً نجد الزروع ما سقي بمؤنة فيه نصف العشرء وما سقي 
بلا مؤنة فيه العشرء لماذا اختلف؟ 

لأن الواقع يقتضي ذلك» فما سقي بمؤنة فقد تعب عليه 
صاحبه وأنفق مالا كثيراً في استخراج الماءء أما ما سقي بلا مؤنة 


)١4 تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ 4٠ 


كذلك إذا تأملت الحكمة فى الزكاة أيضاًء وجدت أن المال 
القليل لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لا يحتمل المواساة» بخلافي 
الكثير» ووجدت ما يشق إخراج الزكاة عنه لا تجب فيه الزكاة؛ 
كالقياف والسراكي والبيونت وما أشبهقاء الآن عرقنا أن الدكاة 
على الصورة المعينة حكمة. 

فإن قيل: ما الحكمة من الزكاة؟ 

قلا : اقرا قوله تعالى : جد ين تيك 55 < مويه 9 
ا [التوبة: 11٠١‏ هذا أفضل شيء› تطهرهم من الذنوب؛ لأن 
الصدقة تطفئ الخطيئة. وركيم ي. أي: تزكي أخلاقهم 
ودينهم؛ لأنه يبذل ما يحب فيما يحبه الله - عر وجل -؛ ولا 
يمكن أن يبذل الإنسان محبوباً له إلا لما هو أحب» كذلك تزكي 
أخلاقهم بالكرم والسخاء والرخاء. 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أن من أسباب انشراح 
الصدر الصدقة والبذلَ» وهذا معنى خفى كلما كان الإنسان أشد 
بدلا لمال گان آوسم صدراء لآ سيبا إا كان يوسن بأنه يقريه 
إلى الله - عر وجل » وأن نه يكفر سيئاته» وما أشبه ذلك. 

ساد أن الحكم كوني وشرعي»› والإحكام صوري 
وغائي» وأيضا الحكمة تكون في المشروعات وفي ا 

وقوله: يو4 يعني: ذا الخبرةء قال أهل العلم: 
الخبرة هي العلم ببواطن الأمورء مشتقة من خبير الزرع الذي 
يدفن في الارن زیکر ياء ولهذا جاء في الحديث أن النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى عن المخابرة”''؛ يعني : 


- رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 4١ )١6‏ 


المزارعة التي تشتمل على الغررء حتى إن الله تعالى قال: وقد 
58 لضن 26 وموش ا [ق: ]١١‏ الذي يحدث به 
السا لس ملم لل دعا وجل قبل أ مدت به لاتب 
وقبل أن يعلم به إخوانه. 

وهل نقول إذا كان خبيراً لزم أن يكون عليماً؟ 

نعم يلزم أن يكون عليماًء وقرن الله تعالى هنا بين الحكيم 
والخبير؛ بعلم اا كن سكم اا علا وجل بسن عير ا 
ببواطن الأمور» وعلى هذا فقد تكون الحكمة خفية على كثير من 
الناس؛ لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيراً» ففي قرن هذين 
الاسمين فائدةٌ وهي أن الخبرة قد تكون خفية لا يعلمها 
إلا الله ب عر وجل . 

ومن ثم قلنا: : إن جميع أوامر الشرع ونواهيه حكمة» ولا 
حاجة أن نعرف العلة؛ لأننا نعلم أن الله حكيم» وأنه ما شرعه إلا 
لحكمة» وما موقفنا من الأوامر والنواهى إلا أن نقول: (سمعنا 
وأطعنا)» اف سر ا معرقة الح فهذا که من الله ع وجل به 
ومساعدة ومعونة من الله» حتى يطمئن القلب ويقوى الإيمان» وإن 
لم تتبين فالمؤمن يكفيه أن هذا حكم الله عرّ وجل -» ولذلك 
ربما تكون العبادة التي تخفى حكمتها أبلغ في التعبد؛ لأن الشيء 
إذا علمت علته قد يكون عقلك: يأمرك بهء لکن إذا كنت لا تعرف 
العلة فإن تذللّك لله به وعبادتك إياه أبلغ في التذلل. 

مثال ذلك: رمي الجمرات» وهي حصى تأخذها من 


= حائط... (۲۳۸۱)» ومسلم› كتاب البيوع»› باب: النهي عن المحاقلة 
والمزابنة وعن المخابرة «KOT‏ 


511 تفسير سورة الأنعام (الآية: )١6‏ 


الأرض وترمي بها في مكان معين» الإنسان قد يعلم العلة وقد لا 
يعلمء أكبر علة فيها أنها ذكر الله عر وجل كما جاء في 
الحديث: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي 
الجمار لاقامة ذكر الله”''. فهذا كمال التعبد» إنسان عاقل مؤمن 
فاهم ذكي يأخذ حجرات» حصيات ويرميها في مكان معين» هذا 
لولا أنه مشروع لقيل إنه عبث» لكنه في وقته ومكانه مشروع؛ لأن 
فيه كمال التعبد والتذلل لله وأن المؤمن يقول: (سمعنا وأطعنا)ء 
مع أن فيه ذكراً لله بالقلب» وهو كمال التذلل والتعبدء وفيه 
ذكر الله باللسان؛ لأنه يشرع مع كل حصاة ترميها أن تقول: «الله 
أكبر. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات اسم (القاهر) لله عر وجل -؛ لأنه 
قال: 9وَهُو التاهر وجاء بصيغة أخرى: اار4 كما قال 
تعالى : لمن ْمَك ا ل لْوْحِدٍ لْقَهَّارٍ» [غافر: »]١١‏ فيستفاد 
من إثبات الاسم إثبات الصفة وهي القهر؛ لأن أسماء الله كلها 
دالة على معنى واحد أو أكثر؛ لأنها أسماء وأوصاف؛ فهي 
باعتبار تعيين الذات أسماءء وباعتبار دلالتها على المعنى 
أوصاف» ولهذا نقول: أسماء الله عر وجل - ليست كأسماء بني 
آدم» فإن بني آدم لک سی الإنسان باسم» وهو من أبعذ الناس 
عن وصفه» بخلاف أسماء الله عر وجل -. 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الحج» باب: ما جاء كيف تُرمى الجمار (107)) 


وأبو داود» كتاب المناسك» باب: في الرمل (۱۸۸۸)»› والإمام أحمد 
في مسنده (۲۳۸۳۰) . 


الفائدة الثانية: إثبات الفوقية لله عر وجل - لقوله: وق 
عِبَادِو؟ وتقدم أنها فوقية مكان» وفوقية مكانة» أما فوقية المكانة 
فما أحدٌ من المسلمين يتنازع فيهاء وهي الفوقية المعنوية» أما 
فوقية المكان فقد تنازع المسلمون فيها على طرفين ووسط . 

الطرف الأول: يقول إنه - سبحانه وتعالئ ‏ في كل مكان 
في السماء وفي الأرض وفي الأسواق وفي المساجد وفي 
المدارس وفي كل مكان»ء ولا يخفى ما يلزم على هذا القول 
الباطل من اللوازم الفاسدة» كمخالفة النصوص ومخالفة الفطرء 
ومخالفة العقول» ووصف الله تعالى بما لا يليق بجلاله وعظمته . 

ولو قال قائل : من يقول إن الله في كل مكان هل نعتبره مسلماً؟ 

فالجواب: هم ينتسبون للإسلام» ولذلك يعدون من الفرق 
الإسلامية» وبعض العلماء ‏ رحمهم الله أخرج الجهمية من 
الفرق الإسلامية. 

والطرف الثاني: على العكس مما قاله الطرف الأول 
فقالوا: لا يجوز أبداً أن نثبت أن الله في مكان» لا فوق ولا 
تحت ولا يمين ولا شمال» ومعلوم أن هذا القول؛ يعني العدم. 

ولهذا قال مرد ين سیق _ رحمة الله » وهو من 
أقوي الآمراء والسلاظية فى المشرق» لمحعد بن فور لما سأله 
عن علو الله فقال: إننا لا رل فوق ولا تحت إلى آخره» قال: 
فرق لي عسن هذا اقرب الذي قصفشه وبين العا 
وصدق ‏ رحمه الله -. 


() ذكرها ابن تيمية في درء التعارض (5/ «(o‏ والذهبي في السير 
KEAN)‏ 


)١4 تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ۹٤ 


والوسط هو الذي هدى الله إليه سلف الأمة وأئمة الأمة 
وأهل السَّنّة أن الله تعالى في مكان فوق كل شيء؛ ولیس معنى 
ذلك أنه في مكان يحيط به» كما لو كنا فى مسجد تحيط بنا 
جدران المسجد» بل هو فوق كل شيء؛ لأن ما فوق المخلوقات 
عدم» ليس فوقها شيء حتى نقول: (إن الله قد أحاط به شيء من 
مخلوقاته)» فهو فضاء عدمي» والله تعالى فوق كل شيء. 

وفك ءل على قوكية المكان القعات وة 
فقال سبحانه وتعالول: اينم مّن في ال أن ف بک 1 2 إا 
هم تمور ذ © [الملك: »]١١‏ وقال سبحانه وتعالل: الجن عل 
امرش أسْتوئ 4 [طه: ه] 

ومن السّنّة أن النبي بيه لما سأل الجارية أين الله؟ قالت: 
في السماءء فأقرهاء وقال: «أعتقها فإنها مؤمنة' . 

ومن السنّة الفعلية أن النبي َيه في حجة الوداع كان يقول: 
«اللهم اشهد» ويرفع إصبعه إلى السماءء ثم ينكتها إلى الناس 
007 

وأما الدليل العقلى على علو الله عر وجل -: أن العلو 
ضفة کال والله تعالی موصوف بصقات الكمانه فلم أذ يكرن 
عالياً ولأن ضد العلو السفل؛ لأنهما متقابلان» فإذا انعدم علوه 
لزم ثبوت سفوله» وهذا مستحيل على الله - عڙ وجل -. 

وأما من الفطرة: فإن الإنسان كلما دعا يجد من نفسه 


)22 رواه مسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب : تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (671). 
C7‏ وواه مسلم» كتاب الحج»› باب: حجة النبي او (۱۲۱۸) . 
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ضرورة بطلب العلوء وما قال: (يا الله) إلا ويجد قلبه يرتفع إلى 
السماء بدون أي دراسة» وبدون أي تعليم» فهو دليل فطري حتى 
قيل: إن البهائم تقر بذلك» وفي الحديث الضعيف أن سليمان بن 
داود ‏ عليهما الصلاة والسلام - خرج مرة يستسقي - أي : يطلب 
نزول المطر ‏ فوجد نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى 
السماءء تقول: اللهم إِنّا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك» 
فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم"» هذا الأثر ضعيف لكن 
لا نستبعد أن البهائم العجماء تعترف بعلو الله - عر وجل -. 

وقد أخبرني أحد الطلاب أنه رأى ناقة من شدة الولادة ترفع 
رأسها إلى السماء» يقول كانت مضطجعة على جنبها وبين الحين 
والآخر ترفع رأسها إلى السماء» وهذا لا يستبعد أنها رفعت 
رأسها إلى ربها ‏ عر وجل -» وأخبرني طالب آخر أنه في سفر 
رأى حشرة كالجرادة تقف؛ كالإنسان على رجليها وتمد يدها 
وترفع رأسها إلى السماء» وكذلك من الحشرات نوع إذا آذاه أحد 
وقف على رجليه ورفع يديه» لكن بعض الطلاب يقول: إنه يرفع 
يديه ليبرز سلاحه؛ لأن يديه فيها شوك. 

فتبين أن الأدلة كلها من الكتاب والسّئّة والعقل والفطرة 
وكذلك هناك إجماع على هذاء وكل هذه الأدلة متفقة على علو الله 
- تباوك وتعالى -.علوٌ مكانٍ ليس فيه أي نقص» وأما تدجيل 
المنكرين على كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - بأنه يلزم من ذلك أن يكون جسماًء فنقول: إذا لزم هذا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”/ 945)» والطبراني في الدعاء 951؛ 
۸) والحاكم في المستدرك .)۲١/۱(‏ 
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مخ تاب الله ومنة وسوله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
فليكن ولا يضرنا إذا لزم» ولا شك أن الله سبحانه وتعالئ - له 
ذاتٌ مُخالِفةٌ لذوات المخلوقات من كل وجه ليس ملي ی 
وهو لسّمِيعٌ اير [الشورى: »]١١‏ حتى في الوجود والحدوث 
مخالفة» فإن الله لم يزل ولا يزال موجودا بخلاف غيره من 
الاج ولكن ياك أن صر هله اللات العلة؛ لأثك 9 

يع أن تتصورها بصورة مطابقة إطلاقاًء كما قال ع وجل -: 
1 يطو يه لما [طه: ]١٠١‏ 


الفائدة الثالغة: إثبات العبودية لجميع الخلق؛ لقوله: 
قوق عِبَادِ» وهذه هى العبودية الكونية» فكل الخلق 
عباد ا ولا يمكن لاض 
أحد برأ أو فاجراً مؤماً أو كافراً أن يتعصى على ربه ‏ عر وجل - 
من غيم الناحية. ١‏ 


الفائدة الرابعة: إثبات اسمي الله (الحكيم والخبير) وما 
تضمناه من صفة» اللي شه الي صفتان الإحكام والحكمء 
وإن شئت فقل: الحكمة والحُكمء وقد سبق في التفسير أن 
الحكمة هي وضع الأشياء فى مواضعها اللائقة بهاء وقال 
بعضهم: (إن الشرع ما أمر بأمر فقال العقل: ليته لم يأمر به» ولا 
نهى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه عنه)؛ لأن أوامر الشرع 
ونواهيه مطابقة تماماً للحكمة» كذلك الأمور الكونية كلها مطابقة 

وآيقيا بالنسبة للحكم فحكم الله نوعان: شرعي وقدري» وإن 
شئت قل كوني» وهي أيضاً موافقة للحكمة» وتقدم أيفيا آڻ السكبة 
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نوعان: حكمة غاية وحكمة صورق فالخاية أن كل ما قضاه الله كونا 
أو شرعة فإنه على وفى الحكبة؛. والغاية مته سحكية أيقيا: 

الفائدة الخامسة: إثبات وصف الخبرة لله عر وجل -»؛ 
وهي العلم ببواطن الأمورء ويترتب على إيماننا بهذا أن نستسلم 
لحكم الله الشرعي» كما أننا مستسلمون لحكمه القدري» وأن لا 
نكلف أنفسنا بالاطلاع على الحكمة فيما لا تدركه عقولناء بل 
نؤمن ونسلم» وكذلك يقال في الأحكام القدرية: (نؤمن بالله 
ونسلم لقضائه) إذاً يستلزم من جهة المنهج والمسلك أن الإنسان 
يرضى بالحكم الشرعي» فلا يقول: (ليته لم يحرّمء أو ليته لم 
يوجب)» وكذلك يستسلم للقدر. 

ومن الفوائد المسلكية والمنهجية أنك تلتزم بأحكام الله 
الشرعية؛ لأن الحكم له» والحكمة فيما شرع» فلا مناص لك عن 
أحكام الله الشرعية. 

فإن قيل: وهل هذا يمنع من أن نسأل عن الحكمة؟ 

قلنا: لا يمنع» لكن بشرط أن نستسلم تماماً قبل معرفة 
الحكمة» أما ألا نستسلم إلا إذا عرفنا الحكمة فهذا غلط عظيم. 

وبالنسبة لقوله تعالى: دّ4 متى علمت 
أن الله سبحانه وتعال ‏ خبير بكل شيء يقع منك» فإنك سوف 
تخاف من مخالفة الله عر وجل » وسوف ترغب بالقيام بأمره 
لأنك تعلم أنك لم تعمل عملاً إلا علم الله بك» وهذه نتيجة مهمة 
جداًء من يترك الزنا مثلاً في مكان لا يظلع عليه إلا الله وبدون 
معارضة من المرأة والنفس تدعو لذلك لا يترك هذا فى مثل هذه 
الحال إلا مؤمن يعلم أن الله يراقبه. 1 
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وتأمل في قصة يوسف - عليه السلام -» دعته سيدته إلى 
نفسها في مكان خالٍء ولا يمكن الوصول إليه؛ لأنها غلقت 
الأبواب» وهي امرأة العزيز» ستكون على جانب كبير من الجمال 
أو التجمل» ولمّا همت به وهم بها رأى برهان الله عر وجل - 
آي ما فى قلبه من الإيمات . لأن الرؤية قد تكوت بصرية وقد 
تكون علميةء أما قولهم إنه تمثل له أبوه» أو ما أشبه ذلك فليس 
بصحيح» وإنما انصرف عنها وتركها خوفاً من الله - تبارك وتعالى - 
وقال الله فى ذلك: كلك أي: كان الأمر كذلك #«#التصَّرِفَ 
عنه السو الَا إن من عباوا لصي [يوسف: .]۲٤‏ 

وتأمل قول النبي بي في السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم القيامة. منهم: «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال : 
إني أخاف ال" فالمهم أنك متى آمنت بعلم الله عر وجل - 
بجميع أحوالك» وبما في قلبك فإنك لن تخالفه فتعصيه» كيف 
تخالف الله عر وجل وتعصيه وهو يعلم؟ هذا لا يقع إلا ممن 
أزاغ الله قلبه» نسأل الله العافية. 

¥ # فى 

ل قال الله عر وجل -: #قل أي س 0 
بن وبتك وأو لک كن لقان َم بق وت بغ ابت لتَْبَدُونَ رك 
7 ع أله الف تي كل له اشد کے ا 2 ب کی مك ت 6 
شرك )€ [الأنعام: 19]. 


.)5( رواه البخاري» كتاب الحدود» باب : فضل من ترك الفواحش‎ )١( 


ومسلم» كتاب الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد .)15١(‏ 


4 
5غ 
| 
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قيل: إن هله الآية لها سبب» وغو أن المشركين قالوا 
للنبى 6ل: من يشهد لك بأنك حقء اليهود والتضارى أنكرواء فمن 
يشهد لك؟ فأنزل الله هذه الآية» وسواء كان هذا هو السبب أو لم 
يكن فلا شك أن الشيطان يلقي في قلوب المشركين» ويقول: ماذا 
عند محمد من الآيات؟ وماذا عنده من الشهادة؟ فقال الله عر وجل -: 
ل أن كه أك ب المعنى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين أي 
شيء أكبر شهادة فإن أجابوا خصمواء وإن لم يجيبوا فأجب أنت» 
ولهذا ار ألله نبية آنا يسيب قبل أنا يسبيب حؤلاء» لقلا يكايروا 
ويعاندوا فقال: 2 9 کید يق و 4 والمتبادر إلى الذهن أن 
قوله تعاليى: وئ اقث جواباً لهم لو قالوا : عن الشاهد؟ لكن 
الرسول كه يسألهم يقول: أي اا با عابنا 


ويقولون: لا شاهد لك. فقال: «ثلٍ اله ېيد يتن وک . 
أرب هذه الآية: 


فل 56 الإعراب الأول: أن يكون الاسم الكريم مبتدأ » 
والخبر محذوف» والتقدير (قل الله أكبر شهادة)» وعلى هذا 
التقدير يكون قوله: د تيد خبر لمبتدا محذوف» والتقدير هو 
شهيد بيني وبينكم ليكون مطابقاً لقوله : ثل ای کن اكد كبذة4 . ) 

الوجه الثاني : أن يكون الاسم الكريم را لسيدا موف 
تقديره هو الله» وعلى هذا التقدير يكون قوله: #سيد بيد يجوز فيها 
وجهان: 

الوجه الأول: أن كوت غير تاتيا للسيعدا المحلوف: 
ويكون التقدير (هو الله شهيد). 


۰۰( تفسير سورة الأنعام (الآية: )0 


الوجه الثاني: أن تكون (شهيد) خبر لمبتداً محذوف» 
يعنى: (هو الله هو شهيد بيني وبینکم)» هذه ؛ الأوجه في الإعراب 
يتوقف عليها الوقوف فتقف على كلمة جل 452 . 


هناك وجه آخر منفصل عن هذه الوجوه» أن يكون الاسم 
الكريم مبتدأ خبره (شهيد)» وإذا كان الله شهيداً بينه وبين أعدائه 
فمن أكبر من الله. لا أحد أكبرء كل هذه الأوجه مهما تنوعت لا 
يعدو أن يكون المعنى: (الله أكبر شهادة من كل شيء)» ولا شك 
ف هذا : 

فإن فيل : وبماذا شهد الله للرسول - عليه الصلاة والسلام ؟ 

قلنا: شهد الله للرسول يه بصدقه باللفظ وبالفعل. 

.أما باللفظ: فقال الله تعالى: لکن أله يِنْبَدُ يما أل 
ِلك أ ر بيليف [التساء : 17١‏ وقال و : إذا 
جك المتففوت الوا نشد إِنَّكَ لرسول الله وله بعلم إنك رسو 
[المنافقون: »]١‏ فهذه شهادة قولية من الله على أن رسول الله 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم - حق. 

وأما الفعل: فإن الآيات التي يظهرها الله على يده النبي كاز 
هي شهادة فعلية من الله والتمكين له في الأرض» وتمكينه من أن 
يضرب الأعناق» ويسبي الأموال والذرية»› وتمكينه من أن يتلو 
القرآن على الاين ويقول هذا كلام الله» وقد قال الله عر وجل -: 
فور نول عا بعص الأقاول 467 [الحاقة: ]٤٤‏ بعضها طلثَيْدَم ينه 


مين ( @ + HE‏ مه الوت 4 [الخافة: 286 ]+ فشهادة الله 
الفعلية كثيرة بأنه حى . 
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قوله: لوأو إل هل الماد «وأري» أبهم الفاعل؛ لأنه 
معلوم» فالموحي هو الله عر وجل -. 

والوحي في اللغة العربية: هو الإعلام بسرعة وخفاءء أي : 
أن تُعلم صاحبك بسرعة فتعطيه كلمات يفهمها بسرعة وخفاءء لثلا 
يطلع عليها أحد» فأصل الوحي السر. 

لكنه في الاصطلاح: هو عبارة عن تكليم الله عزّ وجل -. 
بواسطة أو بغير واسطةء لأحد من عباده بشريعة يبلغها الناس» 
وسّمي بذلك؛ لأن الوحي خفي» تارة يكون في روع الرسول كَل 
وتارة يكون بتكليم الله للرسول من وراء حجاب» وتارة يكون 
بإرسال رسول يرسله الله - عر وجل - فيوحي بإذنه ما يشاء. 

وقوله: لفان مصدر؛ كالغفران والشكران» وهل هذا 
المصدر بمعنى اسم المفعول» أو بمعنى اسم الفاعل؟ فالمصدر 
قل يأتي بمعنى اسم الفاعل» ويأتي بمعنى اسم المفعول» تقول 
هذا عدل رضى »؛ أي : عادل راض» وفى الحديث «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد٤“‏ » أ ررد 

وكلمة (القرآن) هنا مصدر يشمل المعنيين» فهو بمعنى اسم 
فاعل» أي: قارئ؛ لأنه جامعٌ آياته وكلماته وما يحتاج الناس 
إليه» وبمعنى مفعول» أي: مقروء» وكلا الوصفين ثابت للقرآن 
الكريم . 

قوله: طالأْنِْرَم بي (اللام) هنا متعلقة ب إأيىي› أي: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جور 


فالصلح مردود (7791)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور .)١7918(‏ 
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أوحي إلى لأكون تدرا لكمء وهذه هي الحكمة من الوحي» 
أن الله - سبحانه وتعاليل ‏ يوحي للرسول ييل لينذر به» وإذا 
أورث الله - تبارك وقعالى ب رجا هذا الوحي فإنما أورثة الله لدو 
به» ويقول الحق» كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. 


قوله: فون € ا اسم موصيو مسطرقه في اکا 
في قوله: انگ4 يعني : : ونير من بلغ» والفاعل يعود على 
القرآن» والمعنى فمن بلغه القرآن فكأنما خاطبه النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ إلى يوم القيامة؛ لأنه قال: (لأنذركم أيها 
المخاطبون ومن بلغ) فمن بلغه القرآن بأي واسطة فقد أنذرء 
ولكن من بلغه القرآن بغير اللغة العربية» ولم يفهم منه شيئا فلا 
تقوم عليه الحجة» ومن بلغه باللغة العربية وهو لا يفهمها فإنها لا 
تقوم عليه الحجة» > لقوله تعالى: #وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا 2 
7 لیت م » [إبراهيم: »]٤‏ وقوله تعالى: إا جعلته فر 
عَرَِيًا لڪ تيت 46 [الزخرف: ۳]» جعلناه يعني : 00 
باللغة العربية. 


قوله: ایتک لتَنْبَدُونَ أت مَمَ أنه َالِهَدَ ري هذا 
الاستفهام للإنكار. وهو استفهام داخل على جيه عو 8 إن( 
و(اللام)» فهي ققوله تعالى: قَالَوا أو ونلک 3 ا سف » 
فوسف ا فاليمزة داعيلة على جا مؤقدة ب 5 ول 


وقوله: ابتكم لََدْبَدُونَ آرت مَمَ لَه اة أ يؤكد أنهم 
شهدوا أن مع الله اة آغری» وينكر عليهم هذه الشهادة؛ ؛ لأن 
هذه أكذب شهادة» ولقد قال هؤلاء : #أجعل اة الها 0 31 


22 و 


هذا لشئء عا عار ماب () وطق آل € إمن: 8 1 ]ع أي : الأضراق 


«أنِ مسوأ دعوا هذه الدعوة لا ر «وأصيروأ عل 0 4 
ها ىء يُرَادُ (© ما تيتا ينذا فى لمل اة إن ما إل 
@4 اھ *: ۷[ 

قوله: #ثل لآ نہد يعني : إن م فأنا بريء منکم» 
ل أشيهد اقمع الله آللهة أخرى» فل إِنّما هو إِله ويد 0 
الأمر بالقول لأهمية الموضوع› فأمر أولاً بنفي شهادتهم» ثم أ 
اا مائات شهاذتة أن الله إله واجد. 

كيلك فل إِنَمَا هو إل وید ونی برع خا نشرد رى 
البراءة بیط الخلوء وينم برا الرجل غرينه» أي: أعخلاه من 
الدين الذي عليه نمعتى و ما شْركوت» : أي : أني خلي مما 
تشركون فأنبذه» ولا أقر به. 

وقوله: هما شر يعم كل ما يشركون به. 

فإن قال قائل: هل هو بريء من عيسى؟ 

فالجواب: إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لا يتبرأ منه الرسولٌ 
- عليه الصلاة والسلام -» وبناءًَ على هذا فإما أن نجعل (ما) 
مصدرية» ويكون المعنى بريء من شرككمء وإما أن نجعلها 
موصولة ويستثنى من ذلك من يعد من دون الله وهو صالح من 
الأنبياء والملائكة وغيرهم» وهذا نظير قول الله تعالى: «إِبَحَكُمٌ 


رص م 


وما ېدون وات د م با عه 


ی ور 


قت 6زق. اليه 15 0 سكل كا © لمم فيها 
> , كير 


رَفِيرٌ وهم فيا eem LAS ES‏ 
لما نؤلت عذه الآية اسع المشرقون على الي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -» وقالوا : إا غيسى من أهل النار؛ له 
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يُعبد من دون الله فأنزل الله تعالى رداً لهذه الشبهة قوله: إن 
بے سيقت لهم ينا نحش ايک عتا مُبَعَدُوتَ €3 [الأنبياء: 
۰۱ اتر عيسى × عليه الساام ۔ سی من شنا العموم» 
وكذلك نقول في هذه الآية» فصار المخرج أحد أمرين» إما أن 
نجعل (ما) مصدرية فيكون المعنى بريء من شرككم» أو نجعلها 
موصولة ويستثنى من ذلك من جُعل شريكاً مع الله وهو لا يرضى 
بذلك» من الأنبياء والملائكة والصالحين. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : . إطلاق اسم (الشيء) على الله لقوله: هفل 
أ ع گر َة م مذ ؛ لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى 
كلمة» صارت هذه الكلمة صادقة على جواب الاستفهام» وهنا 
جواب الاستفيام ا فيكون الله تعالى شیا يعني يصدق أن 
اجس غا : وقد قال البخاري ‏ رحمه الله -: (وسمى الله نفسه 
شيئاً)"'“» ولكن يجب أن نعلم أنه يخبر بكلمة شيء عن اله 
ولكن لا يسمى به» دليل هذا أن الله تعالى له الأسماء الحسنى» 
وكلمة (شيء) لا تدل على هذا المعنى. 

لو قال قائل: هل يجوز أن نطلق على القرآن أنه شيء؟ 

فالجواب: نعم هو (شيء) بلا شك» قالت الجهمية: إذا 
أطلقتم على القرآن بأنه شيء فقد أقررتم بأنه مخلوق؛ لأن الله 
تبارك وتعالى قال: اه خَِقٌ کل شو [الرعد: 17] وجوابنا على 
هذا أن نقول: القرآن كلام الله عر وجل » وكلام الله هو 


)١(‏ ذكره في كتاب التوحيدء باب قل: (أي شيء أكبر شهادة قل الله). 
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وصفه» ووصف الخالق غير مخلوق؛ لأن الوصف تابع للذات» 
فما أن الذات غير مخلوقة فكذلك الوصف» ثم لا يمنع أن 
يكون المراد بقوله: اله حَِقُ كل سىء [الرعد: ]1١‏ أن يكون 
السولة بهذا العموم الخصوص» أي : خالق كل شيء من 
تعالى عن ريح عاد: وتُدَيْرٌ کل كى مر ري [الأحقاف: »]۲١‏ 
ومعلوم أنها لم تدمر السماء ولا الأرض بل ولا المساكن» كما 
قال عر وجل -: «اقَأْصبَحُوا لا بر إلا مسكنية » [الأحقاف: .]٠٠‏ 


الفائدة الثانية: أن شهادة الله أكبرٌ شهادةٍء ونعم والله إن 
شهادة الله أكبر شهادة» لأنها مبنية على علم ويقين وعدل» 
والخلل في الشهادة أن تكون مبنية على ظن أو على جهل أو على 
جور؛ لأن الشاهد إما أن يبني شهادته على أشياء ظنية» أو يشهد 
عن جهل تام» أو يشهد على جورء كل هذا يخل بالشهادة» 
وشهادة الله عر وجل - منزهة عن هذاء صادرة عن علم يقيني» 
وعن عدل لا يمكن أن يجور في الشهادة ‏ جل وعلا -. 


ومعا يدل للك القراقء قال اله تعالى: ول آله شبك 
0 [النساء: 17] يكفي شهادة الله وقال الله عر وجل -: 
وور ول عا بعص لاويل (4©7* [الحاقة: 44]. انظر قوله: بعص 
آلأقاوبل) بعس هذه مضافة لأقاويل» يعني: قولاً من أقاويل 
كثيرة» فمثلاً لو أوحينا إليه ألت قول قَتَقَوّلَ قولاً واحداً اة 


ونه امین م لقطعنا ممه لْوتينَ 4O‏ [الهفاققة: 226 ]¢ وهل 
فطع من الرسول ية الوتين؟ 
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الجواب: لاء بل بقي حياً إلى الأجل المحتوم له» 
ونصره الله» فدل هذا على أنه ية حق. وشهادة الله كما سبق في 
التفسير أنها 000 00 وفعلية» اة اما تتفم في فر 
تعالى: كن آل يمد يما أل للك والفعلية نصره إياء 
وتمكنته إياه: 

الفائدة الثالثة: أن الله تبارك وتعالى ‏ حاكم بين النبي 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم - ور لرن قي تن 
ت . 

فإن قال قائل: وهل يطلق الشاهد على الحاكم؟ 

فالجواب: نعم واقرأ قول الله عر وجل في سورة 
وس #وَسَهِدَ سَاهِدٌ ٤‏ مَنْ آهل إن كانت بی ف من ثل 
فَصِدَقَتٌ وش هو من 4 الكدية © وہ 56 تی فد ين بر گت 
ا ©* [یوسف: 255 ۲۷]» فقوله: #وَسَيِدَ ساهڈ 
يعني : حكم حاكم؛ لاله لي يشید إذ إنه يقول : ##وإن 5 قئيصة 
قد يمن ر الآية. «إن کات مَمِيصهُء فد من قبل.. > الآية. ٠‏ 

ثم نقول: الحاكم في الواقع شاهد من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أنه يشهد بأن الحكم كذا وكذا. 

الوجه الثاني: أنه يشهد على المحكوم عليه بأن الحق عليه. 

الوجه الثالث: أنه يشهد للمحكوم له بأن الحق له. 

#السكع مستبي ا ب لع يعم أن يطلق على 
الحاكم أنه شاهد:. 

الفائدة الرابعة: أن هذا القرآن موحى إلى الرسول ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ كلهء ليس فيه ولا كلمة ولا حرف غير 
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موحى إليه» وأ بهم الفاعل؛ لأنه معلوم؛ لأن الرسول - صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم - ير أن يقول: قل ان ل عل 
تفيى ون اهتدیت فما نوي إل ر [سبأ: ٠‏ 

الفائدة الخامسة: عظمة ‏ هذا القرآن؛ حيث أوحى من الله 
إلى وسرت د ضلي اھ عليه ھی آله وسلم - ولا شك في هذاب 
واثار تعظيمه وعظمته كثيرة. 

منها : أنه لا يقرأه جنب حتى يغتسل . 

ومنها: أنه لا يمسه المحدث حتى يتوكيما , 

ومنها: أنه لا يجوز أن تَدْخَلَ به الأماكن القذرة. 

ومنها: أنه لا تجوز إهانته بأن يوضع بين القدمين مثلاً . 

ومنها: أنه لا يسافر به إلى أرض العدو إذا كان يخشى عليه 
من الإهانة. 

ومنها: أنه لا يجوز بيع المصحف على قول بعض العلماءء 
وعللوا ذلك بأنه ابتذال له» حتى قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: 
«وددت أن الأيدي تقصع في بيع المصاحف:00؛ أن الواجب 
على من استغنى عنه أن يبذله لغيره. 

فالمهم أن تعظيم القرآن واجب وله صورهء ذكرنا منها ما 
شاء الله . 

الفائدة السادسة: أن القرآن الكريم كاف في الإنذار؛ لقوله : 
فلار بي فمن لم يتعظ بالقرآن فلا وعظه الله قال الله 


داود في المصاحف »)778/١(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۸۷). 
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تعالى: اما الاش د جانكم مَوْعِظَةٌ س ريک وَشِفَاء لا 
ألضدور وهدى وة إَلمْوْمِيِين ( @4 اوت 4¥]: 

الفائدة السابعة: أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة؛ 
لقوله: لا لع يب ا بلك ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا 
يعرف اللغة العربية هل يقال: إنه قامت عليه حجة؟ 

الجواب: لاء والدليل قول الله - تبارك وتعالى - : #وماً 
سنا من رسول إل بلسَان 8 و ليت » [إبراهيم: .]٤‏ 


الفائدة الثامنة: أنه يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا 
القرآن كل أحد؛ لأنهم ورثة الأنبياء» ولكن من لم يكن لسانه 
ا فإنه يُبلّغْ معنى القرآن بلسانه» ثم يعطى القرآن فيقرؤه باللفظ 
العربي» ولهذا نرى بعض الذين لا ينطقون العربية يقرؤون القرآن 
بالعربية وهم لا يعرفون معناه» وهذا من آيات الله» أن الله تعالى 
يسر القرآن لهم حتى صاروا ينطقون به بالعربية مع أنك لو 
أعطيتهم قطعة من سطرين فقط ما استطاعوا أن يقرؤوهاء لكن 
هذا من آيات الله» وربما نقول: إنه داخل في قول الله تعالى: 
وقد سرا اهران لدد [القمر: 17]. 

عندنا أيضاً مسألة أخرى إذا بلغ القرآن قوماً يعرفون اللغة 
العربية ولكنّهم عاشوا في أحضان أئمة الضلال ولا يدرون شيئاًء 
إذ إن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله» فهل 
هؤلاء معذورون» أو غير معذورين؟. 

والذي أو أنهم معذورون» ولكن عليهم إذا هوا للحق أن 
يبحثوا عنه فإن أصروا مع التنبيه» وقالوا: (إنا وجدنا آباءنا على 
أمة) فهم كفار» وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عندي أنهم إن 
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بقوا على جهلهم» ولم ينبهوا للحق فهم معذورون وإلا فهم غير 
معذورين» وهذا فيمن يدين بدين الإسلام. 

وأما من عَرّف أنه على غير الإسلام يتبع أئمته أئمة 
الضلال» وهو يعرف أنه غير مسلم؛ كالنصارى مثلا واليهود» 
فهؤلاء كفرهم ظاهرء حتى هم بأنفسهم يعرفون أنهم من أمة 
الكفر» ولا ينتسبون إلى الإسلام. 

ولو قال قائل: مسألة العذر مشكلة جداًء وأنتم ذكرتم أنه 
ا البدعة الكفرية أن يبحث إذا بلغته الحجة» 
فهذا المبتدع إذا أخبره أحد من أهل الس سيقول: هذا سني 
تافر كيف افد مين افر فيو لن يقبل متا ضرفا ولا هدلا؛ 
فكيف نأمره بأن يبحث؟ 

الجواب: إذا بلغه الحق من القرآن والسنة» فإن الحق فيهما 
واضح والحمق > فان قال: (الحق على غيلاف ما آئت 
أيها السني) قلت له: بيني وبينك كتاب الله عر وجل -. 

فإن قال لیج ألم تقرأ قول الله تعالى: ال إرت 
ويك آله لا حو مهم ولا هُمْ روت €6 [يونس: ؟1]. 

قلت: بلى أقرؤها لكن هذه الآية بالنسبة لهم ليس لك 


فإن قال: لنا فَهُمُنا ولكم فهمكم» وفهمنا هو الصواب. 

قلنا: معنى هذا أن هؤلاء مکابرون» مَنْ يفهم من قوله 
تعالى : آل إرك ارلا الہ لا حو به ولا هم محرت ©4 
أن هذا يعني: جواز عبادتهم» والله تعالى ملأ القرآن بالنهي عن 
عبادة غيره. 
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فإن قلت: كيف نحكم على هذا المبتدع أن الحجة بلغته 
اا 

قلنا: المبتدع إذا كابر بعد ما أريناه الآيات فالسيف أمامه 
ونحكم بكفره في الدنيا ونقتله» وإن كان ما يقوله حقاً من أنه لم 
تبلغه الدعوة إلا مشوشة فأمره إلى الله عر وجل - لا يجوز أن 
تقرن أحكام الدنيا بأحكام الآخرة» أحكام الدنيا لها حال وأحكام 
الآخرة لها حال؛ هذا الرجل الذي قتله أسامة بن زيد يقول: 
أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن أحكام 
الدنيا أن نرفع عنه القتل مع أنه ربما يكون قد قالها تعوذاً ولا 
ندري» وعلى كل حال فلا شك أن المسألة عويصةء لكن الذي 
تبيّن لي هو ما قررته. 

لو قال قائل: ما حكم أتباع أهل الضلال من العوام» هل 
يعذرون بالجهل؟ 

فالجواب: هذا يختلف فيه الحكمء فإذا كان هؤلاء الأتباع 
لم يذكر لهم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» ولم يعلموا أنه 
جاء رسول للخلق» وقادتهم كتموا عنهم هذا فهم معذورون» لكن 
إذا علموا فلا بد أن يتبعوا. 

وليعلم أن هناك فرقاً بين اليهود والنصارى وغيرهم» فغيرهم 
لا بد أن تبلغه الحجة ويفهمهاء وأما اليهود والنصارى فبمجرد 
سماع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تقوم عليهم الحجةء ولهذا 
قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولا 
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يؤمن بما جثت به إلا كان من أصحاب النار»"'» ووجه ذلك أن 
إلا أن يسمعوا بخروجه» فإذا سمعوا بخروجه قامت عليهم الحجة. 
ولو قال قائل: الذين يأتون الأفعال الشركية هل نتعامل 
معهم معاملة المسلمين؟ 
فالجواب: هؤلاء يتوقف فيهمء وإذا قدمت جنائزهم 
فالمصلي مدي لي 0 كد إن كان ا 
ويخ سمل يس ا مب موعت وه 
فالجواب: نقول: دعونا من فلان وفلانء القرآن بيننا 
ا بيننا: وكما قال الله عرّ وجل يخاطب فرعون: ##لقَدَ 


- بر رار 


ست مآ ال هوي إلا رب ألسَمواتِ والْأرضٍ بِصَابيِر وني لأظنك 
يتفعوت. نبوا [الإسراء: :]1١7‏ تقول لهؤلاء: كل من يدعى 
فن خوت الله فلن ئيسة لأحدة ووعاؤة ضلال: 
قال الله - عر وجل - جوم کا مق کا ين کین قر کی 4 
سب لك إل يور الْقيسَةِ [الأحقاف: »]٠‏ فإن لم يذعنوا صاروا 
كاري وهذا جهل عظيم ولا عجب» فالكفار كان الواحد منهم 
يصنع الصنم بيده ثم يعبده» رغم أنه أعلى منه» ثم الغريب أن 
بعضهم يصنعه من التمر العبيط» ثم إذا جاع أكله» ثم خرج من 
دبره قذراً نسأل الله السلامة. 





)١(‏ رواه مسلم . كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كل 
.)١69(‏ 
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لو قال قائل: ما حكم قول العوام في بعض أشعارهم يا أبا 
الأفراج؟ 

فالجواب: هذه مشكلة» لأننا لو أخذنا بظاهرها فقد جعلوا 
الإلله أبأء لكني أعلم أنهم يريدون بمعنى يا أبا الأفراج» أي 
(يا صاحب الأفراج) فنقول: قولوا : يا صاحب الأفراج وأحسن 
من هذا أن تقولوا: يا مفرج الكربات. 

الفائدة التاسعة: الإنكار الشديد على من يشهدون أن مع الله 
آلهة أخرى؛ لقوله: «أينک َتْبَدُون4» فالاستفهام للإنكار 
وتأمل كيف أتت الجملة التي دخلها الاستفهام مؤكدة ب (إنَ) 
و(اللام)» حتى لا ينكرواء يعني : : أؤكد أؤكد أنكم تشيدون أن 
مع الله آلهة آخری فانک عليكم . 

الفائدة العاشرة: سفه أولئك المشركين الذين يشهدون أن 
مع الله آلهة أخرى» ولو سئلوا عنها: أتخلق شيئا؟ لقالوا: لا 
وهذا من سفههم» أن يعبدوا من لا يخلق. 

الفائدة الحادية عشرة: وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما 
هم عليه» لقوله: فل ل )4 يغتى : : أؤكد أنكم تشهدون» 
ولكني آنا ل أشهده. وهذا واجب أت يثرا الإنسان من كل ما يعبد 
من دون الله» فإن لم يشهد ببطلان الآلهة سوى الله عر وجل - 
فإنه لم يخلص ولم يوحد؛ إذ إن التوحيد مبني على النفي 
والإثبات. 

الفائدة الثانية عشرة: وجوب البراءة مما عليه المشركون؛ 
لقوله : ون برع يا نشركرة» فيجب أن يتبرأ الإنسان مما يشرك 
به هؤلاء من المعبودات» أو من عملهم الشركي» ولا تجوز 
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المداهنة فى هذاء ولا تجوز الموافقة» بل تجب البراءة» والعجب 
أن بعض الناس يداعن هولاء الكفار ويقول: وباق ارس با 
نز لله من َيه والمویون کل ءامن باو وملتيكيد- کیو ورسد 
[البقرة: »]۲۸١‏ يعني : فنحن مؤمنون بعيسى» يقولون ذلك أمام 
النصارى» وأمام اليهود يقولون: نحن مؤمنون بموسى والمسألة 
ليست هي الإيمان بموسى وبعيسى» نحن نؤمن بهذاء إنما المسألة 
هي الكفر بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام » هؤلاء كافرون 
بمحمد وَل فهم غير مؤمنين لا. بموسى ولا عيسى» وقد سبق أن 
من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع الرسل» واستدللنا لذلك 
بقول الله تعالى: كت وم نج الْمَرْسَلِينَ 49 [الشعراء: »]٠١5‏ 
وبقوله تعالى: لن لزت يَكمْرونَ باه وسلو ودوت أن يفرفوا 


1 ج 2 ا ا انز جو مع ى و کک‎ 4l gr for 
بين الله ورسلو وَيَفُولُوَ نؤمن ببعض ونحكفر سعض وريدون أن‎ 
ريه فير يج سرح سر‎ 


سدوا بَيْنَّ ذلك سيلا ل وكيك هم لْكَفرونَ حًا وَأَعَتَّدنَا كفن 
دابا مُهِيمًا ©6 [النساء: .]٠١١ ٠٠١‏ 
لكن لو قال قائل: ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ 
فالجواب: المداهنة: أن الإنسان يبقى لصاحبه على ما هو 
عليه ولا يتكلم معه» والمداراة: أنه يريد أن ينقله مما هو عليه 
¥ 6 #4 
0 قال الله عر وجل -: ایس اتَيتَهُم الكتب يعرؤونة. كما 


يعرفوت أناهم الي حيرا أشي َه لا ومنو 409 [الأنعام: .]٠١‏ 
2 ری م ور سے سم سے ہے ورو ء و ا 
قوله: الذي ءاتيتهم الكتب يعرفوته.» مبتدأ وخبر ال4 

ہے بير رر 


مبتداً و «يعرثوتهر» خبر . 


)٠١ تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ 11٤ 


وقوله: باذ م ادنهو لكب هم اليهود والنصارى؛ لأنهم 
آخر أمة كان عندها أصل كتابهاء فهم الذين أوتوا الكتاب. 

وقوله: یمود يحتمل أن يكون المعنى يعرفون هذا 
الكتاب» ويحتمل أن يكون المراد يعرفون النبي - صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم -» والثاني أقرب» ويؤيده قوله: گا يعرفوت 
اام فإن الأبناء بشرء والنبي يي من البشرء يعني: أن اتن 
أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون الت - على الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ كما يعرف الرجل ابنه» وخص الأبناء؛ لأن 
تعلق الرجل بالأبناء أكثر من تعلقه بالبنات» فتكون معرفته للأبناء 
أكثر من معرقته للبنات» هذا وجه» ووجه آخر أن اک صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ ذَكرٌّ فهو من الأبناء. 00 

قوله: ان حرا اشم مم ا ييو» ازب يحتمل 
أن تكوق حبرا لتا حاوف و هم الذين خسروا 
أنفسهم» ويحتمل أن تكون اليب مبتدأء وخبره جملة َه لا 
ومون والفاء دخلت على جملة الخبرء لمشابهة المبتدأ الشرط 
في العموم؛ لأن الاسم الموصول يشبه الشرط فی العموم» ويكون 
تقدير الكلام بدون الفاء» الذين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون» 
ومؤدى الاحتمالين واحدء والمعنى أن الذين خسروا أنفسهم هم 
الذين لا يؤمنون» أي: الذين اختاروا الخسارة هم الذين لا 
يؤمنون» ومنهم الذين آتاهم الله الكتاب . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى 
درس بوه جار الله كله عطي وام - لقوله : «#يعرفوته 
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فإن قيل: هذا كلام الله عرّ وجل - فهل له من دليل؟ 

قلنا: سبحان الله» سبحان الله» سبحان الله أن يطلب الدليل 
على ميدق غير الله شير الب ثبارك وثعالى عو الدليلء 
ومدلوله هو المدلول» ولا حاجة أن نقول: هل هناك شاهد يدل 
على أن الذين أوتوا الكتاب يعرفون محمداً كما يعرفون أبناءهم؟ 
لأن كلام الله أقورى شاهد. 

ولكن مع ذلك لا مانع أن نقيم الحجة عليهم من كتبهم فقد 
قال الله تعالى في سورة الأعراف عن النبي يي إنهم: جوت 
مَكُنُويًا عِندَهُمٌ في التَوْرسةِ وَالْإنِل» [الأعراف: 9ا18]» ومكثوباً 
وصفه عليه الصلاة والسلام: «إيأمرهم بِلْمَمْرُوفِ ومهم عن 
ِضْرَهُمٌ وَالْأَْْلَ الى كانت عَّهزٌ» [الأعراف: 157] يعرفون هذا 
تماماًء وقد نقل الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله في تفسيره 
النصوص من الإنجيل على هذا القول» بل على إقامة الحجة 
عليهم وأن هذا مكتوب عندهم في كتبهم . 

الفائدة الثانية: أنه ينبغي أن يضرب المثل بأقرب مطابق 
للممثّل لقوله: گنا يمرت أََهُمٌ»؛ لأن هذا أقرب إلى التصور 
وإلى الصدق. 

الفائدة الثالثة: المِنّةٌ والتوبيخ على اليهود والنصارىء أما 
المنة فهي أن الله آتاهم الكتاب» وبين لهم وصف النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ الذي سيرسل للناس كافة» وهذه نعمة» أن 
يبيّن الله للعبد طريق الهدى» والتوبيخ أنهم كانوا كافرين به مع 
وضوح الدليل» فتكون الآية جامعة بين بيان المنة عليهم من الله 
وتوبيخهم على الكفر بمحمد ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 


5105 تفسير سورة الأنعام (الآية: ١؟)‏ 


الفائدة الرابعة: أن من لم يؤمن فقد خسر نفسه لقوله: 
هّن حيرا أشي تر لا ييوه: وهل خسر أهله؟ نعم 
قال الله عر وجل - : فل إن يري آل حيرا مسرأ أنَفسهم هليم بوم 
لم4 [الزمر: »]٠١‏ وخسروا آیضاً تار مضت في غير 
فائدة؛ لأن شخصاً مآله نار جهنم والعياذ بالله بعد أن عمّر في 
الدنيا ما عمرء قد خسر وقته وزمنه كما قال الله - قر وجل -: 
اور نمیم با ڪر فد س تَدكرٌ وجايكم َد [فاطر: .]٣۷‏ 

4 # ¥ 

ا 0 : ومن أَظلد ممن أفترَئ عل أله كَدْبا أو 
كدب باوب إن لا نيح الظَيِمُونَ ©4 [الأنعام: .]7١‏ 

قوله: ا (مَنْ) اسم استفهام» والمراد به النفي» 
أ لا أحد أظلم ممن افترى على الله كتماء والنفي إذا جاء 

بصيغة الاستفهام صار أبلغ؛ لأنه يكون مُشْرَباً معنى التحدي» كأن 
المتكلم يقول: بين لي إن كدت صادقا أحداً أظلم فمن افتوق 
على الله كذياً . 

والظلم في الأصل النقصء كما قال الله عر وجل -: 


وا اتن ءانث أكها وَلَدْ تَظِير ينه سَيًأ4 [الكهف: ۳۳]ء أي: 
لم تنقص» لكنّه تعدى إلى نقص الإنسان فيما يجب عليه من فعل 
الأوامر وترك النواهي فإنه تمص حق نفسه بذلك. 

قوله: «#افترئ عل ال گزبا»» بمعنى: اختلق على الله 
الكذب؛ لأن الكذب على الله عرّ وجل أعظم الكذب؛ فمن 
قال: (إن لله ولداً) هذا افترى على الله الكذب» أو قال: (إن لله 
شريكاً) هذا افترى على الله الكذب» أو قال: (إن هذا الكون لم 
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يخلقه الله) افترى على الله كذباًء أو قال: (خلقته الطبيعة)» أو ما 
أغنية. ذلك . 

قوله : أو كدب بات هذان صنفان الأول كذب على الله 
والثاني كذب بآيات الله» لا أحد أظلم ممن جمع بينهما ويليه 
الكذب على الرسول هة كما قال ضلى الله عليه وعلى آله 
وسل : «إنّ كذباً علي ليس كَكذِبٍ على أحدكم»”'' بل هو 
أعظم . 

ويلي ذلك الكذب على علماء الشريعة» فإذا ذب عليهم 
بأنهم أفتوا في كذاء فهذا كذب؛ لأنه كذب على الشرع إذ إن 
علماء الشريعة هم الذين يبلغون الشريعة» فإذا كذب عليهم فقد 
كذب على الشرع. 

وقوله: أو كدب بء أي: كذب بالآيات الدالة على 
أن الله عر وجل حق كذب بالآيات الكونية والآيات الشرعية› 
والتكذيب بالآيات الكونية أن ينفي كون الله ع وجل خلقهاء 
أو ينفي أن الله تعالى ‏ انفرد بخلقهاء والشرعية أن ينفي إرسال 
الرسل بما جاءت به من الوحي. و#أؤ» هنا للتنويع» يعني 
افترى أو كذب» وإن جمع بين الأمرين صار أشد» وإذا طبقنا هذه 
الآية على واقع المشركين من قريش» نجد أنها منطبقة عليهم 
تماماً» فقد افتروا على الله الكذب بأن أشركوا معه ما لم-ينزل به 
سلطاناًء وافتروا على الله الكذب» فقالوا: (هذا عاكلا 2 
حرام)» قال تعالى: ودالوا ما ف بُطون ذو الأو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب : ما يكره من النياحة على الميت 
(۱۲۹۱)» ومسلم في : المقدمة» باب : تغليظ الكذب على رسول الله َة )٤(‏ . 


2 ¢ كد جرس 


إحكررا و عل أزويسا إن کن تة عَم فيو شرسكاني 
[الأنعام: »]۱۳١‏ وهم ایشا لرا ات الله» فكذبوا بالآيات 
الشرعية التى جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم به أما الآبات الكوتية قهم لم يكذيوا بها 

لو قال قائل: ما حكم الكذب على الله في مدلول الأدلة 


لكن بدون قصد؟ 
فالجواب: إذا قال نال بتفسير الآية ننظر هل هو على قاعدة 
شرعية» هل هذا ما تقتضيه اللغة» أو ما تقتضيه الشريعة؟ فهو إذا 


أخطأ بعد بذل الجهد»ء فهو مغفور لهء أما إذا عاند وقال: (المراد 
بكذاء كذا كذا) فلا عذر لهء وأنت إذا أخبرت بمعنى آية» فقد 
شهدت على الله أنه أراد هذا . 

قوله: ظإِنَّهُ لا يملح الظَلِمُونَ» هذا الحكم على من افترى 
على الله كذباً. أو كذب بآياته. ولكن لم يقل: (إنهم) بل أظهر 
في موضع الإضمار للعموم» ليعمهم وغيرهم. و(الفلاح) هو 
النجاح وحصول المطلوب فالظالم لن ينجح ولن يفلح. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الظلم يختلف» بعضه أشد من بعض؛ 
لأن المعاصي تختلف بعضها أعظم من بعض» فهناك كبائرء 
وهناك صغائرء والكبافر نفسها تخلف» فهناك أكير هن الكبائرء 
وما دونهاء والصغائر كذلك تختلف» فمن أين نعرف أن الذنوب 
أو الأعمال المحرمة تختلف؟ لاختلاف الظلم؛ لأن كل فعل 
محرم» أو ترك واجب ظلم» وإذا كان يتفاوت لزم من ذلك 
تفاوت الأغمال. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ١؟)‏ ۱۱۹ 


ولو قال قائل: هل للمعاصي والظلم أثر حسي؟ 

فالجواب: نعم والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما عصوا الله 
في غزوة أحد وفي غزوة حنين عوقبواء وهذا من 
حكمة الله عرّ وجل أن هؤلاء الجند الذين هم أشرف جند 
على وجه الأرض منذ خلق الله آدم حصلت لهم الهزيمة بمعصية 
واحدة فكيف بالمعاصي التي ملأت الأجواء. 

ثانياً : حصلت لهم الهزيمة بافتخارهم بعددهم وكثرتهم وهم 
أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة» فهذه 
موعظة لنا إذا كنا نريد الانتصار على أغدائنا فلا يجوز أبداً أن 
ننغمس في المعاصي وبعضنا منغمس في الإلحاد والكفر والعياذ 
بالله وموالاة الكفار ومناصرتهم» فكيف يكون لنا نصر؟ فهذا في 
الواقع من حكمة الله عرّ وجل - أنهما مثلان عظيمان تحصل 
بهما العبرة لآخر هذه الأمة. 

ولو قيل: ما ضابط المناصرةء وهل تهنئة الكفار باحتلال 
بلاد المسلمين تعد من نواقض الإسلام؟ 

فالجواب: المناصرة أن يناصرهم على الكفرء وأما تهنئة 
الكفار باحتلال بلاد المسلمين» فإنه حرام ولا يجوز وأها -مسألة 
النواقض فإنها تحتاج إلى تحرير» ولا يكفيها تعليق موجز» لكن 
لا شك أن الذي يهنيء الكقار باحتلال بلاد المسلمين أثه. غلى 
خطر عظيم» نسأل الله العافية. 

لو قال قائل: أهل المعاصي الذين يصنعون آلات اللهو 
وغيرها هل يعاقبون بمثل ما يُفعل بالمصورين؟ 

فالجواب: لا نقدر أن نقول هذاء لكن كل مَنْ أساء بواسطة 
هذه الآلات فلهم نصيبهم من إثمه. 


للف تفسير سورة الأنعام (الآبية: ١؟)‏ 


الفائدة الثانية: التحذير من أن يفتري الإنسان على الله 
الكذب؛ لأنه بيّن أنه في المرتبة العليا من الظلم» ومن الافتراء 
على الله كذبا أن يكذب الإتسان على ربه ‏ عر وجل ۔ فى مدلول 
ات فيقول: (آراد الك وكذاء كذا ولا هذا كلب على الل 
ومن ذلك أن يفتري على الله كذباً فى أحكامه فيقول: (هذا حلال 
وعدا حرام) كما قال تعالى ؛ رل تلا نا کیت الیک کیب 
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هلدا حلئل وهنذا حرام إنفتروا عل أ لكب [النحل: .]١١١‏ 

وعلى هذا فمن قال: المراد بقوله: #استوئ عل العرش» 
[الأعراف: 54] استولى على الغرشء فإنه يدخل فى الآية لا 
شك؛ لأنه افترى على الله كذباًء ومن قال: (إن هذا .الشيء 
حرام) وهو حلال» فقد افترى على الله كذباً» ومن قال: (هذا 
حلال وهو حرام فقد افترى على الله كذباً. 

فالقاعدة إذاً فى الافتراء على الله كذباً أن يحرف آياته إلى 
معان لا يريدها الله عر وجل ب. أو يقول باجكام لم يحكم الله 
بهاء ومن ذلك التكثيره قإذا قال: (عذا كفر) ولیس يكقرة .نقد 
افترى على الله كنياً؛ لأن التكفير حكم شرعي پستدل عليه 
بالكتاب والس ولیس التكقير إلى الناس» من شام كفر ومن قا 
لم يكفرء بل التكفير إلى الله ورسولهء» فمن كفره الله ورسوله 
وجب علينا أن نكفره» ومن نفى الله ورسوله الكفر عنه» وجب 
علينا أن ننفي عنه الكفر. 

فإن قال قائل: هناك إطلاقات في بعض الأحكام بالكفرء 
يعني : يطلق عليها الكفرء فكيف نعرف أنه كفر أكبر» أو أصغر؟ 

نعرف ذلك بقواعد الشريعة العامة» وينزّل الحكم بالكفر 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ١؟)‏ 15 


على هذه القواعد وبذلك يتبين 5 و أصغرء ولما كان تكفير 


ولاة الأمور من أشد الأشياء خطراً منع النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله ل 0 إلا أن نرى كفراً بواحاً 
ظاهراً بيناً عندنا فيه من الله ها 

الفائدة الثالثة : عِظْمْ ظلم من كذب بآيات الله؛ لأنه ضعل ني 
الطبقة العليا من الظلم؛ لقوله: ومن أطي #» فلا يحكم بظلمه» أو 
بكونه في المرتبة العليا إلا إذا تبينت له الآيات لقوله : كدب ايت 
أله [الأنعام: ۷ وقد قال الله تعالى: وما كات اله | 


وما بعک إِدْ دنهم ی بی هر ما سقو [التوبة: ١٠١]ء‏ فإذا بین 


لهم ما يتقون حكم بضلالهم - سبحانه وتعالئ -» وإلا فهم في عذر. 


الفائدة الرابعة والخامسة: وجوب التصديق بكل آيات الله 
الكونية والشرعية» وجه ذلك أن (آيات) مضافة» والجمع إذا 
أضيف يفيد العموم. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد 
كفر بالجميع» فلا يعد مؤمناً؛ لأنه يوجد بعض الناس يؤمن 
ويصدق بما یری عقله أنه حق» ويكذب بما یری أنه ليس بحق» 
أو يؤمن يها برئ آنه متاسبء ويكار يبد ذلك وهؤلاء بين الله 


e‏ فقال: إن لدت كفو باه Erg‏ سلو ودوت أن 


2 ر ر 4 ص 24 م رو 
رفوا بين 1 ورسلے ولوت 3 ون ہعض بعتي وَيْرِبِدُونَ 
oer‏ 35 38 ا 
أن دوا بين بين ذَلِكَ مسلا © ايك هم ن حقا وأعتدنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِ: سترون» رقم 


(2057). ومسلم: كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية ؛ رقم (۷4). 


۱۲۲ تفسير سورة الأنعام (الآية: )۲١‏ 


للگفن عَدَابا مُهِيمًا ©» [النساء: ٠٠١‏ ١١٠]ء‏ وقال تعالى 
منكراً على بني إسرائيل: ومون ببغیں الککب وككفروت 
بِبَعْضٍ [البقرة: 80]» وبَيِّن الله - عر وجل - أن من كفر برسول 
٠ a‏ فقال: كدت َم شج الْمرْسِينَ )»> 
[الشعراء: 6 مع أن قوم نوح هم أول من أرسل إل رسول 
فلينتبه لهذاء فلا يمكن لإنسان أن يُجِرّئ الشريعة فيؤمن ببعضها 
ويكفر ببعضها؛ لأننا نعلم أن مثل هذا متبع لهواه فقط 

الفائدة السادسة: نفي الفلاح عن الظالم» أي: لا يمكن أن 
يحصل له مقصوده» بل بالعكس . 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين 
نصوص أخرى يرد فيها مثل هذه العبارة في ذنب آخر غير هذاء 
وتدل أيضاً على أن هذا الفعل أظلم شيء. 

مسا عايب اويا لووك رم 
سمه [البقرة: 2]١1١5‏ وقوله في هذه الآية: ظوَمَنْ أَظَلدُ ِن اف 
عل اس کزبا» وقول النبي ييه فيما يرويه عن ربه في E‏ 
القدسى: اومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»” و في المصورين 
فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ 

فالجواب من أحد وجهين: إما أن نقول: اشتركت هذه 
الأشياء في المرتبة العليا من الظلم فكلها في مقام الأظلمية؛ وإما 
أن يقال: إن الأظلمية اقل نسة: فد في هذه الآية ومن 
اظ ِن آفتری عل اَل کزباه» المعنى: أن الذين يفترون على الله 
الكذب أظلم من الذين يفترون على غيرهم الكذب» فلو افترى 


.)0967( رواه البخاري» كتاب اللباس » باب : نقض الصور‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )۲١‏ ۲۳ 





مثلاً على زيدِء وعلى فلانٍ وعلى فلانة هذا حرام لا شك» لكن 
أظلم شيء أن يفتري على الله عر وجل -. 

وأيضاً قوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ من مَنَمَ ملد أله أن يدك فب 
أَسْمْهُريه [البقرة: ]١1١4‏ هذه أظلمية نسبية يعني : أي إنسان يمنع الناس 
من حت لهم هذا ظلم› لكن أظلم شيء منع حقهم في المساجد. 

يعني: مثلاً قد تمنع هذا الرجل أن يدخل المدرسة لكن هل 
هذا أشد أو منعه من دخول الحم الثاني : طبعاً منغة من 
دخول المسجد آشد» قد تمنعه من دخول السوق هذا ظلم» لكن 
أيما أظلم هذا أو من منع حق الإنسان في مساجد الله؟ الثاني . 

وفي مسألة التصوير ف اال سق قدي يقلق. تا 
أي : الذين يقلدون غيرهم ذ ا عرو الظلم» 

کی آل عبن تعب بخان ككل ال ب 

الفائدة السابعة: بشرى 5 الظالم 
لا يفلح» فيبشر المجاهدون بالنصرء وبأن مآل من جاهدهم 
الخذلان» ويبشر من ظُلم بأخذ ماله أو جحد ماله» وما أشبه ذلك 
بأن هذا الظالم لن يفلح. 

لكن لو قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية والواقع؛ لأننا 
نرى أن الظالم قد يفلح؟ 

قلنا: الجمع بينها وبين الواقع» أن يقال الفلاح نوعان: 
فلاح مطلق» وهذا لا يمكن للظالم أبدأًء ودليل هذا قول النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته»'» وتلا قوله تعالى: 9رَكَدَِكَ أَحْدُ ريك إا أَحَدَ 


- رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: قوله: ولك أَنْذ ريك إا‎ )١( 


)؟١ تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ E: 


لْشُرَئ وه وة إن ل 2 شديك د @4 [هود: ۱۰۲]» فلا بد أن 
يعثر الظالم» ول بك 31 يخس طالت الدنيا آم قصرت فمن كان 
ظالما بعيد! عن الماد غلا بد آن يتخال عذا الهيذا حى بيد 
موته» وإذا كان خاصاً فإنه» وإن لم يحصل له ذلك في الدنيا حسب 
ما نرى فهو في الآخرة» وربما يكون في قلب الظالم أشياء لا 
ندري عنها يبتلى بها من ضيق الصدر وكراهة الحق وما أشبه ذلك. 

أما الفلاح المقيد بمعنى أن يفلح في زمن معين» أو مكان 
معين» أو قضية معينة فهذا يمكن أن يقع» ولا يخالف الآية؛ 
لأن الله تعالى قد يعطي الظالم فلاحاً حتى يغتر بهذا الفلاح 
فيتمادى في طغيانه» ثم يقصم الله ظهره» وقد أشار الله تعالى إلى 
هذا في سورة آل عمران قال تعالى: طوَلِيْمَحِصَ اله الَذِنَ ءامنا 
وَيَسْحَقَ الكفريت 467 [آل عمران: > بويا الا 
جيم الذنوب على ما حصل من هزيمة» ويمحصهم ألا يعودوا 
إلى المعصية مرة ثانية 

ولكن كيف يمحق الله الكافرين وهم منتصرون؟ 

الجواب: لأن الكافر إذا انتصر تجرأ وافتخر واعتز» 
فالظالم قد يفلح» ولكن فلاحاً مقيداً لحكمة» أو حِكم لا نعلمها 
نحن ولكن يعلمها الله عر وجل -» وموقفنا إذا سَلط الظالم علينا 
أن نصبرء وألا نيأس» وأن ننتظر الفرج من فاطر الأرض 
والسماوات» فإن الصبر مفتاح الفرج» كما قال النبي - صلى الله 
عليه. وعلى آله وسلم -: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرّج 


عه لكل اش و وه ا »)٤۸7(‏ ورواه مسلمء كتاب البر والصلة 
والآداب» باب : تحريم الظلم (OAT)‏ . 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ١؟) ١"‏ 


مع الكرب وأن مع الح يسر ل اللهم اجعلنا من المفلحين 
المتقين المحسنين . 

لو قال قائل: بعض الناس خاصة من غير طلبة العلم» هم 
ملتزمون ويريدون إظهار غيرتهم على الإسلام» يتكلمون في ولاة 
الأمر ويتمنون زوالهم» وما أشبه ذلك من الأمور التي تخالف 
الأدلة» وتخالف مقتضى العقل» فما هو الموقف السليم لطلبة 
العلم؟ 

فالجواب: الواجب على طالب العلم أن يبيّن ما يقتضيه 
الدليل مع السمع والطاعة لولاة الأمور إلا إذا أمروا بمعصية› 
وكذا يبين ما تقتضيه الأدلة من وجوب الكف عن مساوئهم» ومن 
أراد النصيحة فطريقها مفتوح . 

لكن لو قيل: أنا إذا منعتهم تعودوا على الجبن» وعلى الذل. 

فالجواب: لا بأس» عز النفس واجب لكن عز النفس لا بد 
أن يكوة على عتعفى الشريعة عتى يكوة رتا وال لكان هذا 
يريد عزة النفس» وهذا يريد عزة النفس» وهذا يريد عزة النفس» 
وتكون فوضى عارمة يترتب منها فساد عظيم» فإذا واجه الإنسان 
أناساً على عله الحال فالواجب الاتصيحة وأن تضيرب الأمثال 
لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال فيمن 
سللك هذا المسلك منهم . 

الفائدة الثامنة: التحذير من الظلم» وأن عاقبته الخسارة 
والدمار لقوله: ظإِنَمٌ لا ْح الطَيِمُونه. أعاذنا الله من الظلم. 

¥ # فى 


6200 روأه الإمام E‏ في مسئدة (8:9م١؟).‏ 


هن تفسير سورة الأنعام (الآيات: 77 14) 


نا 


0 قال الله عر وجل وا تللم جر 7 0 
مركأ ان شراؤکم الیب کم يَعْمُونَ © ند ر ككن ننم ا 
و ر ما كا شر © کر کہ گیا 2 ایز بهل عتم ۶ 
كوا يفف 669 [الأنعام: ۲۲ - 74]. 

قوله: ##ويوم» ظرف» والمعروف أن الظرف والجار 
والمجرور لا بد لهما من متعلق » كما قال ناظم القواعد"'': 
لا بُ للجارٌ ِنَ الكّعَلَّقٍ بفعل أو معنا نحو مرْتَقِي 
واستشن كَل زائدٍ له َمل كَالبَا ومِنْ والكَافٍ أيضاً ولَمَل 

فمتعلق (يوم) محذوف والتقدير: (اذكر يوم نحشرهم)» أي : 
اذكر لهم ويجوز أن نقول: اذكر في نفسك حتى تتسلى بهذه 
الذكرى» ويهون عليك أمرهم. 

وقوله: لخْسُرْهُمَ»2 أي: نجمعهم جميعاً لا يفلت منهم 
جك 

قوله: ام قول ليب ركا أن شراؤكم اليب كسم رَعْمُونَ 
نقول: لن انرا أ : بالك ۔ غر وجل - فى الدنيا ان 
شرًاؤكم الاستفهام هنا للتوبيخ والتبكيت» وإلا فمن المعلوم أنهم 
لن يأتوا بهم» لكن توبيخاً لهم وتبكيتاً لهم وتنديماً لهم أنهم لن 
ينتفعوا بهم . 

قوله: شۇك أي : ما أشركتم بهم في الله - عڙ وجل -: 
ونعلم أن المشركين كانوا أنواعاً وأصنافاً. منهم من يشرك مع الله 
حجراًء أو شجراًء أو قمراًء أو نجماً المهم فهم مختلفونء 


)١(‏ انظر: «شرح نظم الجمل» لفضيلة الشيخ العلامة.عبد الرحمن السعدي. 


5 ينها‎ E 
1 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ۲۲ ۔ 4؟) ۱۲۷ 


فيقال: أن شراؤكم الب كم رَعُمُونه. أي: تزعمون أنهم آلهةء 
والإله ينفع من تألهه. فأين هو الجواب؟ بيّنه الله - عر وجل - 
فقال: طتُدَّ: أي: بعد هذا السؤال: در کر تكن نهم إل أن 
اوا وو را ما كا مركن ©» الفتنة هنا بمعنى: الحجة 
لنت أي: حجتهم لل أن كوا وو را ما کا مُتْركين» 
أقسموا بالله أنهم لم يكونوا مشركين» وهل هم صادقون في هذا 
القسم؟ 

الجواب: لاء ولهذا قال: #أنظر» أيها المخاطب كت 
كديا عل اشد والمراد هنا نظر الاعتبار. 

وهنا إشكال: كيف يقول: اكوا عل اش والأمر لم 
يأت بعد» فإن هذا يكون يوم القيامة؟ 

والجواب: أن هذا على حكاية الحالء والله ‏ عر وجل - 
داعا يحكى الآشياء المسقيلة حى يتضورها الإنساة وكاتها 
واقعة» وأنها يكون ذلك؛ لأن الشيء المستقبل المحقق يكون؛ 
كالواقع تماماًء ولهذا قال الله عرّ وجل -: هأ مر أله فا 
تعلو [النحل: ]١‏ مع أنه ما أتى» بدليل قوله: 9لا 
سَعَجأوةٌ» فيكون التعبير بالماضي على حكاية الحال حتى يتصور 
الإنسان وكأن الشيء بين يديهء كديا عل أشي في قولهم: 
ووت تا ما قا مُتْركيَ» . 

قوله: #وَصَلٌ عنم ما كَانوأ يَفَرُودَ» (ضَل)» بمعنى: ضاع فلم 
يجدوه؛ كالرجل الذي ضاع له المال فلم يجده» هؤلاء ضاعت 
عنهم الالهة فلم يجدوها. 


مو ور - 


وقوله: «نًا كانوأ يَفْمْونَ: أي: ما كانوا يفترونه من دعواهم 


۱۲۸ تفسير سورة الأنعام (الآيات: ۲۲ - 15) 


أن هذه آلهة مع الله» فإن هذا من أعظم الافتراء» كما سبق قبل 
ايتين . 

القراءات في هذه الآية القراءة الأولى: (ثم لم يكن فتنتهم 
إلا أن قالوا)» والقراءة الثانية: نر لر مَكْن ننم إل أن تالأ 
الخلاف في الفعل» وفي اسم كان وفي خبر كان» الفعل «تكن» 
بالتاء؛ و(يكن) بالياء؛ فاسم كان على قراءة الياء مذكر» وهو 
قوله: إل أن تالأ ؛ والمعنى: لم يكن فتنتهم إلا قولهم. وأيضاً 
في قوله تعالى : وود رتا قراءة أخرى «والله ربّناء» يعني: والله 
يا ربنا ما كنا مشركين وهذا الاختلاف في القراءات لا يضر؛ لأنه 
فيما سبق في العهد الأول كانوا لا يحركون الحروف ولا 
يعجمونهاء يعنى: لا يجعلون نقطة ولا نقطتين لا فوق ولا تحت» 
فتكون الترامقات قي الرس واحدة إنما تختلف في النطق» وفي 
الإعجام والإعراب بعد أن أعجم القران وأعرب. 
من فوائد الآيات الكريمة: 

القاكدة الأولى: تسلية الغبى.- ضلى الله علية وعلى آله 
ولم حيك كير له مال المكليين له 

الفاكدة الثانية: التحذير من الشرك؛ لأف المشرك سروف 
بوخ تي يوم 3 يستطيع الخلا فا 

الفائدة الثالثة: إثبات يوم القيامة يوم الحشر. 

الفائدة الرابعة: أن الحشر عام شامل لا يشذ عنه أحد لا 
مؤمن ولا کافر» ولا بر ولا فاجر» حيث أكده الله عر وجل - 
بقوله: #إجيعا» . 

الفائدة الخامسة: إثبات القول لله؛ لقوله تعالى: ##نمّ 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ۲۲ 114) ۱۲۹ 


اه < 2 


قول ل IA‏ 5 قد ينازع منازع ويقول: إن القائل 
هم الملائكة» ضاق الله قولهم إلى نفسه؛ لأنهم رسلهء 
القائلون بأمرهء فهو كقوله تعالى: ذا كَرأنَهُ َي فياك @©46 
[القيامة: ]١8‏ مع أن القارئ جبريل؟ 

نقول: هذا وارد بلا شك» أي: أنه يحتمل أن يكون الذي 
يقول لهؤلاء المشركين: ملائكة» وأضاف الله ذلك إليه؛ لأنهم 
يقولون بأمره» ولكن ظاهر القرآن أن القائل هو الله عر وجل -» 
فإذا كان هذا هو ظاهر القرآن فليس لنا مندوحة عنه؛ لأن الله 
سوف يحاسبنا يوم القيامة» فيقول: كلامي «اثمّ نقول› 
يصرف پان المراد به الملائكة بلا دليل» فالواجب الأخذ بظاهر 
القرآن ما لم يوجد دليل» فإذا وجد دليل ينقل الكلام عن ظاهره 
فعلى العين والرأس 

فإن قال قائل: أيقول بالحروف المسموعة المعقولة» أو 
بحروف أخرى؟ 

فالجواب: لا شك أنه يقول بحروف مسموعة معقولة. 

فإن قال قائل: وهل يشبه صوته صوت المخلوقين؟ 

فاليموابة 4ه 9ن الل پیل طق قتي ف 2 
اميم لْبصِير» [الشورى: .]١١‏ 

ولأن الله - عرّ وجل - إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات 
منه رجفة» وصعق الملائكة» ومثل هذا لا يقع في کلام الا د 
أبداء ولا في كلام المخلوقين توما . 

الفائدة السادسة : توبيخ أولقك المشركيودء عيك يقال لهم 


في هذا المجمع العظيم: أن شكارم . 


۱۳۰ تفسير سورة الأنعام (الآيات: 77 15) 


الفائدة السابعة: أن هذه الآية تدل على أن الأصنام لا تنفع 
عابديها؛ لأنها لا تنصرهم في هذا الموقف. بل قد 
قال الله عڙ وجل -: لڪ وما تَعَبُدُونَ من دوب اه حصب 
جَهَنّم» [الأنبیاء: ۹۸] تحصبون فى وسطها اشر لها ورذورت» 
[الأنبياء: /4] لو تج عل ليد م وردوها » انظر هذه الآية 
فرح بها المشركون» وانتهزوا الفرصة» وقالوا: هذا محمد يقول: 
إن المعبودات في النار» وعيسى معبود» فيقتضي أن يكون عيسى 
في النار» فأنزل الله عر وجل -: لك أ سَبَقَتْ لَهُم ينا 
سوه ولي یا مبعدوة 40 لاا ١‏ 

الفائدة الثامنة: أن أولئك العابدين لهذه الأصنام ليس 
عندهم حجة ولا برهان» وإنما هي مجرد دعوى لقوله: 
عمو والزعم في الغالب يكون في قول لا دليل عليه. 

الفائدتان التاسعة والعاشرة: أن أولئك القوم فتنوا بهذا 
الجواب واستحسنوه وظنوه مفيداً وهو قوله: وش را ما كا 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن الإنسان قد يفتن بالشيء» فيرى 
الحق باطلاً والباطل حقاًء فاسلم من هذه الفتنة وحاسب نفسك 
عليهاء واستعذ بالله أن تكون من أهلها. 

الفائدة الحادية عشرة: إقرار هؤلاء المشركين بألوهية الله 
وربوبية الله أما ألوهيته في قولهم: ولو وربوبيته في قولهم : 
#ريّنا»» لكن هل ينفع هذا في ذلك الوقت؟ لا ينفع» بل لا 
يتفعهم لو أنهم وخدوا حين نزل بهم الموت» كما قال عر وجل -: 
«وَلسَتٍ التَوَبَهٌ للدت يَعْمَلُونَ أَلَيعَاتٍِ حى إِذَا حَصَرَ أحدهم 


اموت قال إن ببب لسن [النساء: 14]. 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ۲۲ - 4؟) ۱۳۱ 


الفائدة الثانية عشرة: أن ما افتروه من الشريك لله عر وجل - 
سوف يضل عنهم مع شدة طلبهم له» كما تضل الضالة عن 
صاحبها لقوله: وسل عتم نا انوأ يغدد . 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قولهم في هذه الآية 
الكريمة : کول را ما کا مُتْرِكِينَ4. وبين قوله تعالى: ©#يَوْمَيذٍ ود 
اين کفروا وَعَصَوَا الرسول لو شوى بهم الارض ولا يسن أله 
حَدِيكًا ©4 [النساء: »]٤١‏ فصرح الله في هذه الآية أنهم لا 
يكتمون الله حديثاً» وهنا كتموا وقالوا: ولو را ما کا مشركينج؟ 


فالجواب أولاً: يجب أن نعلم ونؤمن ونتيقن أنه لا تناقض 
في القرآن أبداً فلا يمكن أن يتناقض» بل التناقض في قصور فهم 
الإنسان» وقد ألف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة العظيمة 
مؤلفات» ومنها: تأليف الشيخ محمد الشنقيطي ‏ رحمه الله 
المفسر الأصولي المشهور «دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب»» فإن رأيت متناقضا فالخلل من عندك» إما لقصور في 
الفهم» أو تقصير في الطلب» أو سوء نية تريد أن تبحث عن 
الأشياء التي ظاهرها التعارض لتطعن في القرآن» أو قصور في 
العلم وإِلّا فلا تناقض» وهنا نقول: يوم القيامة خمسون ألف سنة 
وللناس فيه أحوال» ففي حال ينكرون أنهم مشركون» وفي حال 
يقرّون إذا رأوا أن آهل التوحيد نجواء قالوا: وق یا ما گا 
مُتْركِينَ24 فإذا ختم على أفواههم وشهدت أيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يكسبون» حينئذٍ أقروا؛ لأنه لا يمكن أن ينكروا مع وجود 
الشهود من أنفسهم. 

¥ 6 اه 


۱۳۲ تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ 


0 قال الله عرٌ وجل : وریت تن تی يك جلا ل 
ري أكِنَّدٌ أن يِفْمَهُوهُ وف مانم كو كن 7 سكل 176 لا ا يا 
خی إا جاو يول الَدِنَ كفا إن هتا إل اسي الْأوْلينَ 
© [الأنعام : ۲0 

قوله : 0 من سس اد4 (مِنْ) هذه تبعيضية» وعلامتها 
أن يحل محلها بعض» أي : بعضهم الذي يستمع إليك. 

وقوله: مسيم هنا جاءت بصيغة الإفراد مراعاة لِلُفظ 
(مّن)ء لأن (مَن): الموصولة يجوز أن يراعى معناهاء وأن يراغى 
لفظهاء فإذا روعي معناها جيل العائد عليها حسب ما يراد 
بالمعنى » وإذا روعي اللفظ ضار کی 


رک طن يق 140 آي من بسر رسیم إل 
قراءتك» ولكنة لا ينتفع › » ولهذا قال: وملا ل لويم أكنة أن 
و 
i‏ 


سر ر رد 


وقوله: #وجعلنا#. أي: صيّرنا . 

وقوله: عل فوم أكلَة الأكنة جمع كنان؛ كزمام وأزمّة 
وهو ما يغطي الشيء ستو : 

وقوله: أن يفقهوه 4 2 أي : إرادة أن يفقهوهء فهو على 
تقدير مضاف يعني : (لا ريل أن يفقهوه)» وإن شئت فقل : 0 
أن يفقهوه» وبعضهم قال: إنه على تقدير (لا) والمعنى: ألا 
يفقهوه» والمعنى واحدء لكن كوننا نفسرها بكراهة أن يفقهوه 
آزلی من كوئنا تفسرعا ب 9لا)2 لأنها إا فسرتاها ب(لا) فسرنا 
المثبت بالمنفي وهذا بعيدء وإذا فسرناها بكراهة فهذا مطرد مثل 
قوله تعالى < چ آله لَكُم أن توا لالعساء؛ ١1۷٤ء‏ أي: 
كراهة أن تضلوا. 


وقوله: ##يفقهوه» (الفقه) في اللغة: الفهم كما 
مالم ول ون ين سىء إلا سح عرو ولكن لا َفْقَهونَ 
بيهم [الإسراء: ٤٤]ء‏ أي: لا تفهمونه» والمعنى: أن الله جعل 
على قلوبهم ستراً واقياً من فقههم له» فلا يصل معناه إلى قلوبهم. 

قوله: وف مادام قرا أي: وجعلنا في آذانهم سملا 
وصمماء بحيث لا ينتفعون بما سمعواء ومن لا ينتفع بما سمع 
فهو كمن لم يسمعء فنفى الله عر وجل عنهم الفقه ومحله 
القلب» والسمع وله القت رعلا كقوله ‏ تارك وتعالى .: 
دا تت عله مایا قال سط الوكين @4 [القلم: »]٠١‏ يعني : 
لم يفهمها ولم يفقههاء وإنما يظنها أساطيرء أي: حكايات» 
ليست ذات معنى مصلح للخلق. 


قوله: «إوإن برا بأبصارهمء أو يروا بقلوبهم لكل “4 
لا يروا باه والآية هي العلامة الدالة على صدق النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ كماء قال عر وجل في سورة القمر: 
#وإن يرا ءايه برضو ويقولوأ حر سير ©» [القمر: !] 
- نسأل الله الهداية ‏ الإنسان إذا طبع على قلبه - نعوذ بالله ‏ لا 
يؤمن بأي آية» تأتيه الآيات مثل الشمس» ولكن لا يؤمن؛ لأن 
القلب مغلق عليه لا يصل إليه الهدى»ء هنا نفى الله عنهم الفقه» 
ومحله القلب والسمع ومحله الأذن» والإيمان بالآيات ومحله 
القلب مع مشاهدة العين. 

قوله: ی إا جاو يكم حي هنا للغاية» ويحتمل 
أن تكون للابتداء» والفرق بينهما أننا لو جعلناها للغاية صار ما 
قبلها مُعَيَاً بهاء أي: أنهم لا ينتفعون بالآيات حتى إنهم إذا 


أن تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠٠‏ 


جاءوك جادلوك» ويحتمل أن تكون ابتدائية» والابتدائية هى مثل 
الواو الاستعثافية. 

وقوله: يتك المجادلة هى المخاصمة» وسميت 
مجادلة؛ لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لتقوم على 
صاحبه» مأخوذة من جدل الحبل» وهو فتله حتى يشتد ویقوی› 
(الواو) في قوله: 3( أي: حال كونهم مجادلين لك. 

قوله: يول أل كما هذا جواب إا ولم تجزم؛ لأن 
لإا الشرطية ليست جازمة» تقول: (إذا قدم زيدٌ يقدمٌ عمرو) 
ولا نجزم ) وأما قول الشاعر: 
0000001010 0 اال كد ااا 

فهذا يعتبر شاذاً لا يحتج به. 

قوله: يفول اَن كفا إن هدا إل سملي الْأولِينَ» هذه 
النهاية #إن هآ أي: ما هذاء ويدل على إن هنا نافية أنه 
أتى بعدها (إلا)» وإذا أتى بعدها (إلا) فهي نافية» وقد تأتي نافية 
بدون (إلا)» إن لها أربعة معان: فقد تأتي شرطية» وتأتي 
نافية» وتأتي زائدة» وتأتي مخففة من الثقيلة : 

اوھ اچ ب وهذا كثير مثال (إن) اوا ليم 
«إن تبك E:‏ وض 2 سنه وي [التوبة : : 
(1 البيت' لعبد قيس بن خقافت أو لحارثة بن بدر الغداني» انظر: شرح 

الأشموني (777/1)» ومعجم شواهد العربية »)7”19/١(‏ وصدر البيت: 
استغن ما أغناك ربك بالغنى لو ا 


تفسير سورة الأنعام (الآية: (Yo‏ وم ١‏ 


وتأتي نافية: مثاله قوله تعالى: إن هتا إلا َل ادر 9©» 
[المدشثر: 1]98 أي ما هذا إلا اقول البشر. 

وتأتي مخففة من الثقيلة: مثاله قوله تعالى: 9ن بد اين 
كفروا رلك بابر [القلم: ١‏ 

وتأتي زائدة: مثالها: قول الشاعر: 
ني عُدَانَةَ مَا إِنْ أنتمُ دَّمَبّ 2 ولاصَّريفٌ ولكن أنتمُ الَرَف37) 

ف(إِنْ) في هذه الآية الكريمة نافية. 

وقوله: إل أَسَلِمُ» أساطير جمع أسطورة» والأسطورة 
هی ما يتحداث الئاس به فى المجالس من أجل قتل .الوقت» ليس 
لها معانِ» وتسمى عد العانة السواليفة؛ لكن بريد الإثسات إن 
يزيل عنه الملل والكسل وقطع الوقت. 

قوله: الول أي: السابقين. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : يداه و TY‏ وينم من 
فسا َي إن . وانظر إلى قوله تعالى : ومام كن ِسْتَمِمٌ ليك حى إا 
ا هِنْ عِنيك قال لذن أو اليا مادا مال ¥ يفنت 5] لا 
یدرون ماذا قال . 

الفائدتان الثانية والثالثة: التحذير من الاستماع بلا انتفاع» 
وأن هذا دأب الكفار» ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا 
استمع أن يتأمل ويتفكر فيما استمع» لا سيما إذا كان الكتاب 
وال حتى يعرف معناهما. 


(۱) سبق عزوه. 


5 تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ 


الفائدة الرابعة: أن الفقه محله القلب؛ لقوله: #وَجَمَلْنَا عل 
وي ۾ كن 93 يفقهوه 4 . 

فإن قال قائل: ما سبب هذه الأكئة التى تحجب الحق عن 
القلب؟ ۰ 

فالجواب: أن سببها المعاصي» كما قال الله تبارك وتعالى : 
«إذًا ثل عليه يشا قال أمطِير آلذرينَ © کد بل بل ران على لويم ما اا 
يكبن €6 [المطففين: 1 ٤٠]ء‏ فالمعاصي تحول بين الإنسان 
وبين الققد فى عين اف ونيذا قال عضن العلمادة بین لبن 
سط أذ يسفظر الله قبل الإباية: عض يعسو الاستكتار ما کان 
على القلب من الريةء واستدل بقول الله تبارك وتعالى: ل 
ارلا للك الكتب باح لتک بي ل الاس ا تك اھ وله كن 
لاني خَصِيما ا © انر 20 إت اله کان 7 يما 
© [النساء: 28٠١6 ٠٠١‏ وهذا استنباط جيدء لا سيما إذا 
اشتبهث غليك المسألة وحيل بيتك وبين معرفة الصواب فيهاء 
فعليك بالاستغفار والدعاء ولا تتسرع؛ انك تح عند 
شرع الله عر وجل -. 

الفائدة الخامسة: أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم كماما ؛ 
لقوله: وق ءَادَانِمْ وَأ بل صاحب الصمم معذورء والذي لا 
ينتفع بما سمع غير معذور؛ لأن صاحب الصمم لم يسمع من آفةٍ 
خلت به. 

الفائدة السادسة: أن هؤلاء الكفار لا يود بها فا 
ولا ينتفعون بما شاهدوا؛ لقوله: چون يروا ڪل ٣ي‏ لا يُوْمنوا يبأ 
والآيات نوعان» آيات قدرية وآيات شرعية» فمن الآيات القدرية 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠٠‏ ۱۳۴۷ 


ما يحدثه الله عر وجل في الكون؛ كانشقاق القمر» وهبوب 
الرياح التي أرسلها الله عر وجل على الأحزاب» وكذلك نزول 
المطر وامتناعهء وأشياء كثيرة لا تحصى» ثم الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب» كلها من آيات الله الكونية. 

وأما آيات الله الشرعية فهي الوحي» إذا تأملت الوحي» 
وأشرفة القرآن» عرفت ما فيه 9 الآيات العظيمة فى الأغبار 
والأحكام» فالمؤمن ينتفع» وغير المؤمن لا ينتفع ج قال الله 
- عز وجل -: این روا كسَفا ين أل ساقطا يفولا سَحَابُ ردم ©4 
[الطور: ]٤٤‏ لا يصدقون بأنه عذاب» ومن ذلك ما يحدث في 
زماننا الآن من العواصف القواصف والفيضانات والزلازل هي 
عند قوم من الأمور الطبيعية التي لا تدل على التهديد والتخويف› 
وذلك من رين القلوب ‏ نسأل الله العافية ‏ ومن مشابهة الكفار في 
أنهم وان برا كل َي لا موا ڀا . 

الفائدة السابعة: أن الله عر وجل يرسل الآيات تأييداً 
للرسل: وشفويقاً لسخالقيومء كما قال دعر وجل + ا 99 
ار لھ ٤ات‏ ين َي فل ما ينث عند أَهِ ولا أا ير 
یٹ © وکر یکنھۂ اتا ارتا یک التب ينل يي 
[العنكبوت: »]0١ »٠٠‏ وقال ‏ عر وجل -: #إواينا تمود الاه مبصرة 
فلمو يبا وما يل يليت إل ياي [الإسراء: 54]» فالآيات 
التي يرسلها الله عرّ وجل هي تأييد للرسل وتخويف 
لمخالفيهم» ولكن كما تقدم أن هؤلاء المخالفين ‏ نسأل الله 
العافية ‏ لا ينتفعون بالآيات فلا يؤمنون بها. 

الفائدة الثامنة: أن الكفار يجادلون المسلمين ويجادلون 


۱۴۸ تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠٠‏ 


النبي - عليه الصلاة والسلام -» ويجادلون من اتبع النبي كلا 
لكن بالباطل ليدحضوا به الحق» ولكن ليبشر صاحبٌ الحق الذي 
هو أهله أن النصر لهء لقول الله تعالى: هبل تَقَذِفُ يِل عى الْطِلٍ 
يدمع ذا هو رَاهِقٌّ ولك الول ينا تسن (4)2 [الأنبياء: 18] لكن 
هذا يحتاج إلى أمرين» إلى نية صادقة» وإلى علم يدفع به شبهة 
المحتج› ولا يجوز للإنسان أن يدخل مع صاحب باطل يجادله 
وليس عنده علم؛ لأنه لو فعل لكانت الهزيمة على الحقء» فلا 
تدخل مع شخص في مجادلة إلا وأنت تعرف كيف تصيبه مع 
إحسان النية» أما أن تدخل في مجادلة مع شخص ذي بيان فصيح 
وشبّهِ قوية فلا تفعل؛ لأنك إن فعلت هزمت وصارت هزيمتك 
هزيمة للحق الذي تجادل عنه. 

الفائدتان التاسعة والعاشرة: أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم 
طرق الجدل؛ لقوله: حى إا جَمُوكَ بيتك فتعلم يا أخي 
طرق الجدل» من أجل أن تجادل بها لنصرة الحق. 

وربما يقال: يتفرع على هذا أن ما بثه بعض الناس من 
قولهم: إنه لا حاجة إلى أن نراجع جدل المتكلمين من الأشعرية 
والمعتزلة وأشباههم؛ لأن زمنهم انقضى» فإن هذا توهم واضح. 

أولاً: أن عؤلاء لم يتعو زتهي فما زالوا موجودين 
(معتزلة». وجهمية» وأشعرية» وخوارج» وشيعة). 

ثانياً: أن طرق الجدل مع هؤلاء تفيد الإنسان في مجادلة 
آخرين؛ لأنها تفتح للإنسان أبواب الجدل» ويعرف كيف يقضي 
على صاحبه بما يجادل بهء ثم إننا بالنسبة لبلادنا هنا في المملكة 
العربية السعودية كنا لا نعرف عن. هذه الطوائف شيئاً كثيرأأ» لكن 
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نما أننا اندمجنا مع الناس فذهبنا إليهم» وأتوا إليناء وجد شيء 
من البدع وأقوال الفرق» وإلا كان الناس لا يعرفون شيئا من هذا 
إلا من طالع الكتب» لذلك نقول: إن مطالعة الجدل مع 
المتكلمين فيه فائدة بلا شك» ولكن انتبه أن تطالع وأنت ضعيف 
في العلم؛ لأنك لو فعلت لضللت» لا بد أن يكون عندك حماية 

لو قال قائل: ما هي الكتب التي ينصح بها لمطالعة كلام 
المتكلمين والتي فيها ردود عليهم؟ 

فالجواب: أنا ما رأيت أحسن من كتب شيخ الإسلام ابن 
يەي وتلهيله ٠‏ أبن الشيع رحمهها الله» لکن كلام ابن 
القيم - رحمه الله أسهل وأقرب إلى الفهم» ولذلك تعتبر كتب 
ابن القيم ‏ رحمه الله سلما لكعب شيخ الإسلامه وأما بقية 
المتكلمين فأكثر ما يكون الجدل بين الأشاعرة والمعتزلة» وهذا لا 
يكفي فإذا أردت العقيدة السليمة فعليك بكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ هذا أحسن ما رأيت. 

لو قال قائل: حديث النبي کل : «أنا زعيم بيت في ربض 
الجنة لمن ترك المراء» وإن كان محقا»'“ هل هو على إطلاقه 
حتى مع أهل البدع؟ 

فالجواب: ليس على إطلاقه» بل المراد المراء في غير 
الحق» أما المراء الذي يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل» فهو 
واجب» لکن مثلاً 2 في شيء من أمور الدنياء وأنا أعرف أن 
الصواب معي لكن لما رأ ر يت صاحبي يريد أن يجادل تركته. 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب : ين حسن الخلق لذ )" 


(Yo تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ١5٠ 


الفائدة الحادية عشرة: أن المجادل بالباطل يلجأ إلى 
المكابرة» أو إلى التهديد إذا كان له سلطة» المكابرة كما في هذه 
الآية يفول الْذِنَ كرو إن هذا إل اسيل الْأوَّلينَ» هذه مكابرة؛ لأن 
دعواهم إن هذا إلا سر الاوك مكابرة بلا شك» وكل أحد 
يعرف أن القرآن الكريم ليس قول البشرء فضلاً أن يكون أساطير 
الأولين» ولكن هذه نهاية المجادلة والمكابرة؛ مثل ما يوجد الآن 
بين أهل البدع وأهل الستة تجد الواحد منهم يقول: نحن ما ثبت 
عندنا هذا الحديث حتى لو كان في البخاري ومسلمء أو يقول 
فيما يحتج به لبدعته: هذا عندنا ثابت بنقل الرواة العدول. وهذا 
أكثر ما يكون في الرافضةء ولهذا يقال: إن بعضهم زاد في القرآن 
نحو الثلث وحذف من القرآن الكريم» وهذه مكابرة» الإشكال أن 
المكابر لا تستطيع أن تقنعه أبدأء لكن قد يهديه الله عر وجل -: 
إا عؤلاء المسجادلية المكابروة يقرلرة: إن هلا إلا اساظير 
الأولين وليس وحياً. 

أما اللجوء إلى القوة فانظر إلى مجادلة فرعون وموسى حيث 
قال له فرعون: فلن أَغَخَدْتَ إلها رى عك من المسجرنس» 
[الشعراء: ۲۹] فلجأ إلى القوة والإرهاب» وتأمل قوله: «الَمْعَمَلتّكَ 
من الْسَجُوننَ» [الشعراء: ۲۹]ء ولم يقل: لأسجننك» إشارة إلى أنه 
يريد أن يظهر بمظهر القوي الذي يسجن الناس وعنده مساجين» 
فيهدد موسى بأنه سيكون منهم . 

الفائدة الثانية عشرة: أن من جادل بالباطل لإدحاض الحق 
فهو كافر؛ لقوله: يَمُولُ الي كمأ فأظهر في موضع الإضمارء 
وكان مقتضى السباق أن يقول: (حتى إذا جاؤوك يجاذلونك 
يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين). 
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والإظهار في موضع الإضمار من فوائده أن هذا المظهّر إذا 

كان مغنى من المعاني فإنه یکون شاملاً محیطاً بكل ما ينطبق 

عليه» فمن جادل بالباطل لإدحاض الحق فهو كافرء ثم إما أن 
يكون كافرا قرا أصغرء أو كفرا أكبر. 
¥ ¥ # 


ذا قال الله - علا وجل - و چن ا یرت ول 
يكن إل شم وما شه €6 [الأنعام: .]۲١‏ 

قوله: رهم نهون نه (هم) الضمير يعود على الكفارء 
المجادلين . 


سج رج 7 2 
0 0 


قوله: ©#يَنْهِونَ عَنَهُ: أي: عمَّا جئت به من الوحي . 

قوله: لوبتت ع4 أي: يبعدون» وقدم النهي على 
النأي مع أنه كان المتوقع أن يبدأ بالنأي الذي هو فعلهم بأنفسهم 
دون فعلهم بغيرهم › إشارة إلى شدة كراهتهم لما جاء به الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -» حتى إنهم يبدؤون بنهي الناس قبل أن 
يبتعدوا عنه. 

لو قال قائل: ذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت في أبي 
طالب أن معنى (ينهون عنه)ء أي: يدافع عنه» (وينئون عنه)» 
أ أنه لا يۆمن؟ 

فالجواب: هذا غلط عظيم؛ لأن الآية في سياق الذم للنهي 
عنه والنئي عنه» ومعلوم أن الدفاع عن النبي ٤ه‏ ليس ذما بل هو 
متمودء لكتنه لما وَج الصورة اتشيه حال أبى: طالب كلديا كذلاك 
وهذا من تحريف القرآن» فالذم عنصب على الأمرين. 


)٠١ تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ NEY 


قوله: #وَإن بيك إل شّ4 (إن) هنا بمعنى (ما)» أي: 
ما يهلكون إ لا أنفسهم وكما في آية أخرى وما يضروتك ين 
ىو [النساء: ]1١‏ فمجادلتهم ونهيهم الناس لا يضر النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ شيئاًء وإنما هو هلاك أنفسهم. 

فإن قيل: هل المراد هنا الهلاك الحسي أو المعنوي؟ 

فالجواب: المراد الهلاك المعنوي؛ لأن هذا الكافر 
المجادل لا يموت بجداله» بل يبقى» لكنه حقيقة من الناحية 
المعنوية قد هلك. 

قوله: وما سَتْعرُونَ». أي: ما يشعر هؤلاء أنهم بهذا النهي 
عما جاء به الرسول يي والبعد عنه لا يشعرون أنهم بذلك 
أهلكوا أنفسهم» ولذلك تجدهم يفتخرون بما هم عليه من الكفرء 
حتى إن أبا سفيان قال في يوم أحد: (اعل هبل» اعل هبل)؛ 
يفتخر بالصنم الذي يعبده» ويقول: إنه علا على محمد صلى الله 
عله وعلى آله وسلم » فقال لهم النبي کا : «أجيبوه»» قالوا 
بماذا نجيبه؟ قال: «قولوا الله أعلى وأجل»'» فالشاهد أن هؤلاء 
الكفار المجادلين لا يشعرون أنهم على ضلال - نسأل الله العافية - 
وهذا غاية ما يكون من الابتلاء» أن يرى الإنسان أنه على حق مع 
أنه على باطل» وكان من دعاء النبى ‏ صلى الله عليه وغلى آله 
وسلم -: «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: ما يكره من التنازع 
والاختلاف في الحرب» رقم .)۳٠۳۹(‏ 
0 رواه البخاري» كاب المغازى: باب: غروة أحد (88 ١‏ 4). 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن أعداء الإسلام ينهون عن الإسلام؛ 
ونهيهم عنه يستلزم أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عنه؛ لأن 
نهيهم عنه نهي حقيقي عن قلب» وهذا يستلزم أن يسلكوا كل 
طريق يبعد الناس عن شريعة الله» والأساليب في هذا مختلفة 
وكثيرة» فقد تكون بإيراد الشكوكء أو بالأفكار الفاسدة» أو 
بالأخلاق الفاسدة» أو بالتحريش بين الناسن» أو مآ أشيه ذلك 

الفائدة الثانية: أن هؤلاء جمعوا بين الضلال والإضلال» 
الإضلال في قوله: «وينهونَ». والغلال قن قول (ينأون) وهذا 
أشد من العدوان والظلم . 

الفائدة الثالثة: أن كل من حاول إبطال الحق وإبعاد الناس 
عنه فإنما جَنى على نفسه؛ لقوله: «وإن يُهْلْكوْنَ إلا اش حتى 
لو برقت له الدنياء وظهر له النصر الظاهري» فإنه في الحقيقة 
هالك» ومن ذلك ما تقدم من قول أبي سفيان في غزوة أحد: 
(اعل هبل)ء وقال: (لنا العزى ولا عزى لكم)» فافتخر» وشمخ 
بأنفه» ولكن هذا الأمر لن يبقى» وستكون العاقبة عليه» هذا هو 
المتعين سواء في الدنياء أو في الآخرة. 

القاقدة الرابعة: السحثير من سلوك الإنسان سبل اللاك 
وهو لا يشعرء وقد بين الله تعالى ذلك في قوله: قافن دين له 
ج ا 3 2 تبك تن ينه چت من نان 
[فاطر: ۸] فاحذر. 

ولكن إذا قال قائل: ما الذي يدل الإنسان على كونه على 
صواب أم لا؟ 


145 تفسير سورة الأنعام (الآية: ۲۷) 


الجواب: أن يرجع إلى الكتاب والسّنّةَ وإلى هدي السلف 

الصالح ومنهجهم » فيعرف أنه على صواب أو على 00 
¥ # ا 

0 قال الله عرٌ وجل -: #ولو تركة إذ وقِقوأ عل ألارٍ كَمَالوا 
ییا رد ولا گب بات تا وی من ألو )4 [الأنعام: ۲۷]. 

قوله: ولو تره#: (لو) شرطية» وهي حرف امتناع لامتناع 
والجواب محذوف» تقديره: لو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا 
مقابلها أداة الشرط (لما) كذلك إذا قلت: (لما جاء زيد جاء عمرو) 
فهي حرف وجود لوجود» وإذا قلت (لولا زيد لجاء عمرو) (لولا) 
حرف امتناع لوجود» إذا تقاسمت هذه الثلاث الوجود والعدم . 

وقوله: إو رئ إذ وما عل ألا الخطاب للنبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ۔» آؤ لكل من ينان خطابه» أي: لو ثرئ 
أنها الرائي «#إِذ ويِفُوا عل لار وقفوا عليهاء أي: أوقفتهم 
اضطراراً كما قال عد وجل -: ین غوت إل تار جهنم دَق 

5 . ر م ا ر و 22 

© [الطور: ۱۳]ء وقال تعالى: ما أل فا فوج سام حرا 
[الملك: ۸]. 

قوله: لذ قفا عل الا النار هي الدار التي 
الله - عر وجل - للكافرين» كما قال تحالى : واوا الَا 
ت لِلْكَفِيتَ )€ [آل عمران: .]٠١١‏ 

قوله: «فقالا ینا رد ولا نُكَرْبَ رايت رتا قالوا بألسنتهم 
أو بقلوبهم؟ الأصل أن القول باللسان بصوت وحرف. 


عل 


ا 


n‏ سے 


ها 
أ 


۱ 
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وقولهم: «يكيْنَا4 (يا) للتنبيه» وليست حرف نداء» وإنما 
قلنا ذلك؛ لأن (ليت) حرف لا يصح أن ينادى» هذا هو الأسهل 
والأقرب» وقيل: إن (يا) حرف نداء» والمنادى محذوف» ويقدر 
بحسب ما يقتضيه السياق» فهنا يقدر بقول: (يا ربنا ليتنا نرد)» 
لكن ما قلناه أولاً أصح؛ لأنه أيسرء ولا يحتاج إلى تقدير» وإذا 
دار الكلام بين أن يكون فيه شيء مقدر أو لاء فإننا نأخذ بعدم 
التقدير؛ لأنه الأصل . 


الصعب» أهنا و المحال كقول الشاعر: 
آلآ ليك الشبات يعودٌ يوم قير بنا فمل النفبة” 
أما فى العسير فكقوله: 
قالت: ألا لَيْتَمَا هذا الحمام لنا إلى حَمَامَيِنا أو نِضْمَهُ فق" 
وكقول الفقير: ليت لي مالاً فأتصدق منه» فهذا ليس 
بمحال لكنه عسيرء وهنا قوله: يليا نرد تمني محال أو تمني 
عسير؟ تمني محال؛ لأنه لا يمكن أن يردوا إلى الدنياء مع أنهم 
لو ردوا لكان الأمر خلاف ما قالوه: وول < ایت رين 
وهذه داخلة في ضمن التمني» اون ي الَو كذلك فتمنوا 
ثلا ثة أشياء : 
الأول: الرد إلى الدنيا. 
الثاني: ألا يكذبوا بآيات الله . 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» في ديوانه (ص57)» طبعة دار بيروت. 
(0) البيت للنابغة الذبياني» في ديوانه (ص4١).‏ 


الثالث: أن يكونوا من المؤمنين. 

ولهذا جاءت (لا نكذبّ) بالنصب؛ لأن الواو هنا واو 
المعية» فالثاني مع الأول» وكذلك (نكون) جاءت بالنصب؛ لأن 
الواو واو المعية. فهم تمنوا هذا كله» ولكنهم كاذبون فيما قالواء 
ولذلك قال الله عر وجل -: ولمم كز [الأنعام: 18]. 

وفي قوله: ولا تكرب قراءتان قراءة بالرفع وقراءة 
بالنصب» فعلى قراءة النصب تكون الواو واو المعية» يعني: أنهم 
تمنوا أن يردوا ولا يكذبوا بآيات الله» وعلى قراءة الرفع تكون 
داخلة في قوله: فيليا رد أي: مقول القول. والمعنى 
يقولون: فالا ينا نرد وكا كرب بات را فتكون الواو 
عاطفة على الجملة السابقة «فقالاً للا رَد) وَلَا تُكَذْبُ (بايت 
رتا والأول أبلغ» أي: قراءة النصب ون ي الوك عطفاً 
عليها . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: شدة ندم الكافرين إذا وقفوا على نار جهنم» 
لكونهم يتمنون أمراً لا يمكن أن يكون. 

الفائنة الشافية: إفبات الثارء وفى الذار الشى 
أعدها الله - عر وجل - للكافرين» وقد جاء في الاب وال من 
أصناف العذاب» فيها ما هو معلوم لكثير من الناس. 

الفائدة الثالثة: إثبات القول للناس بعد البعث». وأن الإنسان 
بعد البعث يقول ويفعل» كما يقول في الدنيا ويفعل. 

الفائدة الرابعة: إقرار هؤلاء بآيات الله عرّ وجل 
لقولهم : «ولا گرب بلق رينآ4 . 
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الفائدة الخامسة: إقرارهم بأنهم ليسوا مؤمنين؛ لأنهم تمنوا 
أن يكونوا مؤمنين» ولكنّ هذا لا ينفع إذ قد انتهى كل شيء. 

الفائدة السادسة: جواز حذف المعلوم» والمعنى جوازه 
لغة» وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله -: 
کلف موقت جوت قر ابد عن ا 

فحذف ما يعلم جائز سواء كان المبتدأء أو الخبرء أ 
الفعل» أو الفاعل» أو في كل کلام؛ فما ا 
الآية؟ المقدر: لرأيت آمراً عظيما. 

¥ # ف 


ور 


٥‏ قال الله عر وجل -: کل با کم كا كوا فر ين یڑ 
وأو ووأ دوا لاما 1 : لما وا سه عله ولم لکذیو د @4 [الأنعام : [A‏ 


ع سر بره و 


قوله: بل إضراب Ne‏ 9# يلليّننا نرد 
لا تکرب ایت را وتک من الؤمِني. أي: بل لن يؤمنوا ولو 

ب 

قوله: بدا للَُم: أي: ظهر لهم تًا كَانوأ مود ين 43 
فما الذي كانوا يخفونه من قبل» هل هو تصديق الرسل بما جاءوا 
هه ولكن عسحدوا والجحد إعشاء ما كاق معلوما؟ أو ما انوا 
يخفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه» حيث إنهم كانوا 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؟ 

فعلى الأول يكوث السياق فى الکافرین: وعلى الثاني یکوت 
السياق في المنافقين. ١ ٠‏ 


)١(‏ البيت رقم )١١١(‏ في الألفية. 


١ 8‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: ۲۸) 


فإن قيل: هل يمكن أن نقول: إن الآية شاملة للمعنيين؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه لا منافاة. ٠‏ 

لكن يشكل على كونها في المنافقين أن السورة مكية؛ لأن 
سورة الأنعام مكية نزلت في مكة جملة واحدة» فكيف يكون فيها 
إشارة للمنافقين؟ 

والسواب عمد هنذا الإأقفقال: أن لا إشقكال؟ 
لأن الله - سبحانه وتعالئ ‏ أخبر عما يكون يوم القيامة» ويوم 
القيامة يكون قد حصل النفاق» وأيضاً يذكر الله المنافقين في 
السور المكية تحسباً لما يقع واستعداداً لهم قال الله عر وجل - 
في سورة الحدكبوت: ولي الله الوتت امو اسن 
لْمتَفِقِينَ )€ وهي مكية وعليه فلا إشكال» وتكون الآية شاملة 
للمعئيينء والقران الكريم عظيم تات فيه الآيات والجمل 
والكلمات تحتمل معانيَ متعددة» ولكن القرآن لعظمته يتسع لكل 
هذه المعاني» ما لم يكن بعضها منافياً لبعض» فإن كان بعضها 
منافيا لبعض طلب الترجيح . 

قوله: ولو ردوأه» يعني: إلى الدنيا «ولعادوا لما نموأ عنه» 
إذاً فليس قولهم حقيقة بل هو كذب» ولهذا قال: و 
لَكَدْبونَ 4 2 فيكون المعنى: ولو 1 لعادوا لما نبوأ عنه#». أي : من 
تكذيب الرسل ومن النفاق وإنهم لكاذبون في قولهم: ظيَلِيكًا نرد 
ولا نُكدْبَ ایت رتا وتن من اومن . 


من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى : أن الحقائق تظهر يوم القيامة وتبين» واقرأ 
قول الله عر وجل في سورة يس حيث قال الله - عر وجل - في 


آغغر السورة عند ذكر تفخ الصور: بولا م بعتا ين كزين > 
فيقولون- كاذ ما وعد لتم ود التريتلوة4: [يسن: ١ء‏ أو 
يقال لهم: هذا ما وَعَدَ أليَمَنُ وصَدَقَ المرسلودً» فيتبين الأمر 
جليا في ذلك الوقت» ولكنه لا ينفع من لم يؤمن به في حياته. 

الفائدة الثانية: تعلق علم الله بالمستحيل؛ لقوله: وولو ردوأ 
لعادوا لِمَا هوأ عن . 

فإذا قال قائل : هذا ليس بمستحيل؛ لأن الله قادر أن يعيدهم 
إلى الدنيا؟ 

فيقال: إنه مستحيل حسب وعد الله عرّ وجل -» فإن الله 
قد قضى أن الناس لا يرجعون إلى الدنياء ولهذا إذا تمنى الشهداء 
الذين قتلوا فى سبيل الله أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا مرة ثانية» 
كما قعل عبد اله ين حرام مين قال له الله ب عد وجل = اانمق؛ 
قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرىء قال: إني 
قضيت أنهم إليها لا يرجعون"'' وهذا قضاء كوني قدري. 

لن قيل عل هو می عسي قهرة اه أو حسب 
وعد الله؟ 

فالجواب: حسب وعد الله» كالظلم بالنسبة لله عرٌ وجل - 
مستحيل حسب وعد الله عر وجل -» لكنه قادر على أن يظلم»› 
فهناك شيء مستحيل لذاته» وشيء مستحيل لغيره» إذاً قوله: ظوَلوْ 


وده 504 


ردو لعادوا لِمَا موأ عن فيه دليل على تعلق علم الله تعالى بالمستحيل . 


)000( رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» حات: ومن سورة آل عمران 
»)۳٠۱١(‏ وابن ماجه فى: المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية ›»)۱۹١(‏ 
والإمام أحمد في مسنده .)١5571/(‏ 


| تفسير سورة الأنعام (الآيات: 78 ۲۹) 


فإذا قال إنسان: وهل يمكن أن يستحيل الشيء لذاته 
ويعلمه الله عرّ وجل ؟ 

الوا نعم» اقرأ قول الله تعالى: او كن فِيماً َال 
2 0 * دتا [الأنبياء: ۲۲]» وهذا مستحيل عقلاء ولا يمكنء 
ومع ذلك عَلِم الله قر وچا کت د لور 
واللأرض آلهة سوى الله لفسدتاء إذا صلم الله تعالى مخعلى 
بالمستحيل» ومتعلق بالممكن جل قوله تعالين: عَم که أَنَكُمْ 
كر تاوت أَشْسَكُمْ» [البقرة: 1417]» ومتعلق بالواجب مثل 
علم الله 3 وتعالى بما له من الصفات الكاملة» ولهذا نقول: 
أوسع الصفات في صفات الله عر وجل هي العلم. 

الفائدة الثالثة: أن الكافرين لا يستنزهون من الكذب حتى 
في الآخرة» وكذلك المنافقون؛ لأن الله تعالى كذبهم وقال: ول 
روا مادو لما موا عدي . 

الفائدة الرابعة: تأكيد الشىء إذا دعت الحاجة إليهء إما 
لأست ا تقر المساطي هرما فی ای لے الاك س 
الأسباب» فالمهم أن من الفصاحة والبلاغة أن يؤكد الخبر إذا 
دعت الحاجة» والتأكيد في الآية هو قوله: وو ۾ لکذود» فهو 
مؤكد ب (إِنَّ) و(اللام). 

¥ ف ف 


رس لوس م وى رر 


0 قال الله عر وجل -: الوا إن هى إلا حيالنًا الدنيا وما 
حن بوث © [الأنعام: ۲۹]. 
ا ًالوأ أي: المنكرون للبعث إن هى أ 
لس رس ص رحو 


هى. إل حيالنا الديا»» يعني: لا توجد حياة أخرى 8 0 
الحياة الدنيا . 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ۲۹) 1٥۱‏ 


ثم أكدوا هذه الجملة بقولهم: «ومًا نحن بمَبعوثك»» وهذا 
إنكار صريح للبعث» مع أن البعق قد ول غليه الكتعاب. والسئة 
والعقل والإجماع» وسيأتي في الفوائد ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: جانا الذي هل هي من الدنو رتبة ومنزلة» أو من 
الدنو وقتأ وزمناًء أو منهما جميعاً؟ 

الجواب: هي منهما جميعاًء فهي بالنسبة للآخرة قبل 
الآخرة تدكون ياء وجي بالنسبة للمرئبة أيضاً ياء آي دون 
الآخرة» كما قال الله عز وجل -: رة حر وبق 4)69 
[الأعلى: »]١7‏ ولهذا لا تجد في الدنيا سروراً دائماً أبداً» يعني 
سروراً كليدن وسروراً للقلب» أي: نعيماً للبدن والقلب لا يمكن 
دائماًء فإما نعيم في البدن. وهو الرفاهية التي يدعو إليها الناس؛ 
فكثير من الناس الآن يدعون إلى الرفاهية» وأهم شيء عندهم 
الترفيه والرفاهية وهو نعيم البدن» لكنه يُوَلَدُ في القلب حسرة 
عظيمة وضيق صدرهء وإما نعيم في القلب» وهذا للمؤمنين كما 
فال عق وجل کے عل ییا ين تي أذ أن يعر مر 
يله حيو طبه [النحل: 97]» ولكن مع ذلك لا بد للإنسان 
من وجود ما يُِسَرٌ به وما يُساء به» فلا يمكن أن تجد في الدنيا 
شيعا كاملاً من كل وجه» ولهذا انطبق الوصف تماما عليهاء 
نسأل الله أن يرزقنا الزهادة فيها والرغبة في الآخرة. 

قوله: وما نحن بمبعوثيكً» أي: بمخرجين من القبور. 
وَليسن عندهم دليل على هذا الإنكار إلا مجرد الأهواء والمكابرة» 
وإلا فما المانع؛ وقد أقام الله الدلائل العقلية والحسية والشرعية 
على وجوب البعث» أو على إمكانه» وأنه ليس بممتنع» لكن هم 


١6‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: 9؟) 


- والعياذ بالله ‏ أنكروا هذاء ومن أجل إنكارهم له لم يعملوا 
للآخرة» وكان عملهم كله للدنياء نسأل الله السلامة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الكافرين ينكرون البعث؛ لأن قوله: 
الوأ معطوفة على ما سبق» وقد صرح الله عر وجل - 
بهذا في قوله: زعم أل كرا أن لن بعتا فل بل وي لث 
[التغابن: ۷]. 

الفائدة الثانية : الإشارة إلى دنو الحياة الدنياء وأنها ليست 
بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليهاء وينسى الآخرة 
لقوله: «الدّيَاك. وقد جاء فى الحديث «لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»"» وفي هذا 
يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى”" -: 
لو سَاوَتِ الدُنِيَا جناح بعوضّة لَمْ يَسْقِ منها الب ذا الكَفرَانِ 
ها وال أَحْمَّرٌعِندَهُ ين دا الجتاح القَاصٍر الطَيَّرَانِ 

الفائدة الثالئة: أن إنكار هؤلاء للبغث إنكار مكابرة» وجه 
ذلك أنه لو صَدَّق ما قالوه لأصبح خلق الخلق عبثاً لا فائدة منهء 
أمم تحيا وتموت وتتقاتل وتتناحر» ثم لا يكون بعث يجازى فيه 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 

# 6 ¥ 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنيا 
على الله عر وجل (۲۳۲۰). 

(۲) البيتان  ٤4٥٤(‏ 5405) من الكافية الشافية» )١09/5(‏ طبعة دار عالم 
الفوائد. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: \o )١‏ 


22l4 1 


ليس مدا الب 6 الوا بل ل :1 َال 1 1 لد 
© [الأنعام: ]۳١‏ 

قوله: ولو ترىئ هذا موقف آخرء والخطاب في قوله: 
لتر إما للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم » أو لكل من 
يتوجه إليه الخطاب. 

وقوله: #إذ وقِفوأ». أي: حين وقفوا على ربهم. 

قد يقول قائل: كيف عبر عن المستقبل بالماضي فقال: «#إِدْ 
وقِفوأه» ولم يقل: إذ يقفون؟ . 

فيقال: الشيء المحقق يعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه» 
ومنه قوله تعالى: ان 3 اه قلا kK‏ تجا [النحل: »]١‏ فيكون 
هذا تضويراً للحال المستقبلة؛ كأنها شيء حاضر ماض . 

قوله: «إرَييمٌ4» وهو الله عر وجل -» وإنما أضاف ربوبيته 
إليهم مع أنهم من أراذل عباد الله إشارة إلى أنه عر وجل - هو 
الخالق المالك المدبر لهم» فكان عليهم أن يقوموا بعبادته» فتكون 
إضافة الربوبية إليهم للإشارة إلى أن السلطان له عليهم ‏ عر وجل -» 
ومع ذلك لم يؤمنوا به ولا برسله» ولا عملوا لهذا اليوم. 

قوله: قال جملة استئنافية لبيان ما حصل عند الوقوف» 
«أليّس هدا بحن أي: بالصدق الثابت الذي لا مرية فيه 
والشار إليه هو البعث الذي كانوا ينكرونه» وفي هذه الجملة 
حرف جر زائد وهو (الباء) في قوله: الح ويقول أهل العلم 
بالبلاغة فى زياذة الحروف: إنها تدل على التوكيدء قعلى هذا 
كو عله الجيلة مؤكدة بالباء الراققة إعراباً . 


عه ١‏ سير صنورة الأنعام (الآية: )٠‏ 


رس ص و22 


قوله: الوا بل وريناه. فأجابوا بالجواب مع الإقسام» 
وكانوا قبل ذلك يقولون: لا نبعث» وهنا أقسموا على أن هذا 
البعث حق» ولكن لو سألنا سائل هل ينفعهم هذا الإقسام؟ 

فالجواب: لا ينفعهم؛ لأن الدار الآخرة دار جزاء وليست 
دار عمل . 

وقوله: «ورينا» الواو هذه حرف قسمء والقسم كما سبق 
هو تأكيد الشيء بذكر معظم بأداة مخصوصة» وهي الواوء والباءء 
والتاء. 

وله قال وفوا اللات بنا کت کفرود» يعني : 
قال الله عر وجل - لما أقروا بأن هذا هو الحق» وتبين أن 
إنكارهم الأول كان كفراً بإقرارهم. 

قوله: هوأ لْعَرَابٌ» والأمر هنا للإهانة» وليس للتكريم؛ 
لأنه لا أحد يُكرم بالعذاب» وأطلق الذوق على العذاب لتحقق 
وقوعه» قإن ذوق الإنسان للشىء يعتى أنه تيقنه تماماء فلو قلث 
لك مثلاً : فى کی لك تفاحة» تَضِدق فإذا رأيتها ارّذاة يقتك»6 
فإذا أكلتها ازداد أكثر» ويسمى الأول علم اليقين» والثاني عين 
اليقين › والثالث حق اليقين . 

قوله: يما كم كرود (الباء) للسببية و(ما) مصدرية» 
وعليه فيقدر ما بعدها بمصدر» ويكون التقكير بكونكم تكفرون» 
أي : تكفرون باليوم الآخرء وبمن أخبركم عن اليوم الآخرء وهم 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -» وبمن أرسلهم. لكن أين 
جواب (لو) في قوله: «#وَلَو ترك إِذْ وفوا عل رييم#؟ 

الجواب محذوف» تقديره: (لرأيت أمراً عظيماً) وحذفه 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ همه ١‏ 


الجواب: من أجل أن يذهب الذهن كلّ مذهب؛ لأنه لو 
ذكر الجواب تحدد بما ذكر» لكن إذا حذف صار الإنسان يتصور 
هذا الشوء المحذوف شیا عظيما أكثر مما برضف فيكون: حلفٌ 
مثلٍ هذا الشيء من باب البلاغة؛ لأنه مطابق لمقتضى الحال. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات ربوبية الله عرّ وجل لهؤلاء 
الكفار؛ لقوله: لعل رَييم». 

الفائدة الثانية: أن لله ملائكة يأتون بالناس إليه ‏ عر وجل -» 
بدليل قوله: «إد وأ ولم يقل (إذ وَقَفُوًا) فهم يؤتى بهم 
ويقهون. 

الفائدة الثالئة: إثبات القول لله عرّ وجل - لقوله: قال 
ليس هدا لحني . 

الفائدة الرابعة: أن قول الله بالحرف وبالصوت؛ الحرف في 
قوله: طلس هذا الح 4 هذه حروف» وبالصوت؛ لأنهم سمعوا 


وأجابوا : تالا بل وربا . 

الفائدة الخامسة: أن هذا القَسَّم منهم يشعر بشدة الندم على 
إنكارهم الأول» فكأنهم كذبوا أنفسهم تكذيباً مقروناً بالقسم» ولا 
يخفى أن مثل هذا لا يخرج إلا من قلب متحسرء ولكن فات 
الأوان. 

الغائدة الساسة: إثيات الأسباب؛ لقولة: ينا كن 
تَكفرُونَ» وإثبات الأسباب هو المطابق للواقع» واعلم أن الناس 
من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ‏ في إثبات الأسباب 
انقسموا ثلاثة أقسام: 


)"1١ تسیر ضور الأنعام (الآية:‎ ١ 


الأول: من أنكر الأسباب نهائياًء وقال: إن الأشياء تأتي 
بمجرد الصدفة» وبمجرد أن الله خلقها. 
الثاني: من أثبت الأسباب على أنها مؤثرة بذاتهاء وهؤلاء 
هم السادیر ثء الذين يعتقدون أن الكون يتفاعل بنفسهء وإن انتسبوا 
للأمة» مثل بعض الفلاسفة أو المتفلسفة. 
الثالث: من أثبت الأسباب لكنها تؤثر بما أودع الله فيها 
من القوة لا بنفسهاء وهذا القول هو الوسط المتعين» ولذلك نجد 
أن الأشياء تتغير مسبباتها بتقدير الله عر وجل » فالنار التي 
أوقدت لإبراهيم كانت برداً وسلاماً؛ مع أننا لو رجعنا إلى السبب 
نس لاقنت ححرقة: نكن ھی لا تقونا محرقة إلا 
بإزافة الل عل وجل وتجد أ اله _ تارك وتعالى ‏ يحدة 
أشياء لا نعلم أسبابهاء مما يدل على أن السبب ليس هو الفاعل» 
ولكن الفاعل هو الله - عزّ وجل -» ولكنه لحكمته جعل لكل شيء 
سبيا . 
القاكدة السابعة- حلاف ما كان معلوماً؛ كما سبق فى 
الآيات السابقة. ۰ 
F# ¥‏ # 
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لا قال الله - عر وجل -: د حير لذن كَزُوأ بلق الله حوة 
إا جام اا ب 116 حت عل ما قرلا فیا و تيا 
e‏ ل ره ر2 7 € م EN, 2 BB i‏ 
ودارَهُمْ عل ظُهُورهم ألا سه ما بر (©4)0* [الأنعام: .]١‏ 

> ٍِ ع نين وت 7 يه ریم و رط ٠‏ 

قوله: اوقد خيس لذن كريد بلقا أله چه هذه الجملة موک 
بمؤكد واحد وهو ل(قد)» والحروف المؤقدة كثيرةء متها ما يسبقء 
ومنها ما يتأخرء ف (اللام) في قولك: إن زيداً لقائم» هذه مؤكدة 
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لكنها متأخرة» وقد ذكرها علماء أهل البلاغة حينما تكلموا على 
الخبر وأقسامه» وأنه ابتدائى وطلبى وإنكاري» وتكلموا على 
سروف النوكية» فمن آراد استيعايها قلیرج اپا 

قوله : د حير الد كوا بلق ألَّهِ» أطلق الله - عر وجل - 
الخسارة» ولم يقل (خسروا أنفسهم)ء ولا أهليهم. ولا شيءء 
فيكون ذلك رانا عطلقا» وضدق الله - عر وجل ده قما اسر 
الذين كذبوا بلقاء الله! لأن هؤلاء لن يعملوا للقاء الله» فيكون 
وجودهم في الدنيا خسراناً لا فائدة منه» بل فيه مضرة؛ لأن 
وجود الإنسان في الدنيا مع كفره بالله ‏ عر وجل شرٌ من كونه 
لم يوجد أصلاء وشرٌ من وجود البهائم؛ لأن البهائم توجد في 
الدنيا ثم تفنى» ثم تبعث يوم القيامة ولا حساب عليهاء وهذا 
عليه حساب» ولهذا تمنى بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» 
ومنهم عمر بن الخطاب أنه شجرة تعضد» أي : تقطعء وقال: 
«وددت أن أخرج منها أ : سن الدنيا - كفافاً لا عليّ ولا 
لی هذا وهو غمر- رضي الله عة » فما بالك يعن دونه 
فکل عن لم يعمر آوقات بطاعة اله هر وجل د وقعرة بال 31 
يجعلنا منهم ‏ فإنه خاسرء فاته الربح. 

وقوله: ونوا بل ال آى: باللقاء معي 
والله - سبحانه وتعاليل ‏ يقول: تايها ألإسن إِنَّكَ كيح إل ريك 
كدعا مَملَقِيهِ €6 [الانشقاق: ]١‏ لا بد أن هذا الذي أمركء ونهاك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 


عفان »)۳۷٠١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب: الاستخلاف وتركه 
0 


10۸ تفسير سورة الأنعام (الآية: )”١‏ 





وأرسل إليك الرسل وأعطاك العقلء لا بد أن تلاقيه» فيحاسبك» 
والمراد أنهم كذبوا بالبعث الذي يكون فيه لقاء الله . 

قوله: حى ابتدائية» تفيد فصل ما بعدها عما قبلها. إا 
انم لاع هي ساعة القيامة» وقد يراد بالساعة ساعة فراقهم 
للدنيا؛ لأن من مات فقد قامت قيامته» وانتقل من دار العمل إلى 
دار الجزاء. 

وقوله: طْبَمْنَةك: أي: من غير احتساب لهاء والساعة 
الكبرى تكون بغتة» تأتي الناس والإنسان قد جهز حوض إبله 
ليسقيها فلا ا وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا يتمكن. 
والرجلان قد نشرا الثوب بينهما ليبيعه أحدهما على الآخره فلا 
يتمكن من إتمام العقد”" . 

قوله : قَالُوأ# جواب (إذا). 

خسنا (يا) ليست للنداء؛ لأن الحسرة لا تُنادى» 
والحسرة هي الندم والتحسر على الشيء الذي فات» وعليه تكون 


)١(‏ قال كَليْهْ: «ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليق 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» فيصعق ويصعق الناس» والليت 
هو صفحة العنق» أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في 
خروج الدجال ومكثه في الأرض» رقم .)۲۹٤۰(‏ 

(۲) قال کو : «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان 
ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع 
أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها»» أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب 
(50)» رقم (5007)؛ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب 
الساعة» رقم (5104). 
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ليا للعتبية: كأنهم قالوا: ما أعظم حسرتناء وقيل: إن (يا) 
للنداء» وأن الحسرة 4 كأنها شىء عاقل يتوجه إليه النداء» 
وعلى هذا القول يكون المعنى يا حسرتنا احضريء فهذا أوانك» 
التقدير. 

قوله: عل ما فَرَطْنا فبا التفريط: هو التقصيرء و(فيها) 
الضمير يعود على الساعة. أي : فرطنا في الاستعداد لها؛ لأنهم 
أضاعوا أعمارهم بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة أحيانا. 

قوله: وهم يحِلُونَ أوذارهم عل ظَهُورهم», يعني : يوم القيامة 
يحملون أوزارهم على ظهورهمء أي : جزاء أعمالهم علي 
ظهورهم› والله تعالى يعير ذائماً عن الجزاء بالعمل» لفائدتين : 

الفائدة الأولى: أن يصلح الإنسان عمله. 

والفائدة الثانية: أن يُعْلَمَ أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن 
الجزاء على العمل دائر بين أمرين لا ثالث لهماء الأول: الفضل» 
والثانى: العدل» ولا ظلم؛ فإن كان العمل حسنات فبالفضل › 
وإن كان سيئاتٍ فبالعدل؛ وربما يكون بالفضل حيث يعفو الله 
عنهم ‏ عر وجل -. 

وقوله: يلون أَودَانَهمَ عل ظَهُورِهء». أي: يحملون جزاء 
الأعمال على ظهورهم حملاً حقيقياًء فالواجب أن نحمل الآيات 
على ظاهرها. 

ولا يقول قائل: كيف يحمل الجزاء على الظهر؟› فيوم 
القيامة لا يقاس بأيام الدنيا؛ لأن الحال تختلف اختلافا عظيماء 
فمن الجائز الممكن أن الله تعالى يخلق هذه الجزاءات حتى تكون 


۱۰ تفسير سورة الأنعام (الآية: )"١‏ 


أجساماً تحمل على الظهورء وما المانع؟ وقد قال الله تعالى: 
فإوليخيات اقام وال ىع نماي [العنكبوت: ]0 ولا يجوز 
أندا أن تقيس آحرال الآخرة بأحوال الدفيا؛ لأتك إذا قرات 
القرآن» وعلمت ما جاء في السّنَّةَ من أحوال يوم القيامة تجزم أنه 
ليس هناك اتفاق» ولا يمكن أن يقاس بعضها على بعض. 

ولو قال قائل: قال تعالى: «وَوَالَ الْدنَ مكتروأ لازت اموا 
ا سانا ولحل خطينكم [العنكبوت: ]١١‏ أليست هذه الآية 
صريحة في أن الذي يحْمّل الخطايا والأوزار لا جزاء الأعمال؟ 

فالجواب: يوم القيامة ليس هناك أعمالء بل لا يكون إلا 
الجزاء فقط. 

قوله: ألا سََ ما روك (ساء) بمعنى بنْسّء و(ألا) أداة 
استفتاح وتنبيه» وربما نقول في هذا الموضع زيادة أخرى وهي 
التحذير من الأعمال السيئة. 

وقوله: ألا سا ما رود (ما) إن جعلتها اسماً موصولاً 
احتجت إلى عائد» وإن جعلتها مصدرية لم تحتج إلى عائد» فما 
هو القدير؟ 181 جعلناه اسا عرصولا فالعتنى + آلا ساد ما 
يزرونه» وأما إذا جعلناها مصدرية فلا تحتاج إلى ضمير» ولكن 
تحتاج إلى سبك» أي: تحويل الفعل مصدراًء وعليه يكون 
التقدير: (ي؟ ساء وزرهم)» ولكنّ المعنى لا يختلف وهو أن الله 
تعالى ذم هذا الذي يحملونه على ظهورهم من الأوزار. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث» 
وأنهم مهما ظنوا أنهم ربحوا فهم خاسرون» ولكن متى يعلمون 
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أنهم خاسرون؟ إذا جاء الأجلء أما الآن فهم في سكرة لا 
يدرون» ولهذا لو انتصروا اقتصادياًء أو عسكرياًء أو فكرياً لظنوا 
أنهم رابحون» ولكنهم خاسرون. 

الفائدة الثانية: وجوب الإيمان بلقاء الله» بدليل ثبوت 
الخسران لمن كذب به» ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يوقع نفسه 
في الخسران. 

لو قال قائل: هل من لقاء الله - عر وجل - النظر إليه؟ 

قلنا: استدل بعض العلماء ‏ رحمهم الله على النظر 
إلى الله - عر وجل - بهذه الآية» وبقوله: فقي [الإنشقاق: 
7 وقالوا: إن اللقاء لا يكون إلا مواجهة» وعلى هذا فيكون 
في الآية دليل على ثبوت رؤية الله - عر وجل -» وثبوت رؤية الله 
ثابت بالنص القرآني والنبوي» والإجماع من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - وأئمة الهدى من بعدهم» فمن أدلة إثبات النظر إلى الله 
في القرآن قوله تعالى: لِك ييا رة (©)* [القيامة: ۲۳] فإن قال 
الخصم إنها على تقدير: إلى ثواب ربها ناظرة» أي: ما في 
الجنة من النعيم والحور العين» وكل شيء فيقال: لو 
أراد الله عرّ وجل - أن يبيّن أنها تنظر إلى ثواب الله لقال 
ذلك» فكون الله عر وجل - يريد ثواب الله ثم يأتي بقوله: 
ل يناك هل هذا بيان أو تعمية؟ هذا قعمية على الشلق 
والله - عر وجل - يقول: ريد یڈ آله لين لک [الساء: ١۴ء‏ 
ويقول: فين اله لَكُمْ أن ضلا [السباء: ۷١‏ قم ما 
دلبللك اير أن تقحم هذه الكلمة في القرآن؟ أنت إذا أجزت 
هذاء أآجرت لمن آراد أن يعبر عن .القرآن بالمعتى أن يقول: 
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جه بذ َضِرة 6 [القيامة: ؟1] إلى ثواب ربها ناظرة» وهذا 

التحريف ظاهر. 

ومن السئة : قال النبي كةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»'ء وهذا التشبيه للتحقيق» 
بش ا انم عي انام المساعدة كرون القمر ليلة البكر يدوق 
انضمام بعض إلى بعض» فإنكم سترون الله - عر وجل -» ولما 
سال أبو رَزين العقيلي النبي ييل قال: يا رسول الله كيف 
يحاسبنا الله تعالى جبيعا في يوم واحد وهو واحد؟ قال: «ألا 
أدلك على شيء من آلاء الله؟ قال ما هو؟ قال: «القمر كلكم يراه 
في مكانه وهو واحدء وأنتم جماعة كثيرون»» إذاً الحديث دليل 
على ثبوت رؤية الله بالعين. 

أما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون على 
رؤية الله - سبحانه وتعاليل - لكن بماذا استدل العلماء على هذا 
الإجماع» يعني: كيف يكون السبيل» أو الطريق إلى إثبات هذا 
الإجماع؟ 

نقول طريقه أن يقال: إن الصحابة لما قرؤوا القرآن وسمعوا 
الأحاديث من الرسول بء ولم يأت عن أحد منهم أنه قال 
بخلاف ظاهرها فيكون هذا إجماعاً منهم إقرارياًء وليس سكوتيا 
إجماعاً منهم على أنها على ظاهرهاء وهذه حجة لا إشكال فيهاء 
هات واحداً من الخلفاء الراشدين» أو غيرهم من الصحابة يقول: 


)١(‏ رواه البخاري› كتانب التوحيكة بات قول الله کا وجوه يَوْملٍ 
ضر ¢ . . . (07485. 
(۲) رواه ابن ماجه فى: المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية .)۱۸١(‏ 
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(إن الرؤية ما أعد الله لهم من الجنة والثواب وليس برؤية اله)» لا 
تستطيع» أئمة الهدى من بعدهم تبعوهم» فالآية التي معنا وهي 
قوله: كنبا مَل 0 استدل بها بعض العلماء على ثبوت 
رقية أله - سبحاثه وتعال؛ _ عحنجا بآذ الملاقاة لا بد أن اتخون 
مواجهة» فإن صح هذا الاستدلال وإلا فنحن في غنى عنه» وإذا 
لم يصح هذا الاستدلال فالمراد بلقاء الله البعث بعد الموت؛ لأن 
الكافر لن يرى الله سبحانه وتعاليل كما قال عرّ وجل -: #كلآ 
ام عن لهم وي جو )4 [المطففين: .]٠١‏ 

ولو قال قائل: الذي يقول إن الله يرى لكن لا من جهة هل 
يعفر أثبت. الرؤية؟ 

فالجواب: لا يمكن أن يرى الشيء بدون جهة أبداًء وهذا 
من غريب قولهم» والظاهر لي - بناءً على ما نعرف من ذكائهم - 
أنهم يريدون من قولهم: أنه لا يُرى من جهة» يريدون أنه يُرى 
ولكن لا تثبت الجهة» وبينهما فرق» فنحن إذا قلنا: (لا يرى من 
جهة) معناه: الإنكارء وإذا قلنا: (إنه يرى لا من جهة). أي: لا 
تثبت الجهة؛ فليس كالأولء» والذي يجب أن نقول: إن الله تعالى 
في جهة بلا شك» وهي جهة العلوء أليس الرسول يي قال 
للجارية فآين الله؟1 فانت: فى الما لکن جبة تحط 
به عر وجل -» أو جهة لا تليق به كجهة السقل هذا ممنوع › 
وهؤلاء المتكلمون أؤتوا ذكاء لكن يجب أن تغرف الفرق بين 
الذكاء والعقل» فالذكاء سرعة إدراك الشيء» لكن العقل حسن 


)10( رواه مسلمء كتاب المشاجدك: باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته (/079). 
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التصرف» وليس كل ذكي عاقلاًء ولا كل عاقل ذكياً؛ فيوجد من 
العقلاء القائمين بأمر الله عر وجل على ما يرضي الله مَنْ هو 
بليد حتى رُويَ حديث ضعيف «أكثر أهل الجنة من البُلّه)"'' يعني 
الأبله لكنه موضوع» وبعض العلماء جعل له وجها قال: إنهم بله 
في أمور الدنياء ولكنهم أذكياء في أمور الآخرة» لكن الحديث 
موضوع ولا حاجة للجهد في تفسيره. 

الفائدة الثالثة: أن الساعة تأتى بغتة» سواء كانت الساعة 
الكبرى» أو الساعة الصغرى» فالساعة الصغرى تأتي بغتة فتأتي 
الزلازل بغتة» وتأتى العواصف والقواصف بغتة» وقد حذر الله 
2 وهم يمون © [الأعراف: ۹۷]» أ" سادرون» لا يفكرون 
في عذاب» فيأيتهم وهم نائمون» اومن اَهَل الْقَرّئ أن 2 
اسسا ضح وهم يَلْعَبُونَ (40 [الأعراف: 48] لاهونء لم يفكروا 
أن يأتيهم العذاب فيأتيهم العذاب «أفامئوا كر أل 
[الأعراف: 14]» بما أنعم عليهم من الآمن والرغد والرخاءء فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فصارت البغتة هنا الساعة 


الكبرى والصغرى . 
الفائدة الرابعة: شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله » 


(1) اش جه البزار كما في كشف الأستار (۲/١١٤)ء‏ رقم (۱۹۸۳)» والبيهقي 
في شعب الإيمان (۲/١۱۲)ء‏ رقم »)۱۳١۸(‏ وقال الزين العراقي : 
«صححه القرطبي في التذكرة» وليس كذلك» فقد قال ابن عدي: إنه 
منكرء وسبقه له ابن الجوزي» فقال: حديث لا يصح). وقال القاري في 
المصنوع (لاه) رقم »)۳٤(‏ الموضوع) . وقال ابن عدي : «حديث باطل». 


وإقرارهم على أنفسهم بأنهم فرطواء ولكن هل هذا ينفعهم؟ 

الجواب: لا؛ فقد انتهى العمل» فلا ينفعهم شيء فات ولا 
يمكن رده» ولهذا أقروا أنهم مفرطون. 

الفائدة الخامسة: أن أهل الأوزار يحملون أوزارهم على 
ظهورهم يوم القيامة حقيقة؛ لا مجازاً؛ لأن هذا هو الواجب» أن 
نجري النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرها. 

فإذا قال قائل: كيف يحملونها؟ 

فالجواب: أن هذا سؤال في غير محله؛ لأن أحوال الآخرة 
لا تقاس بأحوال الدنيا. 

الفائدة السادسة: أن الأعمال محل الثناء والقدح» لقوله: 
31 سَآء ما ما زرو هذا قدح » ومحل الثناء مثل قوله تعالى: #هل 

جرا اسن إلا اسن 467 [الرحمن: 10]» فالأعمال محل 

ا ومحل المدح. 

وإذا ثبت القدح في العمل» أو المدح فهل يستلزم القدح في 
العامل أو المدح له؟ 

الجواب: نعم يستلزم قدحه إن أساء ومدحه إن أحسن» 
وعذا هو الأصلء لا سيا فى آمور الدنياة فإنه ليس لتا ]لا 
انام ها آمور الاخ لد ات ولوا ثر أنيا رايا خا 
يسجد لصنم قلنا: كافر» مع أنه يحتمل أن يكون جاهلاًء فإن 
استقام ووحّد الله ارتفع عنه هذا الوصف وإلا فهو باق» وليعلم 
أن بعض الناس توسعوا في مسألة التعيين والتعميم حتى إن 
بعضهم شك هل يجوز أن نقول: لمن سجد للصنم إنه كافر؟ 

فالله المستعان كيف لا تقول؟! قل ولا تبالٍ. 


0 تفسير سورة الأنعام (الآية: ۲) 


وأيضاً هل نقول لمن ترك الصلاة إنه كافر؟.نقول: قل ولا 
تبالٍِء إذا لم تقل فمتى يكون كفراً؟!! ومتى يكون شرکا؟!! نعم إذا 
وجد مانع من التكفير فحينئذٍ يكون لكل شيء حكم» أما الأصل 
فإننا نحكم على كل من فعل ما يُكفرء أو قال ما يكفرء بأنه كافر 
بعينه» حتى نقيم عليه الحد. فإذا ادّعى مانعا نظرنا هل هذا 
صحيح» أو غير صحيح» ونحكم لكل قضية بما تقتضيه الحال. 

# ¥ ¥ 

0 قال الله عرّ وجل -: جرنا الَْيردُ اليا إل يت ولهو 
َكدَارُ اله خب لين يعون أقلا ِد )4 [الأنعام: 01]. 

قوله: وما الْحَيَوهُ اليا إلا (ما) نافية و(الحياة) مبتدأء 
وما بعد (إلا) هو الخبرء وهذا طريق من طرق الحصر بالنفي 
والإثبات» وهو أقوى طرق الحصر. 

وقوله: و الحا اا الذ رع ا الحياة الدنيا هى 
حياتنا هذه» ووصفت بالدنيا لوجهين: الوجه الأول: دنو ما 
والوجه الثانى: دنو مرتبتهاء أما الأول فظاهر فإن الدنيا قبل 
الآخرة» وأما الثانى فظاهر ایشا لمن كان ذا عقل فإن هذه الدنيا 
دنية» تمن اقنها شی وغاية ما فيها أن ينعم البدن دون القلب» 
فأهل الدنيا محرومون من نعيم القلب؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
من عَِلَ صَللِكًا من دَكَرِ أو أن وهو مين ميته [النحل: 
۷ فالحياة الطيبة لمن جمع بين هذين الوصفين» الأول: العمل 
الصالح» والثاني: الإيمان. 

إذاً كما تقدم سميت دنيا لهذين الوجهين» الأول: دنو 
الزمن» والثاني: دنو القدر والمرتبة؛ فإنها دانية حتى إن النبي وك 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ۳۲) ١‏ 


قال فيما رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد قال: «لموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها"'' من الدنيا 
كلهاء من أولها إلى آخرها وما فيهاء وهو موضع سوط» فكيف 
والإنسان في الجنة ينظر إلى أقصى ملكه» كما ينظر إلى أدناه 
مسيرة ألفى عام اللهم اجعلنا من أهلها يأ رب العالمين. 

قوله: ر غلب ولْهو» . أي : لعب بالأبدان؛ ولهو 
بالقلوب» فكل عمل الدنيا لعب» وكل عمل الدنيا لهوء لكنه لهو 
بشيء عن شيء » لهو بأعمال الدنيا عن عا الآخرة» ولعب 
لأن فاعله لا يحصل على شىء»؛ فأدنى ما يقال إنه ليس له ولا 
عليه في هذا العمل مع أنه قد يكون عليه» وإذا كان لا له ولا 
عليه فهل هو جد أو لعب؟ لعب بلا شك. 

وإذا قال قائل: كيف يكون لعباًء وأهل الدنيا عندهم جد 
وعزيمة ونشاط في أعمالهم؟ ) 

قلا لكنه بالنسية للثواب والأجر لعب لا خير فيه. 

قوله: ودار الْآجْرَه حير لِلَدِينَ ينَقُونَ4 (اللام) هنا لام 


الأبتداء» .وتفيد التوكيد» والدار الآخرة فيها قراءتان: الأولى 
ودار رة والثانية ظوَلَدَارٌ الآيفْرَة» بالإضافة» والدار 
الآخرة هي عديلة الدنياء وضرة الدنياء وهي ما يكون بعد 
البعث» وسماها الله تعالى آخرة؛ لأنها آخر المراحل» فإن بني 
آدم لهم أربع مراحل . 
المرحلة الأولى: في بطون الأمهات. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: فضل رباط يوم في سبيل الله 
(2)6. 


۱۸ تفسير سورة الأنعام (الآبة: 7'") 


والمرحلة الثانية: في هذه الحياة. 

والمرحلة الثالثة: في البرزخ بين البعث والممات. 

والمرحلة الرابعة: : في البعث بعد الممات إذا قامت 
الساعة» ولذلك سميت آخرة. 

وقوله: َر من المعلوم أن سياق الكلام يقتضي أنها 
غير من الدنيا ولعبها ولهوهاء وحذف المفضل عليه للعلم بهء 
ومن را البلاغة أن المعلوم الذي لا يحتاج إلى تكلف في 
تقديره ذد آولیء لما في ذلك من الاشتصار» وقد يكون الاه 
بالعكس » أن تقتضي البلاغة أن يبسط في القول. 

وقولهة وله شرن أ : يعفرن الك هر وجل > 
وتقوى الله تعالى يجمعها اتخاذ وقاية من عذاب الله.ء بفعل 
الأوامر واجتناب النواهي» على علم وبصيرة» وبعضهم يتفنن في 
تعريفها؛ كقوله''' : 
حل الذنوتٍ صغيرمًا وتببيرقل ذلك 2# 
واعمل كمّاشٍ فوق أر ض الشُوكِ يحذرٌمَايَرَى 
يمتني بالجباليج لكشي 

وبعضهم يقول: «أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله 
ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله» على نور من الله تخشى 
عقاب اله»» لكن الأول أجمع وأوضح؛ لأنه يعرف به اشتقاق 
التقوى . 

قوله: #أقلا تَمَقِنُونَ»4 الاستفهام هنا للتوبيخ» والمعنى: 


)١(‏ الأبيات لابن المعتز في ديوانه (7777/1) طبعة دار المعارف. 
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اعقلوا هذه الحقيقة» واعرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة» والمراد 
بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التكليف؛ لأن هؤلاء يعقلون لكنها 
ليست عقول رشد. 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة؛ 
وجه ذلك أنه وصف الدنيا بقوله: لب وي ووصف الآخرة 
بقوله : َي لي بون . 

الفائدة الثانية: أن الدنيا كلها لعب ولهوء لعب في 
الجوارح» ولهو في القلوب. 

الفائدة الثالغة: أنه لا حال للدنيا سو ذلك وجه الدلالة 
الحصر في قوله: رما الي ألا إل ليب كمي . 

الفائدة الرابعة: أن الدار الآخرة خير للمتقين من الدنياء 
وعلى هذا فما يصيبهم في الدنيا من الأذى في الله عر وجل -. 
أو أمراض تصيبهم» أو في فقد حبيب» أو ما أشبه ذلك» فإنه في 
الآخرة ينسى وكأنه لم يكن؛ لأن الدار الآخرة تمحو كل شيء 
سبق» وكأنه لم يكن. 

الفائدة الخامسة: إثبات الدار الآخرة؛ لأن إثبات وصفها 
يدل على وجود أصلها . 

الفائدة السادسة: أن الآخرة خير لهؤلاء المتصفين بالتقوى› 
ولغيرهم ليست خيراًء بل هي شرء ولهذا جاء في الحديث: «أن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»"''. فهي بالنسبة للمؤمن سجن؛ 


.)59865( رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 


۱۷۰ تفسير سورة الأنعام (الآية: ۲) 


لأنه لو نَسَّبَ نعيم الدنيا كله إلى نعيم الآخرة لم يكن شيئاًء أما 
الكافر فهي جنته؛ لأنه في الدنيا كان في أهله مسروراً» لكن في 
الآخرة على العكس من ذلك» ويروى عن الحافظ ابن حجرء 
وكان رئيس القضاة فى مصرء أنه مر بيهودى زيّات» قك تعب من 
أذ الريت واتار بوقير ذلك» وابن حجر رحمه الله تجره 
الخيول» أو البغال على العربة؛ لأنه كان قاضى القضاة فى مصرء 
فاستوقفه هذا اليهودي» وقال: كيف تكون آثت في هذه الحال: 
وأنا في هذه الحال» والحديث عندكم (إن الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر؟» فأجابه على البديهة» قال: ما المؤمن فيما فيه من 
النعيم بالنسبة للآخرة إلا سجن» وما البؤس» أو الشقاء الذي 
أنت فيه بالنسبة للآخرة إلا جنة» فعلم اليهودي الحقيقة وأسلو"''. 

وقد ذكر الله تعالى في تفضيل الآخرة على الدنيا ثلاث آيات. 

الآية الأولى: علق بشخص معين: 

والثانية : بمعين بوصفه. 

والثالثة: مطلقة. 

آنا الآية المقيدة بشخص معين فهي قوله تعالی : چو وللا 
حر لك يِن الأول ()4 [الضحى: :]: وهو الرسول ا 

عليه وعلى آله وسلم -. 
4 المعينة بوصف هي قوله تعالى: #وََلدَارٌ الأحْرَهُ حير لين 


ع ت 


50 
ع‎ 1f 


يي أذ یھ وقوله: عا رچ 3535 7 99 
ان [النساء: [VY‏ . 


(۱) ذكرها المناوي في فيض القدير 655/6 والعجلوني في كشف الخطا 
)١١/١(‏ طبعة مكتبة القدسي . 
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ه قال الله عرّ وجل -: ف نلم إِنَمُ لحرن اذى يفولون َب 
لا كيوك ولك الظَيلِينَ بات الله يحَحَدُونَ © [الأنعام: ۳۳]. 

قوله: قش للتحقيق» وقال النحويون إنها مع الماضي 
للتحقيق» ومع المضارع للتقليل» لكن نقول: أن هذا هو الغالب» 
أن تكون مع الماضي للتحقيق؛ كقوله تعالى: قد عمتا ما فص 
لَْرْسُ من [ق: 4]» وتكون مع المضارع للتقليل؛ كقولهم: قد 
يجود البخيل فقد هنا للتقليل. 

لكنها وردت في القرآن مقرونة بالمضارع مع دلالتها على 
التحقيق مثل قوله تعالى: قد يَعْلَمُ مآ سر ي4 [النور: 14] 
ومثل هذه الآية قد فلم ِنَم ليحك لكن عبر عن الماضي 
بالمضارع إشارة إلى أن الله عر وجل علم ويعلم ما يكون. 
فتكون دالة على الاستمرار» بخلاف (عَلِمَ) الماضي فهي دالة على 
شيء مضى وانتهى» لكن إذا كان الشيء مسكمراً جاءتك يلفظ 
المضارع . 

وقوله: للم لِيَحَرُئكَ» جاءت همزة (إنَّ) مكسورة مع أنها 
واقعة بعد العِلّْمء وإذا وقعت بعد العلم وجب أن تكون مفتوحة 
الهمزة» كما في قوله تعالى: ڪلم آله أَنَكُمْ تَر اوت 
نكم [البقرة: ۱۸۷]. 

فلماذا كسرت الهمزة هنا؟ ولماذا كسرت في قوله: «وعلم 
اه ئک ذد [البقرة: 5 *71]؟ 
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الجواب: أنها كسرت لوجود لام التوكيد» وإذا وجدت لام 
التوكيد وجب كسر همزة (إِنْ) على كل حال» ولولا اللام لكان 
ساق ال (قد نعلم أنه يحزنك). 

وقوله: «#ليحزْنك» فيها قراءتان: «ليُخُزنك» و8 لیج نکچ 
«ليخزنك» من الرباعي من أحزنه يُحزنة؛ و(ليَحْزْنَكَ) من الثلاثي 
حزنه يَحزُنهء والحزن ضد السرور» وهو معنى قائم بالنفس يستلزم 
الانكسار والندم. 

قوله: ازى موود وما الذي يقولون؟ إنهم يقولون قولاً 
منكراً عظيماًء يقولون: لله البنات» يقولون: نعبد الأصنام؛ لتقربنا 
إلى الله - عر وجل -» يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: إنه 
ساحرء وإنه مجنون» وإنه کاهن» فكل ما يقولونه مما ينافي 
التوحيد والرسالة لا شك أنه يحزن النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسل 

وهل هذا انتصار لنفسه»ء أو غضب لله عرّ وجل -»› أو 
حزن لله عر وجل ؟ 

الجواب: أنه غضب لله  -‏ عر وجل - بلا شك. 


قوله: هّنم لا يكوت وهذا قول: عالم السر 
وأخفى ‏ عر وجل الذي يعلم ما في القلوب فإنهم لا 
کوک أي: في قلوبهم» وأما في ألسنتهم فإنهم يقولون إنه 
ساحر كذاب. لکن في قلوبهم يعلمون أنه صادق» وأنه أمين› 
وكانوا يسمونه قبل الرسالة: الأمين» ويرضونه ويحكّمونه» ولما 
جاء بالحق شرقوا به وأنكروه ‏ والعياذ بالله -. 
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قوله: ظوَلَكنَّ ايك والمراد بهم المكذبون لرسول الله 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم . فهو ظلم الكفر. 

وقوله: بات آ4 متعلق ب يخود وقَدَّم عليه 
لإفادة الحصر› ولتناسب رؤوس الآيات. 

ففيها إذاً فائدتان معنوية ولفظية. 

ارلا الفائدة المعتوية: ہے [قادة الحمر کات المعنى: ولگ 
الظالمين لا يجحدون إلا بآيات الله) وإلا فهم يعترفون بأشياء 
كثيرة إلا آيات الله فإنهم لا يعترفون بها . 

والفائدة اللفظية: لتناسب رؤوس الآيات؛ لأن تناسب 
رؤوس الآيات من البلاغة بلا شك» ولهذا تأمل قول الله - عر وجل - 
في سورة طه ظقَالُواً ءامنا برب هرون وموسى [طه: »]۷١‏ فقدم 
هارون مع أن موسى مقدم في جميع المواضع› لکن من أجل 
تناسب رؤوس الآياث:. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات علم الله - عر وجل بكل ما يقولة 
هؤلاء المكذبون؛ لقوله: ويد تعلم إِنَم ليحرنك الى يفولون . 

الفائدة الثانية: تسلية النبى ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -» وتقوية روحه المعنوية» فإن في هذه الآبة هع اتسليعة 
وتقوية روحه المعنوية ما هو ظاهرء وهكذا ينبغي للإنسان أن 
يسلي أخاه بما يقع لمثله حتى يهون عليه الأمر؛ لأن الإنسان 
بطبيعته إذا وجد مشاركا هان عليه الأمرء ألم ترّ إلى قوله تعالى : 
«ركن بقعم الم إذ نتر أن فى اماب سرك ©4 
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[الزخرف: ۳۹]ء وكانوا في الدنيا إذا اشتركوا في العذاب هان 
عليهم» لكن في الآخرة لن ينفعهم» وانظر إلى قول اللخنساء(©: 
ولولا كشرة البّاكينَ حولي على إخوانهمْ لقتلتٌ نفسي 
وما يبكونَ مثلّ أخي ولك اَي النفس عنه بالتّأسي 
فإذا ذكر الله عر وجل - لنبيه يه ما يسليه ويقوي معنوياته. 
ويذهب عنه الحزن فإن هذا من فضل الله عليه تبارك وتعالى -. 
القائدة العالفة: حرص الى - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ على هداية الخلق» وأنه وڪ إغراض الئاس عن دين الله. 
الفائدة الرابعة: علم الله تعالى بما في القلوب لقوله: َم 
لا يكوك وَلَكنَّ لين بات الله يْحَدُونَ» نظير هذه الآية قوله 
تعالى عن آل فرعون: وَحَحَدُوأ بها واستيقتتهاً اَم ظلَمًا [النمل: 
٠‏ لظلا مفعول لأجلهء عامله (جحدوا)ء أي: جحدوا بذلك 
ظلماً وعلواً. وانظر إلى قول موسى وهو يجادل فرعون يقول له 
موسى للق مت مآ أل هُؤْلاةِ إلا رب الوت والأرض بصا ر» 
[الإسراء: 6٠١7‏ قال: #لقد عَلِمَتَه؛ ولم يكذبه فرعون في هذه 
المحاورة» لم يقل لا أعلمء بينما لما كان يجادل ويشرح لقومه 
يقول لهم: هنا نت آم بن لم غرف كرد لي يمي 
[القصص: ۳۸]» والظاهر لي - والله أعلم ‏ أن فرعون لم يقل 
لموسى إنني لا أعلم خوفاً من نزول العقوبة العاجلة» أو خوفاً من 
أن ينزل كتاب يكذبه» فالرجل أقر وطريق إقراره السكوت. 
الفائدة الخامسة: أنه ينبغى للدعاة أن يتسلوا برسول الله َكل 
قيمنا 5ا هوا عا برعو هبد هرل المككتيين اماي 


00( في ديوانها (ص۷۲) طبعة دار المعرفة. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ”) ۱۷o ١‏ 





فليتسلوا به ويقولوا في أنفسهم وبألسنتهم إن الله تعالى عالم بما 
تقولون وسيجازيكم. 

الفائدة السادسة: أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها. 
الإنسان ما دام جحدهاء وإن كان مؤمناً بها في قلبه فإنه يكفر؛ 
لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهرء فنحن نكر من أظهر الكفر 
وإن كان مؤمناً بقلبه» ونسكت عمن أظهر الإسلام» ولو كان كافراً 
بقلبه؛ لأن هذه هي أحكام الدنيا التي أوجبها الله عر وجل -» 
إذ إننا لا نعلم ما في قلوب الناس» ومن ثم أنكر النبي ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ على أسامة بن زيدء حيمك قت المشرك بعد 
أن قال: لا إلله إلا اله» واحتج أصامة يانه قالها تعوذاً؛ أي: 
خوفاً من القتل - لا عن يقين؛ فقال له النبي ئي : «أقتلته بعد أن 
قال: لا إلده إلا الله أفلا شققت عن قلبه»'» فأمور الدنيا على 
الظاهر لا على الباطن» لكن في الآخرة ‏ نسأل الله أن يستر علينا - 
على الباطن كما قال عر وجل -: إل عل بی لايد © ينم بل 
لترآبرٌ 46 [الطارق: ۸» 4]» وقال ‏ عر وجل -: #أفلا بعلم إا 
بع ما في الْشُبُور (6 وَحْصِلَ ما في الور 469 [العاديات: 9 .]٠١‏ 

وإذا قيل: هل هناك وصف آخر يكفر به الإنسان؟ 
فالجواب: نعمء بالاستكبارء فالردة لها أصلان فقط: الأول : 
الجحود. والثاني: الاستكبار. ولو عمل ولم يستكبر ظاهراً فإنه 
يكفرء كما لو قال: (الصلوات الخمس غير مفروضة» لكني 
أفعلها تورعاً واحتياطاً) ماذا تقول له؟ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله 
إلا الله (945). 


هن تفسير سورة الأنعام (الآية: 74) 


نقول إنه كافر؛ لأنه جحدء والاستكبارٌ أن يستكبر عن فعل 
ما ثركه كفرء على أن الإنسان إذا ترك الطاغة استكباراً حتى ولو 
كانت نافلة فإننا في شك من إيمانه؛ لأن جنس الاستكبار علو 
على الله عر وجل وعلى أوامره ونواقيهه فيخشى إذا ترك 
العسدوق استگیارا واسعكافقا أن«ركون كافرا» وقولناء بی 

أنه ليس مؤكداً» لكن إذا صدر هذا الاستكبار عن كراهة لِما 
أنزل الله عر وجل فهو كفرء كما قال الله عرّ وجل -: ذلك 
باهم كَرهُوأ مآ أنرّلٌ أله أحبط اهر #6 [محمد: 14]» ولهذا لا بد 
من الذل في القلب والتذلل في الجوارح» لا إذا تركه عمداً متهاوناً 
به» وهناك فرق بين شخص يقول: (أنا لا أصلي الراتبة استكباراً). 
وآخر يقول: (لا أصلي الراتبة؛ لأنها لا تجب علىيَ).» الثاني لا 
يكفر ولا يفسق» وأما الأول فإن الإنسان يكون في شك من إيمانه. 

# # ¥ 


0 قال الله عرٌ وجل : «ولقد كربت کا 
قينا علد م1 كرما انثا کی أللهم 0 . مل مدت اله ود 
جاك ين تى الْمرْسَلِتَ 469 [الأنعام: ٤‏ 

ثم سلاه الله - عر وجل - بطريقة أخرى فقال: وقد كُدَتَ 
رُسَلٌّ ين َلك وما أكثرهم حتى إن النبي بي رأى في المنام أن 
النبي لا يتبعه | لا رجلان» أو رجل واحد» والنبي وليس معه 
الور نوج عليه الصلاة والسلام - بقي في قومه ألف سنة إلا 


خمسين عاماً يذكرهم بآيات الله» ويجهر لهم بالدعوة» وور بها » 


(۱) رواه البخاري› كنات الطپ باب هن لم يرق .)٥۷٥۲(‏ 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )٤‏ ۱۷۷ 





ولكن لم يزدهم ذلك إلا نفوراًء وهو صابر على الأذى والسخريةء 
وحين كان مايه السلا وتنم اللي > فإذا مروا به قال تعالى: 
كلما 58 عَيّهِ ما من قفومو سَخروا | ند4 [هود: ۳۸]» وتأمل 

قوله : € والملا الأشراف: وسخرية الأشرافه لست كسخرية 
آحاد الناس» يعنى يعني : أشد في قمع الإنسان واستهانته . 

قوله: «#فصبرا عل ما كوا وأوذوأ&» فبا أ 
تحملوا الرسالة وأدوها على ما فيها من مصادمات وأذى. 8 
لوأ يحتمل أن تكون معطوفة على نا كردأ يعني 
صبروا على ما كذبوا وعلى ما أوذواء ويحتمل أن تكون معطوفة 
على كوأ يعني: ولقد كذبت رسل من قبلك وأوذواء 
والمعنيان لا يختلفان كثيراً . 

فإن قيل: هل أوذوا بالقول» أو بالقول والفعل؟ 

قلنا: بهما جميعاًء حتى إن بعضهم قتل» وأوذوا بالقول» 
وذلك بأنهم كانوا يسخرون بهم خلقة وحلقاً وغير ذلك» حتى إن 
اليهود قالوا لموسى: إنه رجل آدرء أي: كبير الخصيتين» وهذا 
عيب عند الناس» وكان موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يبدي 
عورته لهم» فلما كان ذات يوم خلع ثوبه ليغتسل» ووضعه على 
حجر» فهرب الحجر بثوبه» وجعل يسعى وراءه ويقول: «ثوبي 
حجر» ثوبي حجر)» لكن الحجر لم يقف إلا في الملا من بني 
إسرائيل»: حتى شاهدوا أن موسی برئء مما قيل فيه » وأظهر الله 
)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع 


موسى عليهما السلام (٤٠٤۳)ء‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب: من 
فضائل موسى عليه السلام (۳۳۹). 


۱7۸ تفسير سورة الأنعام (الآية: 4 7) 


ع 


ب اتعالبى د تبه علناً؛ عسو و ے کف وأو وذيء 
فال الله ۔ تعالى _: طلا کک کلب مادو موی فبا أنه ا الا 
وان عند لَه ًا [الأحزاب: 14]. 

فالمهم أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أينوا إيذاءر للا 
يصبر عليه إلا أمثالهم: وقد قال الله لنبيه: فصر كا صب ولوأ 
لعزي من ن الرسلٍ» [الأحقاف: ه"] بل لعا دك آنه أنزل 0 قال 
إا حن رلا عك لفان تنبلا © ضير لدي بك [الإنسان: ۲۳ 
5 لم يقل: فاشكر نعمة الله بل قال: لضب لر ريك إشارة 
إلى أنه سيناله ما يناله من الأذى من أجل هذا الكتاب الذي نزل 
عليه . 


قوله: طعي أنه سّ4 دعَب للغاية» يعني: فكانت 
الغاية أن الله تبارك وتعالى ‏ نصرهم؛ لأن الله أخذ على نفسه 
أن ينصر رسله فقال ‏ عرّ وجل -: ( ڪب ڪب أنه ا ى أنأ 
ورس [المجادلة: ١۲]ء»‏ وقال ‏ عرّ وجل - : 5 متم 
زت ءامنوا في ليوز لديا ووم يمم الأشهند 463 [غافر: ,]5١‏ 
ولا ا طلا با حسل ايقن ايا من طلم اقم وذلك 
لأننا نقول: هؤلاء الذين لم ينصروا إما (ألا يكونوا أمروا بالقتال 
أصلا حنى يكوت التضراء وإما أن تقول: إن التضر توعان: فصر 
عاجل للنبي بي يجده في حياته» ونصر آجل لدعوته» فيكون لها 
انتصار من بعده» وآجل أيضاً يكون في الآخرة. 

قوله: ولا مَل کلت 20 أي: لا أحد يستطيع أن 
يبدل كلمات الله عر وجل -» لا يبدل كلمات الله إلا الله وحده» 
كما آله لا عيدل لحكمة فلا بعل تلكلماتفة وكلماته هي وحيه 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 06 ١/4‏ 





الذي أنزله على الرسل» وكذلك هي كلماته القدرية التي يكون بها 
التصر لأنبياقة والخدلان لأعناتف ولا يرد على هنا ما جاء به 
النسخ؛ لأن مبدّل الحكم المنسوخ هو الله عر وجل -» والاً 
تدل على أنه لا أحد يبدل كلمات الله» أما الله تبارك وتعالى - 
فله أن يبدل كما قال عر وجل -: هما تَسَمْ من ءَايَةٍ أو نُنِيهَا 
أت ر 1 ينلا [البقرة: :]٠١5‏ وقال الله عر وجل -: 
«وَإدًا سلتا عَابَهٌ كات ماي واه ألم يما مر قلا إا 
أت فهر بل أ كنرشر لا بعلمو €6 [النحل: .]٠١١‏ 

قوله: ولق جاءك من بى مسلب هذه الجملة مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات» وهي القسم المقدر و(اللام) و(قد)» والخطاب 
للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» أي: لقد جاءك أيها 
الرسول من نبأ المرسلين؛ أي: من النبأ الذي يأتيهم وهو 
الوحي» هذا المعنى هو المتبادر. 

أها المعنى الثاني : وقد جال من ى امرس أي : 
من قصصهم وأخبارهم وتبيّن لك ما حصل للرسل من أتباعهم» 
وما حصل لأتباعهم» كما قال الله عر وجل -: «رَيلا قفص علي 
7 ما الكل 6 ت باو وك [هود: »]٠١٠١‏ وعلى هذا فيكون 
للآية معنيان. 


و 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : بيان أن تكذيب الأنبياء لبسو وليد عهد 
النبي كَل بل هو سابق لقوله: طوَلْفَد كَذْبتَ رل ين فلك 
فصار أ 6 . 


فإن قال قائل: ما الحكمة من إرسال الرسل مع تكذيبهم؟ 


۱۸۰ تفسير سورة الأنعام (الآية: 5 7) 


فالجواب: أن ذلك لإقامة الحجة عليهمء أي: على 
المكذبين؛ لأن هؤلاء المكذبين لو لم يأتهم رسول لقالوا: رَيّنا 
لولا أرسلت إلينا رسولاً» ولو لم يأتهم رسول لكان لهم حجةء 
ولهذا قال الله تعالى -: ظإنَآ أَوْحَيِئآ لك كا أرَعَيْئآً إل وج 
لبن مِنْ بعرو إلى قوله: رسلا مُبَيْرِنَ وَمُنْذِرِنَ لبلا يكن 


مے و ےا روم ور 


لتاس عل اللو حجة بعد الرسل [النساء: .]٠١١ _ ٠١۳‏ 


الفائدة الثانية: عتو بعض بني آدم حيث تأتيهم الآيات 
فيكذبون؛ لأنه ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشرء وهذا أمر لا بد منه لتقوم بها الحجة» فإذا گب 
الرسل مع هذه الآيات صار ذلك دليلاً على عظم عتو هؤلاء 
المكذبين. 

الفائدة الثالثة: تسلية الله لنبيه - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ؛ لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد أصابه ما أصابه هان 
عليه الأمرع وقد سيق فى العتكسير أمكلة لذلك من القرآن» ومن 
كلام العرب والواقعشاعيد بهذاء لو أن الإنسان أصيب بحادث 
وانكسرت قدمه» ثم حُدّث أن آخر أصيب» وانقطعت الرجل مع 
الفخذ» فإنه يتسلى وتهون عليه المصيبة . 

الفائدة الرابعة: الثناء على الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
بالصبر على ما كذبوا وعلى ما أوذوا. 

فإن قال قائل: قوله تعالى: ام حَيِبْتُمْ أن بدحلا البكحة 


2 ی 0 سا مده مي مه ي 3 و عرص يسم و مايل 
وَلَما يا مَل أَلبنَ لوا ين لک سهم الباساء والضرء وزلزلوا حَقَّ 
اردع مار بر 


يقول الرسول وَالْدِنَ ءامنا ممم مق صر أو [البقرة: ]7١4‏ ما وجه 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 5") 18١‏ 


فالجواب: قولهم: می نصر الله # لا يقولوئة: اسسعاداء 
ولگن يقولوته: استعجالاً يستعجلون فصر الله لا استبعاداًء ولا 

القائدة الغانسة- أنه يس غلينا آن تاسى ,تمل ایشا يما 
جرى للرسل - عليهم الصلاة والسلام - فنصبر على أذى من يقوم 
أمام دعوتناء والعاقبة للمتقين؛ لقوله: مَصَبرفا عل ما كوا وأودُوأ 
عند كته تنأ . 

الفائذة السادسة: أن أعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد 
التكذيب بل يؤذون الرسل وأتباعهم» والأذية قد تكون جسدية» 
وقد تكون مالية» وقد تكون فكرية» وقد تكون عسكرية» فهي 
أنواع متعددة» والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم 
- لا شك في هذا ولو حصل له أن يبيد الأمم الإسلامية في ليلة 
بين عشية وضحاها لفعل ذلك. 

الفائدة السابعة: أن فرج الله عرّ وجل يأتي مع شدة 
الكرب؛ فكلما اشتد الكرب فاعلم أنه دنا الفرج» ويؤيد هذا 
قوله_ عر وجل -: ل مم اشر نت © ل مم اسر ها ©4 
[الشرح: ٥‏ ]+ فجعل مقابل العسر الواحد يسرين» وقال النبي 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسراً»”''. وهذا كلام الله وكلام 
رسوله فهو حق وصدق» لكن النفوس قد تبوء بالفشل فلا تصبر. 

الفائدة الثامنة: ألا يرجى النصر إلا من عند الله لقوله: 
لعي هم بء ولم يقل: حتى نصرهم فلان أو فلان» فإذا 


)۱( تقدم تخريجه (صض۱۲۲).: 


۱۸۲ تفسير سورة الأنعام (الآية: 4*) 


علمنا أن النصر لا يكون إلا من عند الله» فممن نطلب النصر إلا 
منه الله - عر وجل -» ولهذا اختصر النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ في عريش له يوم بدر» يناشد ربه ‏ تبارك وتعالى - 
الثعر حتى اتصره الله .ى والحية :4" فل جطلي العضر إلا 
من الله» حتى في المجادلة العلمية لا تطلب النصر من فلان 
يوافقك» أو لا يوافقك» بل اطلب النصر من الله» وإذا كنت 
وصلت إلى الحق فاطلب الله أن ينصرك» أو اطلب الله أن يهديك 
صراطه المستقيم . 

الفائدة التاسعة: أنه لا مبدل لكلمات الله أي: لا أحد 
يبدلهاء إذا قَدَرَ الله النصر فلا أحد يمنعهء وإذا قدر الخذلان فلا 
أحد يمنعه» أما الكلمات الكونية فعدم المبدل لها ظاهر؛ لأن 
الكلمات الكونية لا بد أن تقع» كن فيكون» فإذا قال الله تعالى: 
(كن) لنزول المطر نزل ولا أحد يمنعه» وإذا قال: (كن) لامتناع 
المطر امتنع ولا أحد ينزله» فالكلمات الكونية مفروغ منهاء فلا 
أحد يستطيع أن يُبَدّلَهاء أما الكلمات الشرعية فمن الناس من 
يبدلهاء لکن تبديله هذا باطل» والباطل لا وجود له شرعا. 

ولو قال قائل: وجد من بدّل الكلمات الشرعية في الأمم 
السابقة» وفي هذه الأمة. 

فالجواب: وهل هذا التبديل غيّر من خصائص هذه 
الكلمات؟ أبداًء فهم لا يستطيعون مهما حاولوا؛ لأنهم وإن 
بدلوها ظاهراً» فما بدلوه فإنه باطل» والباطل لا حكم لوجوده. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدرء وإباحة الغنائم» رقم .)١۷١۳(‏ 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 4*) ۱A۳‏ 


الفائدة العاشرة: قوة عظمة الله وسلطانه ‏ عر وجل -» حيث 
إنه لا مبدل لكلماته» أما غير الله فمهما بلغ من السلطان والقدرة 
والقوة والجنود» فإن كلماته تبدل. 

فإن قال قائل: وما تقولون في النسخ» أليس فيه تبديل؟ 

قلنا: بلى» فيه تبديل» لكن مَنْ بدله؟ إنه الله عر وجل - 
وكلماته الناسخة لا مبدل لهاء فلا يمكن أن نلغى الناسخة؛ لأنها 
لمات اف عر وجل ب قال الله ها وجا #ولا َيِل 
کیت آمو وقد جاک ين ب المزسات». 

الفائدة الحادية عشرة: إثبات أن الله يتكلم» وهذا قد ملئ 
منه القرآن» وقد جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى: ركم أله 
موس تَكيليمًا» [النساء: ]١155‏ مؤكدة ذلك؛ لأن «#تكليما» 
مصدرٌ مؤگد» والمصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. 

وهل كلمات الله عرّ وجل بحروف» أم بغير حروف» 
وبأصوات» أم بغير أصوات؟ 

الجواب: بأصوات. فالله ‏ عر وجل يتكلم بصوتٍ 
مسموع» ولا يمكن أن يكون الكلام معن قائماً في النفس؛ لأن 
المعنى القائم في النفس لا يسمى كلاماًء بل يسمى حديتٌ نفس» 
فالكلام ما نطق به اللسان وليس ما حل بالجنان» ولهذا إذا 
أراد الله عر وجل حديث النفس عبر عنه كما في قوله: 
<ِوَبعولنَ ن أشي للا يمرم له يما شرل [المجادلة: ۸]. 

وقد خالف في الكلام طوائفٌ ‏ كما بيناه في شرح النونية -» 
من أبينها وأبرزها: مذهب المعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله 
اسواث عخلرقة: خلق الك أصرائا كما یلق آصرات الرعد 


1/15 تفسير سورة الأنعام (الآية: 4") 


والصواعق» فهي مخلوقة وبائنة عن الله» وإنما نسبت إلى الله 
تشريفا لها نينا فى قوله: (ناقة الله» وبيت الله» ومساجد الله) 
وھا أيه الا ` 

الطائفة الثانية: الأشاعرة الذين يدّعون أنهم هم الذين 
جادلوا المعتزلة» قالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه لا 
يسمع» ولیس له صوت» ولا حروف» ولكنه خلق أصواتا وحروفا 
لتعبر عما في نفسه. 

بالله! أهناك فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزلة؟ لا فرق» 
كما قال بعض علمائهم: إنه لا فرق بيننا وبين مذهب المعتزلة؛ 
لآننا معققوة على أن عا قى هذا المضصحهف مشلوق: لكن 
المعتزلة: قالوا: هو مخلوق حقيقة: وهو كلام الله حقيقة 
وأولئك الأشعرية قالوا: ليس كلام الله حقيقة» فكلام الله هو 
القائم بنفسه» وهذا عبارة عن كلام الله» فأيهما أقرب إلى 
الصواب من حيث القواعد؟ المعتزلة أقرب إلى الصواب» أما أهل 
الحق السلف وأتباعهم من الأئمة فقالوا: إن الله عرّ وجل - 
نفسه يتكلم بكلام مسموع بحرف مرتب» ولا يعقل الكلام إلا 
على هذا الوجه. 

فإذا قال قائل: هل كل ما خلقه الله قليلآء أو كثيراً يكون 
بكلمة (كن)؟ 

الجواب: ظاهر النصوص أن كل ما خلقه الله يقول له: 
كن: ولهذا كانت كلمات الله لا نفاد لهاء قال تعالى: طقل لو 
يلو مدا 463 [الكهف: 261١4‏ ويحتمل أنه عر وجل - قال: 
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(كن) في أول الأمرء وصار المخاطب يقوم بما أمر به» كما قال: 
«للقلم اكتب ما هو کائن»» فكتب ما هو كائن. 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات رسالة النبى ‏ صلى الله عليه 
وعلي آله ورسك ا كما نت رسالانك کن قيله لقولة : د +17 

الفائدة الثالثة عشرة: تأكيد رسالة النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » وذلك بالقسم و(اللام) و(قد). 

الفائدة الرابعة عشرة: أن القرآن الكريم يُراعى فيه فواصل 
الآيات لقوله: ولد جَآهكَ ين بى الْمَرْسَإِتَ». وقال في آية 
أخرى: جيل تفص ميك من آل الل ما بت بو ادق [هود: 
»ع ومراعاة الفواصل ظاهر في القرآن الكريم» انظر إلى سورة 
طه» وانظر إلى سورة القمر: افر ألسّاعَةُ» حتى قال: #وملته 
عل ذَاتِ وج ودر 4 [القسر: 17] دسر: جمع دسار» وهو 
المسمار كل ذلك لأجل أن تتداسب السورة فى فراصل الآيات: 
وذلك؟ لآن هذا سن البلاغة ولآن عذا ميا تصغي له الأسماع: 
ولآن ذلك منا تطرب له القلوب: فهذة ثلاث قوائك لعداسب 
الآيات الكريمة. 

القائذة الخامسة عشرة أنه قد يكرت فيها إشارة إلى أن 
محمداً بي خاتم الرسل لقوله: ظوَلْتَدَ جاك ين تى الْمرْسَيت». 
يعني: الذين أرسلواء فإن صح أخذ هذه الفائدة من هذه الآية» 
وإلا فهو خاتم النبيين» وهذا أمر مجمع عليه» نص عليه القرآن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳۱۷/٥(‏ رقم (9)771701 والترمذي: كتاب القدر باب 
8ل وقال: ع عرب 


۱۸٦‏ مر سیا الأنعام (الآبة: ه*) 


الكريم في قوله تعالى: ا کن ند اَعَد ر ين راکم وآ 
رَسُولُ لله وځار ان4 [الأحزاب: ٠‏ اللهم صل وسلم عليه . 
# ين قن 


oll 


0 قال الله عر وجل - #وَإن كان كر عليك إِعَرَاصهُمَ ن 
استطعت أن تب قا فى الأرْض أو ا فى العا كام عير 
وأو له اه e‏ عل ألْهْدَىْ كلا تك يِنَ أَلْجَهِينَ ©4 
[الأنعام: ه 

قوله: «إوَإن كان كير عك إعَرَاصْهة» لا شك أن (كان) 
تحتاج إلى اسم وخبرء و(كُبْرَ) تحتاج إلى فاعل» فهل نقول إن 
اسم كان ضمير الشأن مستترء وفوكر عَلَيْكَ إِعَرَاصْه» خبرهاء أو 
نقول إن: #إعَرَاضهم» تنازع فيه (كان) و(کبر)» ف (كان) يطلبه 
اسماً و(كبر) يطلبه فاعلاً» يحتمل هذا وهذاء لكن الأول أوجهء 
والمعنى: فإن كان الشأن في هذا الأمر أنه كبر عليك إعراضهم» 
أي: عَظمْ عليك إعراضهم» وذلك بما كان في نفسك من الحزن 
والأسى فحاول أن يهتدوا على يدك ِن أسََطْعَتَ أن تبي مقا في 
الأَرْضِ أو سما فى الاي ايم يَايوٌه. يعني : تلغدلء ولكن 
نيس عك إلا الف 1 

وجملة #وإن كان كر عك إِعَرَامهةَ» أتى بعدها جملة 
فرطية أعرى إو أتقتقف وعذا من تاغل الستلقين 
الشرطيتين» فتكون الجملة الثانية في محل جزم جواب الجملة 
الأولى» وهذا يوجد في القرآن وفي كلام م أما في القرآن 


رم يريم مم م 


كهذه الآية وكما في قوله تعالى: مؤفاولا إن د م عبر مَدِينين © 


لس سور الأنعام (الآية: ه") ۱A۷‏ 


بو ۶2 ررد 


رعُوتبَآ إن كم صي (©)* [الواقعة: ۰۸٠‏ ۸۷]ء فهذا شرط داخل 
شرط» ومنه في قول شاعر العرب""": 
إن تَسَتَغِيه سیوا نا إن ذْعَرُو جوا ينا مَعَاقِلَ عِرْ رَانَها کرم 

فِعْل الشرط الأولء ثم الثاني قَيْدٌ فيه» و(تجدوا) جواب 
الشرط. 

المهم أن قوله تعالى: #وَإن كان كر عك عراصي جملة 
شرطية في ضمن جملة شرطية» الجملة الأولى: #وإن كان كير 
عَليِكَ عراضم # . والثانية: #فإن أسْتَطعَتَ أن تبلغ فقا فى رض 1 
سلما فى َلسَّمَءِ 4 . وجواب الجملة الثانية محذوف تقديره: 
(فافعل) ولن يمكنك ذلك» فإذا كان لا يمكنك فإنه لا يمكنك أن 
تأتي بالآيات التي اقترحوهاء وإذا كان لا يمكنك فلا تحزن 
عليهم ؛ لأن الإنسان لا يحزن إ ن إلا على شيء يمكنه أن يفعله ولم 
يفعله . 

وقوله: لكر عك ِعَرَامْبَم4. أي: عظم عليك وشق عليك. 

وقوله: قان سطع » أي : قدرت على أن تبتغي تفقاً في 
الأرض» أي: تطلب نفقاً في الأرض» والنفق هو السرداب يحفر 
في الأرض ويدخل الإنسان فيه ليصل إلى أعماق الأرض» أو 
سلما فى الك تبتغي سلماًء أي: مصعداً تصعد به إلى الجو 
أيهم باي فين الله عرّ وجل - لهم النزول والارتفاع» فلا 
يستطيع أن ينزل إلى نفق في الأرض فيستخرج الآيات» .ولا أن 
يصعد إلى السماء فيأتي بالآيات» والمعنى واضح 


)١(‏ البيت في «الخزانة» )١۸/١١(‏ ولا يعرف قائله» وكذلك ذكره الأشموني 
في شرحه الألفية (047/7)»: والسيوطي في الهمع (؟/ 57). 


۱۸۸ تفسير سورة الأنعام (الآية: ه") 


فإذا كان لا يمكنك هذا وهو معلوم للجميع فإنه لا يمكنك 
أن تأتي بما اقترحوه من الآيات» كما قال عرّ وجل - في آية 
أخرى: وَوَمَانوًا ولا أرق کو انت ين َي فل إِنّمَا ليث 


عر لالد ۴ 


ند لَه ويا أا َير سيب 46 [العنكبوت: .]5٠‏ 


قوله: وو س أله لَجمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ»ه (لو) شرطية» 
وفعل الشرط (شاء)ء وجوابه «الَجَمَمَه4؛ لكن أين المفعول في 
(شاء)» هل نقدره مطابقاً للفظ الجواب» أو نقدره بمعنى آخر؟ 
كلو بعضهم بقوله: لو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدىء 
وقدره آخرون بقولهم: ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى 
لجمعهم على الهدى» لكن أيهما أنسب الثاني أم الأول؟ 

الجواب: الثاني أنسب» وهو أن نقدر المحذوف مطابقاً 
للموجود» أق: ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى. وجمعهم 
على الهدى أعظم من مجرد الهداية» لأنهم قد يهتدون ولا 
یجتمعون» وينبغى أن نطرد هذا فى كل ما كان مشابها؛ كقوله 
تعالى: ولو د ا أَفسَتَلوا»# [البقرة : 1] فماذا تقذر؟ تقدذْر 
ولو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا فتقدير الشيء مطابقاً للموجود 
أولى من تقدیر شيء غير مطابق» ولا نعلم هل أراده الله أم لا 
فما بين أيدينا هو المتعين . 

إذاً ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم؛ لأن 
القلوب بيذ الله - عر وجل - وهذا كقوله تعالى: ولو شه ريك 
ê E‏ 4 دي [غود: 6]11 أي : على قباد الإسلام» 
وكقوله: لو يتاه آله لَهَدَى الاس يماي [الرعد: ١۳]؛‏ لأن 
الأمر كله بيده - عر وجل -. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ ۱۸۹ 


قوله: ملا مَكْوَنَ مِنّ ألْجَهِاِنَ4 نهيٌ مؤكد بنون التوكيدء 
يعني : ينهاه الله - عرّ وجل - نهياً مؤكداًء فأنت يا محمد لست 
جاهلاً حتى يكبر عليك إعراضهم» وحتى تحزن لعدم إيمانهم؛ 
لأن ذلك من حكمة الله عرّ وجل -» والجهل نوعان: جهل 
سفاهة» وجهل انتفاء علم» والمراد هنا هو النوع الثاني» ومثال 
الجهل الذي هو السفاهة قول الله عز وجل -: #8إِنّما 12 
ألو لأذرت يَعْمَلُونَ الس هر ثم ثم يتبوت من قريب [النساء: 
۷ أي: بسفاهة وليس المراد بالجهالة انتفاء العلم؛ a‏ انتفاء 
العلم يرتفع به الحرج والإثمء إذاً قوله: #قّلا تكن 
الجهلِيَ»: أي: من ذوى الجهل الذين لاا يعرفون 
سنن الله - عر وجل - في خلقه. 

فإن قال قائل: هل يلزم من هذا النهي أن يكون النبي ييا 
فعل فعل الجاهلين؟ 

الجواب: لاء كما في قوله تعالى: الق ه من ریک هلا 

وُت مِنَّ الْمْمَئَيتَ» [البقرة: »]١417‏ وقال ‏ عر وجل - : هين كنت 

د عقي ل ِلك مسل ليت يقرو السب ٠‏ كن 

لف ای عن كنك د و ف ب الاك 46 ابونس: 44« 
فلا يار من هذا الشرط أن يقع المشروط . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن النبي بيه قد عظم عليه إعراض 
المدعوين إلى الإسلام» وهل هذا انتصار لنفسه» أم رغبة في 
هداية عباد الله؟ الثاني بلا شك» وهذا من تمام نصحه ية للأمة 
عليه الصلاة والسلام -. 
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الفائدة الثانية: أن الإنسان ينبغي له ألا يهون عليه إعراض 
الناس» بل يكون كبيراً في نفسهء لكن لا تعصباأً لما هو عليهء 
ولكتن من أجل مصلحة الآخرين؛ فإذا رآينا ملا رجلا عالماً 
عابداً كريماًء لكنه في الأسماء والصفات على غير ما يرام» فهل 
يكق علينا عذا آو له؟ لا شك أله يشق علي هذاء وإذا تظرنا إليه 
بعين القدر رسسناء» وقلنا: سبحاق اه1 كيف بكرن هذا الرجل 
الفاضل على عقيدة غير سليمة؛ نرحمه حقيقة؛ لأنه محروم» لكن 
إذا نظرنا إليه بعين الشرع فإننا نجادله» فإن رجع إلى الحق فهذا 
المطلوبء» ل برجن كينها تقب ب کی کی 
الشافعي ‏ رحمه الله : «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائرء ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسّئّةء وأقبل على علم الكلام»» وكذلك لو زنا 
رجل وهو من علية القوم ومن أهل الخير» إذا نظرنا إليه بعين 
القدر هتاه وزققنا ل كيت يصبدر الزنا مخ عذا؟ لكن إذا تظرنا 
ليه يبن ال اقا عليه العد ولا ثراف بء كما قال - عر وجل -: 
فوالرانية اَن کیا 7 قبد وكا يانه ج 1 عد ينا رأف في دين 
نك لم يقل في قدر الله بل قال: «إفي دن آله إن كم تومنو يال 
الور الخْر» [النور: ۲]ء ولهذا جاء فى الحديث - وإن كان فيه 
نظر -: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الجدوية؟, 


الفائنة القالقة: أن الله . سبحائه وتعالء ‏ قد يبين الشوءع 
)١(‏ ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص9١3).‏ 


(۲) رواه أبو داود» كتاب الحدودء باب: في الحد يشفع فيه (5716). 
والإمام أحمد في مسنده .)١59557(‏ 
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المستحيل بضرب مثل له» دون أن يذكره بعينه» وجهه أن الله 
قال: کین أسْتَطدت أن تبت َا فى الأَرضٍ أو سلما فى العمل 
أيهم »2 يعني: فافعل» بدلاً من أن يقول: وإن كان كبر 
عليك إعراضهم فإنهم لن يؤمنواء ولأن هذا هو المتوقع» لكن الله 
تعالى ضرب مثلاً حتى يكون مقنعاً للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ولغيره أيضاً . 

الفائدة الرابعة: طلب الشواهد لصحة ما يقول الإنسان: قد 
يكون من الأرض» وقد يكون من السماءء لأن الله إنما قال له: 
ذلك لا لأجل أن يلجأء. ولكن من أجل أن يأتي بما يشهد له. 
ولهذا قال: تام ايم . 

الفائدة الخامسة: أنه لا بد لكل نبى من آية وهذا من 
حكمة الله عر وجل -» أرأيت لو جاء وجل الى لبر غك الأمة. 
وادعى أنه رسول» وقال: آنا رسول ومنهجي كذاء وعقيدتي كذاء 
وعبادتي كذاء فأطيعوني بدون أي آية» هل يكون هذا من 
اھ لبن هن اکت ری کہ فيو ذو وزلة اة كل 
كاذب دجال يدعي أنه نبي» وربما يدعي أنه رب» فالآيات فيها 
نصر للرسل» ورحمة بالمرسل إليهم حتى يؤمنوا عن يقين. 

الفائدة السادسة: أن الهداية والضلالة بيد الله عرّ وجل - 
لقوله: وو سا اله لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ». 

الفائدة السابعة: إثبات مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر وهي 
المشيئة» وأن الله تعالى قد شاء جميع أفعال عباده» ومراتب القدر 
أربعة» وهي : (العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق) مجموعة في 
قول الشاعر: 
عِلْمٌ كاب مولانا مَشِبِيْكَبُةُ وخَلَقُهُ وَهُوَ إيجادٌ وتكوينٌ 
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الفائدة الثامنة: حكمة الله عرّ وجل في جعل الناس 
صنفين: مؤمنين وكافرين» وهذا أمر لا بد منه؛ لأنه لولا الكفر 
لم يعرف فضل الإيمانء ولولا الإيمانُ لم يعرف قبح الكفرء كما 
أنه لولا الحلو ما عرف المرء وهذا واضح» فإن لم يكن هناك 
أشياء متضادة ما عرف فضل الأشياء المحمودة» ثم إنه لولا 
اختلاف الناس في الإيمان والكفر ما قامت راية الجهاد؛ لأنهم 
كلهم إما مؤمنون وإما كافرونء فمن يُجَاهِدٌ؟ فلولا هذا الاختلاف 
ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الناس سيكونون 
كلهم إما على منكر وإما على معروف» لولا هذا الاختلاف ما 
قامت الدعوة إلى الله عرّ وجل - ؛ لأنهم إن كانوا وسین كلهم 
لم يحتاجوا إلى دعوة» وإن كانوا كافرين ما دعواء إذاً لعن 
الحكمة أن الله جعل الخلق صنفين . 

لكن قد يقول قائل: إذا كان أحد الناس من الصنف الآخر 
الكافر أفلا يكون في هذا ظلم له؟ وهذا قد يرد على النفس» ما 
دمنا نقول: إن الكفر بمشيئة الله» وأن الله عرّ وجل بحكمته 
قَسّمّ الناس إلى قسمين» أفلا يقول الكافر إن في هذا ظلماً لي؟ 

فالجواب: لاء كما قال بعض أهل ال وهو يجادل 
معتزلياً سن قال له أرأيت إن منعني الهدى» وقضى علي الردى 
أحسن إليّ أم أساء؟ فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد 
أساء» وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”''. 


)١(‏ جرى ذلك في مناظرة بين أل إسحاق الإسفراييني» والقاضي عبد الجبار 
المعتزلي» وذكرها ا الدين السبكي في طبقات الشافعية (54/ 771 - 
© والتفتازاني مختصراً في شرح المقاصد /٤(‏ ١۲۷)ء‏ والطبري في 
تاريخه (۸/ .)١76‏ 


ونقول ‏ أيضاً ‏ لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله 
تعالى؛ لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره» من غير أن 
يعلم أن اله ای رعا عليه 3 لا يعلم جد يتدر الله إلا بعد 
وفوع مقدوره #وما تَذْرى شش مادا ڪب ا [لقمان: »]۳٤‏ 
فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج حين إقدامه على 
ما الو بها عنه» وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: 
سيول ل لذن اکا 3 نه اھ © اشع وله نازتا ولا سسا 


مه اجن وور وق ۸ مد 4 2 مه 
ين يو حَدَلِك كدب ايت ين له حي دافا بامستا فل هل 
2 و r‏ : 27 ی بر 00 00 34 £ ر 4 
عِنْدَحكُم ين علو فتخرجرة آنا إن تيوت إلا آلظنّ إن انتم إلا 


عَرْصونَ 409 [الأنعام: 144]. 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تُقْدِمِ على الطاعة 
مقدراً أن الله تعالى قد كتبها لك» فإنه لا فرق بينها وبين المعصية 
في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك! ولهذا لما أخبر 
النبى ية الصحابة «بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده 
من النار»» قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: «لاء اعملوا فكل 
فيس كما خاو 3 . 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر إلى 
مكان معين وكان له طريقان أخبرك صادق عنهماء أحدهما مخوف 
صعب » والثاني آمن سهل» فإنك ستسلك الثاني» ولا يمكن أن 
تسلك الأول وتقول إنه عقتو علي وإ عدّك الناس في قسم 
المجانين . 


)١(‏ وواه البخاري» كناب تفسير القرآنء باب: قولة تعالى: 069 من آمل 
رن €6 (٥٤4٤)ء‏ ومسلمء كتاب القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في 
بطن أمه TEN)‏ 


:4 سير شور الأنعام (الآية: 5") 


ونقول له أيضاً: إذا أصبت بمرض جسمي فإنك تطرق باب 
وعلى مداواة الداء» فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك 
بالمعاصي؟ 
¥ + + 


قال الله ع وجل -: إا ينيب ال يعون لمق 
ا ر 2 الى اجو © اا 4 

ول ل کے آل بر سیب وجيب ماعا 
واحد» والجملة فيها حصرء طريقه إنما» يعني: ما يستجيب 
لدغوتك يا محمد إلا القين يسمعوة» والمراد بالسماغ هتا سباع 
الانقياد والقبول» وليس سماع الإدراك؛ لأن سماع الإدراك يدخل 
فيه البر والفاجر والمؤمن والكافرء ويدل على التفريق بين سماع 
القبول والإذعان» وسماع الإدراك قول الله تبارك وتعالى -: 
جرلا موا اليرت الوا سينا وشم لا تمر )4 [الأنفال: 
c1‏ أي : لا يسَتجِيبون ويتقادوث. 

قوله : لَب يسود لين فاعل تين . 

قوله: «والموف بعتم اس هذه جملة مستأنفة لا يصح أن 
تعطف على ما سبق» لر جمع ميت» وهل المراد موتى 
القلوب أو موتى اجام في ذلك قولان للعلماء» بعضهم قال : 
#والموقٌ بعتم اسه أي : موتى القلوب وهم الكفار يبعثهم الله 
تاهيه وبعضهم قال: الموتى موتى الأجسادء يبعثهم الله رداً 
على الذين ينكرون البعث» وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ليس 
أحدهما أظهر من الآخر ولا منافاة بينهما فالقاعدة أن تحمل 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 5”) 14٥‏ 


عليهما sine‏ فالموتى من هؤلاء الكفار سيبعتثهم الله ويجازيهم» 
وموتى الأجساد الذين فارقفت أرواحهم أجسادهم سوف 
يبعثهم اله» فيكون في الآية تهديد ووعيد ورد على من ينكرون 
البخثا. 

وقوله: طببَعَتُهُمُ أله أي: يخرجهم من قبورهم يوم 
القيامة . 

قوله: م إل بُرِجَعُونَ#. يعني: ثم بعد البعث يرجعون 
إلى الله - عر وجل د ويكون أمرهم إلى الله تعالى 6 وفي ذلك 
الوقت 5 هناك مخاصم ولا مجادل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين 
يسمعون» لکن هل يسمعون سماع إفراكة أو سماع قبول وإذعان؟ 

الجواب: سماع قبول وإذعان. 

الفائدة الثانية: أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله 
ووسولة ضارت اسعجايقه أقوق: وذلك مأخوذ من القاعدة 
المعروفة (ان هنا علق على وصق غإئة يزداد قوة بحسب هذا 
الوصف الذي علق عليه الحكواء مثال ذلك قوله: ‏ عر وجل -: 
وت كر من أسْبَنْجَرْتَ الى الْأَمِينُ» [القصص: ١۲]ء‏ فكلما كان 
أقوى کان أخير اتی وكذلك الأمانة كلما كان آمن كان أخيرء 
المهم أن هذه القاعدة مفيدة في كل شيء علق على وصف» فإنه 
يزداد قوة بحسب قوة ذلك الوصف . 

الفائدة الثالثة: إثبات البعث» والإيمان بالبعث أحد أركان 
الإيمان الستةء التي أخبر بها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 


045 نفسير سورة الأنعام (الآية: 5") 


جبريل حينما قال: أخبرني عن الايمان؟ قال: «أن تؤمن بالله. 
وملائكته » وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»'. 

الفائدة الرابعة: أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى» وذلك 
لأنهم لا ينتفعون بما يسمعون» كما أن الميت لا ينتفع بما 
يسمع؛ لأنه جثة» فكذلك هؤلاء الكفار. 

الفائدة الخامسة: تهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون 
بان الله سيبعثهم ثم يجازيهم. 

الفائدة السادسة: قدرة الله عرّ وجل الكاملة» وذلك 
بالبعث» والبعث ليس كالإحياء يكون شيئاً فشيئاً» وتجد البشر 
وق اھر يطرج سرا ثم يندس سی گام ما ليست کر 
كلهم في لحظة واحدة» اقرأ قول الله عرّ وجل -: نا هى رَجْرَهُ 
كمد © لذا شم ارز ©4 [النازعات: ۳١ء ]١5‏ وقوله: #إن 
ڪات إل صِيّحَة وده فَإِذَا هم هم يع لديا و 4O‏ اجس 
*5]ء وقال ‏ عر وجل -: ##وما ا 1 ال وجدة كنج کلم اضر 40 
[القمر: ]5٠‏ 

الفائدة السابعة: أن المرجع في النهاية إلى الله عر وجل - 
لقوله: م إل جود وهذا الرجوع فيه حصرء طريقه تقديم 
المعمول في قوله: لله يرِجَعُونَ4». وفائدة هذا التقديم في هذه 
الآية لفظية ومعنوية» أما المعنوية فهي إفادة الحصر وأنه لا مرجع 
إلا إلى اللهء وأما اللفظية فلتناسب رؤوس الآيات؛ لأن تناسب 
رؤوس الآيات من البلاغة» انظر إلى سورة طه آخر آياتها الألف 


»)0۰( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي اد‎ )١( 
.)۸( ومسلمء كتاب الإيمان» باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ 
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ا قلیلاء ولما جاء ذكر موسی وهارون قدم هارون على مو سىن, 
لتتناسب الآيات وإلا فإنه من المعلوم أن موسى أفضل من 


هارون . 
FHF‏ 86 # 
واا اله بهل وخل e‏ ية ن تيد 
ل بك لله كرك عل 4 ل 6 رلک أكتش ك تة ©4 
[الأنعام : " 


قوله: #وََالُواً#. أي: المعاندون المكذبون للرسول 
المتعنتون. 
قوله: #لولا رل عليه ءايه من ريو وهم يريدون بذلك 
الآيات التي اقترحوها مثل قولهم: لوََالوأ آن تومن لف حى تفجر 
نا يِنّ الْأرضٍ يبوا (©) أو تكن لك جنة ن يل ووت قفر 
آلأنھدر جلها تنجد © أو شفط السا كما رَعَمْتَ ينا كسما أو 


1 2 حجن E‏ ود ت س 
تاق باه ولميڪة ميلا () او يكن لك بيت من زرفي | أذ َقَ ف 


e 2 و‎ ۶ 


اسما [الإسراء: [4r - 4٠‏ ومع ذلك يقولون #ولن وف لِرقيّكَ 


2 از 2م ر2 


حى تغزل علدنا کنا ترد [الأسراء: ۹۴]ء وغير :ذلك من الآيات 
التى اقترحوهاء ولكن من حكمة الله عر وجل - أنه سد باب 
الاقثراح على اله عر وجل فإنماالايات من 
عند الله - سبحانه وتعالئ -» فهر الذي ياتي بهاء وليس باقتراح 
الخلق» والخلق إذا اقترحوا آية معينة» ثم أوتوا بها فلم يؤمنوا 
هلكواء هذه سنة الله - عر وجل » ولا يرد على هَذا أن قريشا 
قالوا للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: أرنا آية يا محمدء 
فأشار إلى القمر فانشق نصفين» قال أهل العلم: إنما لم يهلكوا؛ 


۱۹۸ تشر فوا الأنعام (الآية: ۳۷) 


لأنهم لم يقترحوا آية معينة» ولو اقترحوا آية معينة» ثم جاءت ولم 
يؤمنوا لهلكواء هكذا قرر أهل العلم ‏ رحمهم الله -. 

وقوله: ية من ري أي: علامة تدل على صدقه 
وصحة رسالته» وهنا نريد أن نبيّن أن بعض العلماء» وما أكثرهم 
يعبرون عن آيات الرسل بالمعجزات» وهذا نقص عظيم؛ لآنها لى 
سميناها بالمعجزات لورد علينا ما يفعله السحرة» فإن السحرة 
يفعلون ما يعجر البشرء لكن تسميتها آية تحدد المعنى» وهو 
العلامة الدالة على صدقه وصحة رسالته» ولذلك لا تجد في 
القرآن أن الله عبر عن آيات الرسل بالمعجزات أبذاء إتما يعبر 
عنها بالآيات. 


وقوله: سن ريه # يعنون بذلك الله - عر وجل -» وفي هذا 
التعبير تكبرٌ وتعالِ» حيث قالوا: ین َي ولم يقولوا: من الله 
ولا من ربنا كأنهم في شق» والرسول به مع الله في شق آخر. 

قوله : ن إِبَ َه ادر ع أن 4 ا أي : ليس بعاجز 
على أن ينزل آية» بل هو قادر» ولما طلب الحواريون من عيسى 
أن ينزل عليهم مائدة من السماءء هل قدر الله عليها؟ نعم قدر الله 
عليها ‏ على قول من يقول إنها نزلت ‏ وكذلك آيات الرسل 
الحسية والمعنوية كلها من عند اللهء فهو قادر على أن ينزل آية» 
ولكنه لا يريد أن يأتى بما يطلبه هؤلاء؛ لأنه لو جاءت الآيات 
حسب الاقتراح لكان كل واحد يقترح ما يرى أنه آية» وقد يقترح 
ما يرى أنه آية وليس بآية» لذلك نقول: الآيات عند الله عر وجل - 
ولهذا قال: طقل لك له كور ع أن برل ءايةّ» ولكنّه لا يريد. 
وإذا لم يرد لم يكن. 
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قوله: ولك أَحَررَهُمْ لا يَمَلَمُونَ». أي: لا يعلمون 
أن الله عر وجل هو الذي ينزل الآيات» وهو قادر على أن 
يأتي بآية وقادر على أن لا يأتي بآية» فهم جهلة ولو كان عندهم 
علمء لعلموا أن النبي ية لا يمكن أن يأتي بالآيات» بل الذي 
يأتي بها هو الله. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تعنت هؤلاء المكذبين» حيث احتجوا 
بأن الله لم ينزل عليهم آية» ولكن هل هذه الدعوى حق» أو 
باطل؟» واه إنها باطل» فآيات النبي ية مشاهدة معلومة» ومن 
آياته العظيمة هذا القرآن اللي عسل ار قريش يتسللون لواذاً في 
الليل ليستمعوا قراءة النبي كلِ؛ لأنها سحرت آلبابهم» وأعجبتهم 
إعجاباً كثيراً» لكنهم معاندون» كذلك آيات كثيرة حسية مثل ما 
حصل لعمه أبى طالب من البركات فى أهله وماله بسبب حضانته 
للتبي ‏ ضلى الله غلية وغلى آله ولم ء ذلك أيضاً صد أعدائه 
عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال تعالى: یما من ين يد 
ما وبق کا ا ايهم نهم لا سرون 46 [يس: و1]ء 
والآيات كثيرة يعرفونها لكنهم مستكبرون. 

الفائدة الثانية: استكبار هؤلاء وترفعهم حيث قالوا: لين 
َيّهِ؟» ولم يقولوا من ربناء ولم يقولوا من الله» كأنهم في 
جانب» والرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ والله في 
حاتي ر 

الفائدة الثالثئة: انتصار الله عرّ وجل - للنبي مء حيث إنه 
دافع عنهء لما قالوا: «وََالوا لوا رل عله ءاية ين ريق لا شك 


٠۹‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: ا”) 


إن هذا يوجب ضغطاً على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فالله 
تعالى يجيب عنه انتصاراً له فل إت آله كاير ع أن برد ءاي . 

الفائدة ا إثبات قدرة الله عر وجل - لقوله: للك 
أله قاور ع أن يرل ءايده» وهذه القدرة قدرة كاملة لا يلحقها 

من السجزه لقول الله - تبارك وتعالى - : وما کات الہ 

ب من تیو في السَموتِ ولا فى الَْرْضْ ِنَم کات ليما قري 
[فاطر: E »]٤٤‏ علمه وقدرته لا يعجزه شىء؛ لأن العجز عن 
الشيء سيبه إما الجيل وإنا الضعف» قاف عليم قدير» وع 
القدرة تتعلق بكل شيء فهو على كل شيء قديرء ولا تبحث كما 
بحث التكلمرة المتعمقوة المستطعوت» هل تتعلق بالعممكن 
والواجب والمستحيل» أم بالممكن والواجب فقط دون 
السسيل؟ هذا كلام شايع وليس 8 معنى ؟ .لأن الله عر وجل - 
أطلق قدرته فقال: إت الله عل كل سیو كدر [البقرة: .]٠١‏ 

توجد عبارة لبعضهم يقولون: خص العقل ذاته فليس عليها 
بقادر» أعوذ بالله. كلام فارغ؛ يعني: أن العقل دل على أن الله 
لا يقدر على نفسه» وهذا يعني : تعطيل الله - عر وجل عن كل 
فعل؛ لأله لا يقن أن يمل أي شيء فيما يتعلق بد ونحن 
نقول إت اله عل کل سىء َير . 

فإذا قال قائل: هل : تقول إن الله يقدر أن يهلك نفسه 
سال اله العافة © 

فالجواب: نقول إن الله سبحانه وتعاليل ‏ أثبت لنفسه الكمال 
من كل وجه» والهلاك نقص فلا يمكن» وهذا السؤال غير وارد» لكنّ 
المتكلمين يوردونه حتى يصلوا إلى أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل . 


تفسير سورة الأنعام (الآية: /ا") ۲١۱‏ 


يذْكَرٌ أن الشيطان يضع كرسيه على البحرء ويرسل جنوده 
يضلون الناس» فإذا مات العابد لم يكترث بذلك» وإذا مات 
العالم فإنه يفرح فرحا عظيماء فقال له جنوده: لِمَّ تفرح هذا 
الفرح بموت العالم» > ولا تكترث بموت العابد؟ قال: لأن 
العالم أضر علي من العابد؛ لأن العابد إذا مات لم يفقده .0 
نفسه» والعالم تفقده الأمة؛ فالعالم إذا اهتدى هدى الله به أمة 
والعابد في مسجد» فقال الشيطان: وإن شئتم ضربت لكم 
مغلاء يقال: انه أرسل إلى العابدء فقال له: يا فلان: هل 
يستطيع الله - عر وجل - أن يجعل السماوات والأرض كلها في 
بيضة؟ فقال العابد: لاء السماوات كلها فى بيضة!! لسان حاله 
يتولة آنا لو تمدع فى البيقة ا وسعس كيف السعازات 
والأرض؟ لا يمكن» ڈ ثم أرسل إلى العالم وقال له: هل يقدر ال الله 
أن يجعل السماوات ا في بيضة؟ قال: نعم اونما مره 
إا اراد سیا أن یموک لھ کن یکرت ©4» [يس: ۰1۸۲ 
المندوب قال : انظرء هذا العابد كفر وهو لا يعلم؛ لأنه أنكر 
قدرة الله عد فل 5 0 أي: العالم آمن؛ لأنه قال: 
وا مہ إ1 ان کیت أن شرل لھ كن سكب 49 ايس: 
بتي أقصد الا ووس 
ابت ما آثيته الله تقس وآن الله على كل شيء قنيرء وأعرض 
عما سوى ذلك . 

الفائدة الخامسة: أن أفعال الله عر وجل مقرونة 
يحكليكقه 4 بست : : أن ما لم يشأ لم يكنء وإ كاف فادرا فلب 
لقوله : #قَادِر عَم أن يرل ءاي يعني: ولكنه لم يشأ. 


۲۰۲ تفسير سورة الأنعام (الآية: ۳۸) 
الفائدة السادسة: أن أكثر هؤلاء المنكرين المكذبين لا 


يعلمون حقيقة الأمر؛ لأنهم لم يتفكرواء ولو تفكروا لعلمواء 


#F‏ 5 ا 
0 قال الله عر 00 عب من ابو فى الأرط ولا طبر بطر 
جد إلا أ 2 ال ا کب ین و بل ت 


روک 426 [الأنعام: 8"] 0 ب شحاف الله :.. 


قوله تعالى: وما من دَآبَةَ في الْأَرْضِ»ْه المراد بالدابة كل ما 
بيبانا على الأرض» بأرجل متعلدة» أو أربع» أو اثنتين» أو 
يزحف على بطنه» أي: دابة فى الأرض. 

فالجواب : لا المراد ما فيه الروح . 

لكن لو قال قائل: الرسول َه كان إذا استوى على دابته 
حمد الله » وكذلك نحن إذا وکا السياوة نقول: هذا الدعاء فح 
أنها ليست غابة؟ 

فالحواب: هى ليست دابة» لكنها راحلة. 

قوله: ولا طبر يطير يَتَاحَيّهوِ4. فذكر المخلوقات الأرضية 
والمخلوقات الهوائية التي تسبح في الجوء فالطيور على اختلاف 
أنواعهاء وكذلك الدَّوَابِ التي على الأرض على اختلاف أنواعها 
كلها أمم أمثالنا تختلف في أجناسهاء وتختلف في ألوانهاء 
وتختلف في قدراتهاء وتختلف في أرزاقهاء وتختلف في لغاتهاء 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ۳۸) ۳ 


وقوله: #طير يطير متحي هذا من باب التوكيد؛ لأنه من 
المعروف أن الظائر لا يظير إلا يجناحيه» كما إذا قلت يمشئى 
برجليه» أو ينظر بعينيه» أو يسمع بأذنيه» وما أكبيه ذلك واا 
دعوى بعضهم أن هذا قيد تخرج به الطائرات؛ لأن الطائرات تطير 
لكن ليس بجناحيهاء فهذا غلط؛ لأن شيئا لم يكن معروفا في 
ذلك الوقت لا يصح الاحتراز منه؛ لأنه غير وار أصلاًء 
فالصواب أن قوله: 9يطِيرٌ يتَاحيّو» من باب التوكيد» على أني 
أقول إن الطائرة مركبة على هيئة الطير فيها جناح يمين ويسار 
يمنعها من التأرجح» وفيها أيضا هواء» والطير يطير بالهواءء 
وقيها أيضاً انخفاض الأجنحة عند التزول» وأرتقاعها مدد 
الطلوع. المهم أن الذي سمغتاة وقراناة ورايناء ١‏ في الصورة أن 
هذه الطائرات مركبة على حسب الطيور: 

قوله: إل امم مالك وهذه الأمم ‏ سبحان الله - متنوعة 
متفرقة مختلفة» في الأحجام» وفي الألوان» وفي القوى» وفي 
كل شيء» أيضاً مختلفة في اللغات والألسن. 

فإن قيل: هل تفهم البقرة ما تصدره الهرة من الصوت؟ 

فالجواب: لا تفهم» ولا العكس» وميم اسم 
وهرة مع هرة تفهم› وتأمل - سبحان الله تجد أن الهرة لها 
أصوات مقافت 68 كانت قريد الذكر قلھا صرت غاض: وإذا 
كانت تريد أن تدعو أولادها الصغار فلها صوت خاص» تجدها 
تدخل في المكان»ء ثم تموء لصغارها فإذا هم مجتمعون عليها 
- سبحان الله بصوت غير العادي» كذلك غيرها مثلها» فكل 
واحد من هذه الأمم لا يفهم لغة الأمم الأخرى. 


۲١€‏ تفسير سورة الأنعام (الآبية: ة*) 


ثم إن الله - عر وجل - أعطى كل نوع من هذه الأمم هداية 
نهعدى بها كيف يعيش ويقال: إن أذكى ها يكون البمحل 
سبحان الله أعطاه الله تعالى ذكاء عجيباء فهو من الحيوان 
الذي ينظر إلى المستقبل» فإذا جاء وقت الحَبٌ جمع الحَبّ في 
جحوره وماذا يصنع؟ يأكل راس الحبة من أجل ألا ثنبت ؛ لأنها 
لو تیت فسدت عليه» ثم إذا جاءت الأمطارء ووصل المطر إلى 
الحب خرج به مهما كان ينشره لئلا يفسد ولاتقاء رائحته» 
فسبحان الله » وهذا شاهدناه وشاهده غيرنا. 

فإن قال قائل: إذا رأيت هذا الحَبّ الذي أخرجه النمل» 
هل يجوز أخذه؟ 

فالجحواب: يجور أخذه عند الضرورة؛ لأن حرمة الاد 
أبلغ من حرمة النمل» ثم نقول أيضاً: يجوز إذا كان النمل يمكن 
أن يتغذى بغيره؛ لأن النمل في أيام الشتاء لا يخرج› بل يبقى في 
جحوره» وإذا لم يكن مضطراً نظرناء إذا كان لا يمكن أن يجلب 
طعاما غيره قلا پاس آن ياخحذه وزلا فت ليا لأني أخشى أن 
يكون هذا مخ جس حبس الهرة التى دلت التارّ افرأة بها لا هى 
[طعمتهاء ولا أوسلتها تأكل من تاش الأرض 33 

ونظير ذلك أيضاً لو وجدت مع هرةٍ لحماً جاءت به من 
الجيران هل لك أن تأخذه من هذه الهرة؟ 


)١(‏ للحديث الذي أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب: خمس من 
الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم اللفضةة ومسلم: كعاب الیو 
والصلة والآداب» باب : تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان» رقم 
is‏ 


تفسير سورة الأنعام (الآية: /*) لين 


الجواب: يؤخذ منها؛ لأن الهرة الآن سرقت» فيؤخذ منها 
ويرد إلى صاحبه لا سيما إذا كانت دجاجة حية فأنقذها وأعطها 
الجيرات: 

وهل يجوز أخل تف الحعب الذي أخرجه النمل وترك 
نصفه؟ 

الجواب: إذا أخذت النصف يجب عليك أن ترده إلى 
صاحبه» أي: صاحب المزرعة التي بجوار النمل؛ لأنه في الغالب 
يأخذ مما حوله» فخذ هذا الس وأعطه صاحب المزرعة» وقد 
أخبرني بعض الطلاب من دولة مجاورة لنا أن بعض الإخوة يأتي 
إلى بيت النمل ويكلمه» يقول: أسألكم بالله أن تخرجوا ويعطيهم 
زاداً» ويقرأ بعض آيات من سورة النمل» يقول: فخرج النمل من 
مزرعته لكن دخل في مزرعة جاره» وأيضاً مما أخبرني به قال: 
إنه اق حتدنا في مسجد الي عند باب الصسجد تمل كير: وهذا 
المسجد في دولة فيها n‏ فجاء أحذ الإخران السقيمين عن 
أهل السْنّة» وقال للنمل: أسألكم بالله أن تخرجوا من هذا المكان 
قال: فجئنا في اليوم الثاني فلم نجد النمل» وكان مؤذن المسجد 
صوفياً فلما رأى رحيل النمل قال لهذا الأخ: أنت ولي» وسمعنا 
أن بعض الإخوان كان يجلس على كرسي صغير» ثم يقرأ آيات 
من القرآن فيرحل النمل عن بيته - الله أكبر ‏ وهذا يدل على أن 
النمل يفهم» وقصة سليمان دليل واضح على أنه يفهم . 

لو قال قائل: ما حكم النمل الذي في البيت إذا كان يسبب 
أذية للصغار؟ 

الجواب: نقتله» ونحن جربنا القاز [الكيروسين]» فأنت إذا 
صببته على الجحر رحل النمل . 


المهم أن هذه الدواب أمم أمثالناء ولها عجائب» وقد ذكر 
ابن القيم ‏ رحمه الله - في كتاب مفتاح دار السعادة العجب 
العجاب من هذه الأمم. 

قوله: نا فَرَطًا في الكت من سیو فرطناء يعني: أهملناء 
والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ. وليس الكتاب العزيز والسياق 
هو الذي يعين ذلك» ولأن الكتاب العزيز قال الله فيه: ورل 
عي الكتبٌ بيا لكل ىو [النحل: 894]» فالمراد بالكتاب 
هنا اللوح المحفوظهء يعني: ما أهمل الله شيئاً إلا كتبه في اللوح 
المحفوظء ولا يشكل عليك أن تقول: كيف يكتب كل شىء حتى 
أضجاف الدواب؟ نقول: الواجب غلى الآتسات أن 5 بما 
أخبر الله به سواء أدركه عقله أم لم يدركه. ولو كان الإنسان لا 
يؤمن إلا بما أدركه عقله لم يكن مؤمناً حقأء فكل ما أخبر الله به 
من هذا وغيره يجب علينا أن نؤمن به» ولا نعترض ولا نورد 
إيرادات سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه» على أنه وجد الآن من 
صنع الخر أشماء صغيرة تحمل كلمات كثيرة جداًء وقي من اتح 
البشرء هذه الأقراص التي يسمونها الليزر تحمل كثيراً جداً من 
الکلمات. ۰ 

لو قال قائل: قوله تعالى: ا رتا فى التب ين ك 
هل يؤخذ منه أن دعاء: «اللهم لأ أسالك رد القضاءء ولكن 
أسألك اللطف فيه»؟ 

فالجواب: لا يثبت» هذا الدعاء معروف أنه منكرء ولا 
يجوز الدعاء به فقولهم: «رب لا أسألك رد القضاءء ولكن 
أسألك اللطف فيه» هذا غلطء. والدعاء به يدل على أن هذا 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 8") ؟” 





الإنسان كآنه يقول: لا أبالى» بل الواجب أن تسأل الله أن 
يعافيك» ولا يرد القضاء إلا الدعاء لكن هذه كلمة من صوفىء» أو 
شبهه وسارت على الالسنة. 

قلنا: ‏ سبحان الله فهذا الذي سأل هذا السؤال مخير أو 


مسير؟ 


من المعلوم أن الانسان: مخيرء فهو الذي اختار أن يسأل. 

وقوله: لين ىو ئن زائدة للتوكيد» وقد مر بنا أنه 
ليس في كتاب الله تعالى شيء زائد لغير معنى أبداً؛ لأن القرآن 
لفظ ومعنى» لكن قولنا (زائد)» يراد به: الزيادة الإعرابية» يعني : 
زائداً إعراباًء أما معني فلا. ١‏ 

قوله: ند إل دِيم سروت 2# يعني : : ثم بعد أن تنتهي 
الدنيا إل ر ين الذي خلقهم -عرٌ وجل -: وكتبهم في اللو 
المحفوظ وشت أي: يجمعون كل شيء يحشر يوم 
القيامة» ولا تستغرب فتقول: كيف تحشر هذه الدواب والسباع 
والبهائم والطيور وغيرها؟ بل الواجب عليك أن تصدق» والمسألة 
فوق ما يدركه العقل» كلهم يحشرون إلى الله» وكلهم يقتص 
للمجني عليه من الجاني» حتى الشاة التي ليست لها قرون تقتص 
من الشاة التي لها قرون إذا تطحنها في الدنياء وهذا من كمال 
العدل» ولهذا يظهر يوم القيامة من تمام عدل الله عرّ وجل - 
ورحمته وغضبه أيضاً ما لم يكن سابقاً» حتى يظهر تمام العدل 


204 تفسير سورة الأنعام (الآية: /”) 
من فوائد الآية الكريمة: 


الفائدة الأولى؟ أنه ما عن حيوان يذب على الأرضء أو 
يطير في السماء 3 وهو مكتوب عند الله - عر وجل -. 


الفائدة الثانية: أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي» 
أي: أنه جرى على ما ينطق به العربٌ في لغتهم. فإذا كان من 
لغة العربٌ مثلاً: أن يؤكدوا الشيء بما يزيده قوة» جاء به القرآن» 
لذلك نجد في القرآن» الكريم كثيراً من الإقسامات على الشيء؛ 
كقوله تعالى: إو وار €6 [الطارق: ١]ء‏ وقوله: وال 
دات البرقج 40 [البروج: ]١‏ هل هذا لشك فيما أخبر الله به؟ لا؛ 
لأن الله تعالى صادق» سواء أقسم أم لاء لكن القرآن الكريم نزل 
بلسان عربي مبين» فجرى في التعبير على ما كان العرب يعبرون 


به. 


الفائدة الثالثة : أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه» فهو 
بالنسبة لعظمة الله عر وجل -؛ كالنملة لقوله: #أممُ سالك 
إذاً لا تترفغ ولا تتعال» فما أنت إلا مثل هذه الدواب بالنسبة 
حي الاي رحا وإن كان الله عرّ وجل - قال: 
اوقد کرمتا ب م ولتم فى الي والحر وَرَنَفكَهُم يس اليب 


e‏ و ن ری 


َه ع ڪر يد عقا تشبلا ©4 [الإسراء: »]۷١‏ 
ل ل يني أن على ا يا ای اال پل لن کے ا 
خلق الله وما يله بعضض الفاس من اك بتي اع هم أفضل 
السخلرقات فغطأء لأ الله - ارك وتعالى ‏ فال: i‏ 


2ol ت‎ 


ِل كثير يمن حلقتا» لم يقل على من خلقناء وإياك أن تأتي 
ایل سے يتجرد الطيل. 


9 
أي 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ۸( ۲۰۹ 


لو قال قائل: يَردُ كثيراً على ألسنة الخطباء وفى مقدمة بعض 
الكتب «والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد كلها هل 
هذا جائر؟ 

الحواب: هذا غلط› وإن كان بعضهم أطلق 7 : 
وأفضلٌ الخَلْقٍ عَلى الإطلاق"“ نبينا قَيِل عن الشّمَاقٍ 

ولكن يجب أن يقيد الخلق ببني آدم؛ لأن الرسول ياو قال : 
«أنا سيد ولد آدم»”"؛ وأما ما جاء في الحديث «خيرته من 
خلقه»» المراد خلق الآدميين. 

الفائدة الرابعة: أن الله عر وجل لم يهمل شيئاً في 
اللوح المحفوظء فكل شيء كتبه لقوله: ًا رطا في الكت من 
شیو 3 ولأن الله تعالى أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة. 

الفائدة الخامسة: أن مآل هذه المخلوقات الطائرة والزاحفة 
وغيرهاء إلى الله عر وجل - لقوله تعالى: نم إل ديم 


# FF 4 


)١(‏ هو برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم» صاحب جوهرة التوحيد في عقيدة 
الأشاعرة. 

(۲) البيت رقم (10) في التعليقات المفيدة علي جوهرة التوحيد (ص*)» 
وفي تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد (ص١١١).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب: تفضيل نبينا كلة. . . (۲۲۷۸). 

(5) ذكره الألباني في إرواء الغليل من حديث أم سلمة هند بنت عتبة 
(815). وقال: حديث ضعيف . 


1۰ تفسير سورة الأنعام (الآية: ۳۹) 


لا 0 الله - عر وجل -: : ودن گا باينا ص وَبُكم في 
اقلت م َد 5 2 e1‏ ع 4 پال ات ©< 
[الأنعام: ۳۹]. 

قوله: وازن كبوا ايتا هذه الجملة معطوفة عطف 
جملء أي: قالوا إنها كذب ولم يصدقوا بهاء جاءوا للآيات 
الكونية وقالوا هذه سحرء مثل فرعون حينَ رأى آيات موسى قال: 


2l, 


هذا سحرء وكما قال الله عر وجل - عن قريش: : افر َلسَاعَةٌ 
نق الكَمر 9 وإن يردا َايَهُ برضا وفوا خر سر ©4 
[القمر: ١ء‏ ۲]» فكذبوا بالآيات الكونية» وكذبوا كذلك بالآيات 
الشرعية» ووصفوا الرسل بالكذبة وبالشعراء وبالكهنة وبالمجانين 
وبالمسحورين وما أشبه ذلك» وهذا تكذيب بالآيات الشرعية› 
هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله طض وَبَكمُ في الظلكي». فلهم 
ثلاث أحوال» ص4 بآذانهم لا يسمعون الكتاب سماع انتفاع» 
فانسد طريق الحق عنهم من جهة السماع» #ويكم »* جَمْعٌْ أبكم 
وهو الذي لا ينطق» فلا ينطقون بالحق ولكنهم ينطقون بالباطل» 
في اسي لا يبصرون» الظلمات محيطة بهم من كل جانب؛ 
لأن (فى) تدل على الظرفية» والظرف محيط بمظروفه» فانسدت 
عليهم أيراب العلع والمعرقة: السمم واليصر والتطق: ‏ والعياذ 
بالله - وفي هذا قال الله عرّ وجل في سورة البقرة: لط بكم 
عى فَهِمْ لا يْحِعُونَ €6 [البقرة: 18]. 

قوله: من يَشٍَ أله يَصبلَهُ4 الجملة شرطية» فعل الشرط 
مت وجوابه فيضلل أي: من يشا الله إضلاله يضلله؛ 
لأن الأمر أمره.. غر وجل : لا معقب لحكمه ولا اعتراض 


اير ستورة الأنعام (الآية: ۳۹) LER‏ 


عله ولا ال عما يقعل فال الله أن يهني بحن عفن - 
صلل ابي عن الحق ولا يصل إليه 

قوله: وس يَأ يجله مَل رط مسقيو ونقدر هنا 

د اکاک ننا تت أي: يُصيره على (صراط مستقيم)» 

أي لا عوج فيه وهو الإسلام. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان حال الذين كذبوا بآيات اللهء وأنه لا 
سبيل إلى هدايتهم؛ لأنهم صم لا يسمعون الحق سماع انتفاع» 
وكذلك هم في الظلمات» وأنهم لا ينطقون بالحق. 

ولو قال قائل: الذين يحرفون الآيات هل يدخلون في قوله 
تعالى : ودی كَذَبوأ باکتاي؟ 

فالجواب: التحريف بمعنى: التأويل» فإذا كان تأويل إنكار 
فربما يدخلون في هذه الآية» أما إذا كان تأويلاً عن اجتهاد فهم 
لا يدخلون في هذه الآية» وليسوا بمعاندين والتأويل يُقبل إذا كان 
اللفظ يحتمله» وهناك ما يرجح المعنى الآخرء لكن إذا كان لا 
يحتمله اللفظ فهم معاندون فيشبهون الذين جحدوا. 

وهل الذين لا يعملون بهذه الآيات يدخلون فى الذين كذبوا 
بآيات الله؟ ۰ 

الجواب: لا يدخلون؛ هؤلاء مستكبرون. 

الفائدتان الثانية والثالثة: أن من شاء الله هدايته اهتدى»› 
وأن من شاء إضلاله ضل»ء ويتفرع على هذه الفائدة أن يلجأ 
الإنسان إلى ربه - تبارك وتعالى ‏ بطلب الهداية والاستعاذة من 
الغواية؛ لأن الأمر بيد الله. 


507 تفسير سورة الأنعام (الآية: 8*) 


فإن قيل: وهل هذه المشيئة مشيئة مجردة بدون حكمة» 
أنها مشيئة مقرونة بالحكمة؟ 

فالجواب: أنها مشيئة مقرونة بحكمة» وهذا هو المتعين؛ 
لأن جميع أفعال الله تبارك وتعالى -» وأحكامه كلها مقرونة 
بالحكمة» انق لي ا الله» قال الله تعالى ‏ في آية 
المواريث: ية مت أله إِنَّ الله ل كن لیما حكيما» [الحساء: 


4 2 eA 


١‏ وقال تعالى في الأمور القدرية «إومًا امون إل أن يكاي 
إن لَه كان عَلِيمًا کا ©4 [الإنسان: ١۳]ء‏ فلا مشيئة مجردة في 
أفعال الله وأحكامهء بل هي مقرونة بالحكمة. 

فإن قيل: وهل هذه الحكمة معلومة للخلق؟ 

فالجواب: قد تكون معلومة» وهذا ‏ والحمد لله هو 
الأكثر؛ وقد تكون مجهولة لبعضى التاس حون بحقنء وقد تكون 
مجهولة لجميع الناس؛ لأنهم لا يحيطون بالله علماً. 

الفائدة الرابعة: أن الصراط وهو دين الإسلام مستقيم» لا 
اعوجاج فيه» ولا انحراف فيه» ولا شقاء فيه» ويضاف إلى ذلك 
أنه لا تناقض فيه؛ لأنه لو كان فيه تناقض لم يكن مستقيماً. 

فإن قال قائل: هل للإنسان حجة على الله إذا أضله وهدى 
آخرين؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الهداية فضل من الله عر وجل » 
وفضل الله يؤتيه من يشاءء والإضلال لا بد أن يكون مبئياً على 
حال العبد؛ لقول الله تعالى: فما رَاعُوا أَراعَ أله و 
[الضف: 1 ولقوله تعالى: #قإن ولا اعدم ایا تيد الله أن سب 
عض دوم َل كرا ين الاس لَمَسِفُونَ» [المائدة: 44] فالحاصل 


ا 
ألله 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: WY )4١ 4٠‏ 


أن الله - تعالى ‏ يضل ويهدي من يشاء لحكمة» ولا بد أن يكون 
الإضلال من جراء فعل العبد. 
¥ ¥ ف 

نا قال الله عرٌ وجل -: قل رینم إن تنگم عَدَاب أله أو 
تنک ألئاعة أعغير لله ّم دعو إن کنو دقك 9 بل | كاد تيعو کت 
ما دعن له ا :قاس نسوَنَ ما سرون )€ [الأنعام: .]٤١ »٤١‏ 

قوله: ل۰4 أي : يا محمد وإن شئت فقل: |[ 
الخطاب عام لكل من يصح خطابه أر EE‏ 0 
أرأيت بمعنى أحبرني وإعرابها كالتالي: الهمزة: للاستفهام؛ 
والرؤيا هنا علمية» والتاء فاعل» والكاف للخطاب توكيدا» وليس 
لها محل من الإعراب» والميم علامة الجمع» وقوله: #أَرَعَيْتَ4 
تحتاج إلى مفعول أول ومفعول ثانٍ؛ لأن الرؤية هنا علمية؛ 
و(رأى) العلمية تنصب مفعولين والمفعول الأول هنا محذوف 
ويقدر بما يناسب المقام» والذي يناسب المقام هنا حالكم عند 
الشدة» والجملة الاسمية ظاأغَيرٌ َه نعود في محل نصب 
المفعول الثاني» يعني: أخبروني إذا وقعتم في شدة أتدعون 
غير الله؟ 

الجواب: لاء وهذا تفسير بالمعنى» أما التفسير المطابق 
للفظ : أعلمتم هذا فأخبروني. 

قال تعالى: لذا شيهم مو الكل دعو أله لصن 
أل [لقمان: ۳۲]ء أي: إذا وقعوا في الشدة رکا ا الله» 
والعجب أن المشركين إذا وقعوا فى الشدة وعوا ال وان بعضن 
الطوائف المبتدعة في هذه الأمة إذا ووا في الشدة دعوا غير الله؛ 


)4١ 4٠ الفسير موا الأنعام (الآينان:‎ At: 


إذا وقعوا في الشدة دعوا عبد القادر الجيلانى ‏ رحمه الله 
دعوا علي , بن أبي طالب» أو اليحسين وقي ال عا 
أشبه ذلك» فصار حال المشركين کےا من حال عولاء. 

وقوله: طعَدَابُ أله أو أَتَنَكمْ السام المراد أن الله قد لا 
يعذب هؤلاء المكذبين ويؤخر ذلك إلى قيام الساعة» يعني لا بد 
إما أن يصيبهم العذاب في الدنياء وإما أن يصيبهم في يوم القيامة. 

قوله: إن كُْرٌ دونع أي: إن كنتم صادقين في أن 
غير الله ينجيكم» ولكن إذا كانوا يدعون الله عند الشدة صاروا 
كاذبين في دعواهم أن هذه الآلهة تنجيهم . 

# ¥ ¥ 

0 قال الله عرّ وجل -: بل إِيّاه ندعون فيحشف ما تَدَعُونَ 
هآ شل وة دع عرد .]4١‏ 

قوله: بل إِيَاهُ نعود بل للإضراب الإبطالي» إبطال 
أنهم يدعون غير الله وظإيّاهُ4 مفعول مقدم ل دعوت وتقديم 
المعمول يفيد الحصرء والمعنى: بل لا تدعون إلا الله. 

قوله: #فَكْشِفٌ» بمعنى: يزيل كما تكشف المستور فتزيل 
ستره حتى يظهر ويبدوء اما تَنَعُونَ إلو. أي: ما دعوتم به 
إلى الل عر وجل به أع: يعشق النهاء الذى أتهيتموةه 
إلى الله عر وجل . «إإن سآ وإنما قال: «إإن شا لعلا 
يطمع هؤلاء في كشف الكربة فإذا لم تكشف احتجوا على اله 
فإذا قال: إن سا4 صارت المسألة تحت مشيئة الله قد 
يشناء الله عل وجل - كشف هذه الكربة» .وقد لا يشام سسب ها 
تھے كيده تيارك وتمالى نے 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 110٥ )٤١ 4١‏ 


قوله: وتو ما شرن أي : تذهلون عنه لشدة ما وقع 
بكم فتنسون كل شيءء وقيل: إن النسيان هنا بمعنى الترك» أي: 
أنهم يدعون الله عرّ وجل - بحضور قلب وذكر وهما متلازمان 
في الواقع؛ لآن الأتساث عد الدعفة ينسى معبوداتدء ولأنه أيقيا 
عند الشدة يعتقد أن معبوده لا ينفعه فهى صالحة للأمرين» وفسرها 
بهذا كشي من المانسورين ياك العسياة هما بسعض البرك كما 


رصم ررس او سل بج 


قال عر وجل -: فووا یما يشم لاء بره هنذا إن 
& چ ر 2 عر رو 


شدتكم» [السجدة: »]٠٤‏ وقال #شوا أله نيهم [التوبة: »]٦۷‏ 


والنسيان المضاف إلى الله هو الترك في مثل هذاء وأما في قوله: 
للا يضِلٌُ ری وَلَا سى [طه: ]٥١‏ فالمراد بالنسيان هنا أن يغيب 
عنه ما كان ذاكراً له من قبل» فالنسيان المثبت لله يجب أن يكون 
بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن المعلوم» أما المنفي عن الله› 
فهو الذي يكون بمعنى الذهول. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: تقرير الإنسان بما لا يمكنه دفعه؛ وذلك بأن 
يقرر بشيء يقرٌ به ولا يمكنه دفعه» وذلك في قوله: رکم ِن 
اتد عَدَابُ آله أو أَتَنَكُمُ ألَاعة أَغَيْرَ أو تَدَعُوتَ»؛ لأنهم في هذه 
الحال لا يدعون إلا الله فإذا كان كذلك فلماذا يخلصون فى 
الشدة ويشركون في الرخاء؟! ۰ 

الفائدة الثانية: أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجئون 
إلا إلى الله لقوله: وبل إِيّاهُ نعود . 

الفائدة الثالثة: أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان 
كافراً» بل ويعلم ‏ عر وجل - أنه سيكفر إذا نجا؛ لأن الله ينجيهم 


555 تفسير سورة الأنعام (الآبتان: )4١ 4٠‏ 


من الكرب» وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشركون» لكن وقوعهم 
في الشدة تقتضي رحمة الله عر وجل أن يجيب دعاءهم» ومثل 
ذلك المظلوم» فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافراًء فهذان 
الصنفان تجاب دعوتهما: الأول المضطرء والثاني المظلوم. 
يجيب الله دعوتهماء أما المضطر: فلأن رحمة الله سبقت غضبه 
فيرحم المضطرهء ويجيب دعوته» وأما المظلوم: فلكمال 
عدل الله عر وجل أن يجيب المظلوم انتصارا له على الظالم. 

الفائدتان الرابعة والخامسة: أنه لا يصرف السوء 
إلا الله عرّ وجل -» ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا أصابك 
السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عر وجل -. 

الظاهر أنه شرعى عقلي ؛ وذلك لأن بعض الذين يصيبهم 
الضر لا يلجأون إلى الله؛ كالرافضة مثلاً: إذا أصابهم الضر 
الحسين ‏ رضي الله عنهما -» أو غيرهما من ائمتهم› ونحن لا 
ننكر أن لأئمتهم الحقيقيين درجة عند الله عر وجل على حسب 
عملهم» لكننا نتكر أن يدعى هؤلاء من دون الله عر وجل -. 

الفائدة السادسة: الحذر من ممارسة السيئات» فإن الإنسان 
ریما يتوب ار الله عر وجل ع6 ثم يعود. ولهذا قال : وتسول 
ما ررد ونود هنا بمعنى تتركون» يعني: أن الآلهة التي 
كنتم تشركون بها تتركونهاء وقد تقدم في التفسير أنه يحتمل أن 
المعنى الترك» أو الذهول لشدة ما نزل بهم. 
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0 قال الله عر وجل -: وقد أرسلتا إل أُمَرِ من يك 
© نككا نيا ما ڈسیا ہی تخت تکیت اواب ل تتم ع ل 
رحا بمآ أووا دنهم بَنْتدٌ دا هم مُبسُونَ (46 [الأنعام: ٤١‏ 44]. 

قوله: لوق4 ما أكثر ما يرد في القرآن الكريم مثل هذا 
التعبير قال أهل العلم: و(اللام) للقسم» يعني: أنها تمهد للقسم 
فيكون قبلها قسم مقدرء واللام موطئة للقسم مؤكدة له و(قد) 
مؤكدة أيضاًء فيكون في هذه الآية مؤكدات ثلاث. 

قوله : #أرَسلنا #. عى : ارا وس 

قوله: إل أُمَرِ» جمع أمة» والأمة في القرآن الكريم ترد 
على معان متعددة» فهي ترد بمعنى الإمام» مثل قوله تعالى: ِن 
هيد كنت َة قا قي [الفحل: ١۲٠]ء‏ أي: إماماء وترد 
بجی الوقيت» مغل قول الله تعالى؟ ورا جد ات ابوسقف: 
6 أي : بعد زمن» وترد بمعنى الطائفة» كما فى هذه الآية. 
أي : طائفة وشّعْب وما أشبه ذلك» وید لمعت رابع وهو الدين 
كما فى قوله تعالى: إا وَج ءابنا عل َد [الزخرف: ۲۲]» 
أي: على ملةء فلها في القرآن الكريم أربعة معان. 

قوله: إل أُمَرِ من قَبيكَ؟؛ لأن كل الأمم التي أرسلت إليها 
الرسل قبل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه خاتمهم. 

قوله: دته بالباسا ولصو (الفاء) عاطفة» وهل هي 
عاطفة على إرسال الرسل بمعنى أن الرسل أرسلوا ليؤخذ هؤلاء 
بالبأساء والضراء؟ لاء لكن في الآية حذف تقديره: فكذبواء أو 
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كقرواء أو ما أشبه ذلك وهذا يسمى إيجاز حذف؟ لأن الإيجاز 
عند البلاغيين نوعان: 

إيجاز قصر: وهو أن تكون الكلماتٌ القليلة تحمل معانِيَ 
كثيرة: 

وإيجاز حذف: وهو أن يكون في الكلام القليل شيء 
محذوف يدل عليه السياق» فهنا لا شك أن في الكلام شيئاً 

وقوله: لباس واس (البأساء)ء يعني: الشدة» 

قوله : لمهم برعو (لعل) هنا (للتعليل)ء أي: لأجل أن 
يقول الله عر وجل -: فلولا إذ جاءهم بأستا»» أي: عذابنا 
# صرعواچه» و(لولا) هنا بمعنى: هلاء يعني : فهلا إذ جاءهم 
الباس تضرعوا؟ , 

الجواب: لاء ولهذا قال: © وکن ست فو أي : 
صلبت ولم تلن وبقوا على ما هم عليه. 

قوله: وَين لهم التَّيَطنُ ما كان يعْمَلوت4 (زين): 
والكفر والشرك» ولم يقتصر على تهوين الأمر في قلبه بل زينه 

وقوله: َي هم َد (الشيطان) المراد هنا جنس 
به الجنس . 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: )٤٤ ٤١‏ 1۹ 


قوله: لکا سوا مَا دروا بو (نسوا)» بمعنى: تركوا 
وأعرضوا عما ذكروا به. 

قوله: اتتا ڪلټهر ابوب كل سڪ )» يعني: من نعيم 
الدنياء فتح الله لهم أبواب كل شيء» من الرزق والأمن والرخاءء 
وغير ذلك من أنواع الترفة: 
قوله: بز إذا و ای فرج یکر وبري چا 
أُونوًاً»» أى: بما أعطوا مما فتح الله عليهم طأَدَْتَهُمِ» بالعذاب 
تحير شيئاً مباغتاً 1 وروم + انغمسوا 
في الترف» ونسوا العذاب. ١‏ 

قوله: لدا هم مسوك (إذا) فجائية» والمعنى فاجأهم 
الإبلاس» وهو اليأس من رحمة الله عر وجل -. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدتان الأولى والثانية: إقامة الحجة على الخلق بإرسال 
الرسل» وهذه كقوله تعالى في سورة النساء: «#إنَآ أَوْحَيْئآ إِلْكَ كنآ 
اسیا إل وح الي ين بير رسيا 2 اهي وَإسْكميل» 
[النساء: 17] إلى قوله: رسا مُبَفَرِنَ وَمَذِرِيَ لتلا ين لاس 
عل لله حَجة بعد ألرْسل [النساء: 175]» ومن تمام الحجة في 
إرسال الرسل أنهم أرسلوا بلسان قومهم» أي: بلغة قومهم الذين 
أرسلوا إليهم» وذلك من أجل أن يفهموا الحجة» ويتفرع على هذا 
أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليهم» وإلا 
فلا الفائدة» إلا أنه يجب على من بلغه ولم يفهم أن يبحث» 
وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون سداً لعذرهم إذا قالوا: ما فهمناء 
نقول: يجب عليكم أن تبحثواء لكن أحياناً يتعذر البحث لكونهم 
لا يجدون من يثقون به فيبقون جاهلين. 


32332 تفسير سووة الأنعام (الآيات: 547 - )٤٤‏ 


القائدة الثالكة: رحمة الله ثبارك. وتعالى . بالخلقء 
أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة» ولبيان المحجة» يعني: 
الطريق» فلولا الرسل ما عرفنا الطريق إلى الله عر وجل -» 
فلولا أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بيّن لنا كيف 
نتوضأء ما عرفنا كيف نصلي» وما عرفنا كيف نزكي» وكيف 
نصوم» وكيف نحجء وكيف نتعامل» فإرسال الرسل من 
زا أله هر وجل ... 

القاكنة الرابعة: حذف الست وذكر المسبب والعيجة: 
ليكون ذلك أشد وقعاً وهيبة في قلوب المخاطبين؛ لقوله: 
دنهم ولم يذكر التكذيب» حتى يكون أشد وأدعى لأن 
بمحث اللهن لمانا أعذوا؟ فیکوة أشد هيبة ووكتا فى كلؤب 
ای ۰ 

الفائدة الخامسة: أن الله تعالى يبتلى بالبأساء والضراء لكن 
تة لا لمجرد [تحاق الشرر اغاق 

فإن قيل: وما الحكمة؟ قلنا: بيّنها - سبحانه وتعالى - في 
قوله: لمهم شعو وإلا فإن الله لا يمكن أن يريد مجرد 
الإضرارء بل كل ما ضر الئاس من تقديرات الله فالمراد به 
مصلحة الشلق. 

الفائدة السادسة: أن الأخذ قد يكون بالبأساء. وقد يكون 
بالضراءء أي قد يكون بالشدة التى يتأذى بها الإنسان بدون ضررء 
وقد يكوت بالضرر» اعلا الخوف والجوع وما أشيه ذلك هله 
شدة» أما المرض المباشر للشخص فهذا ضررء فالأخذ إما بهذا 
وإما بهذا. 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: 47 ۲۲١ )٤٤‏ 


الفائدة السابعة: إثبات الحكمة فى أفعال الله تعالى لقوله: 
لمهم بوك٠‏ وثبوت الحكمة لله عر وجل - في أفعاله وفي 
شرعه أمر معلوم لكل ذي عقل؛ لأن كون الأفعال والأحكام 

فإن قيل: هل كل فعل أو حكم جاء من عند الله يكون 

فالجواب: لا؛ لأن عقولنا أقصر من أن تحيط 
بحكمة الله عر وجل -» لكن نعلم علم اليقين أن ذلك لحكمة» 
ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة: «ما بال الحائض تقضي 
الصوم» ولا تقضي الصلاة؟» ما ذهبت تعلل» فتقول: الصوم لا 
يأتي في السنة إلا مرة وقضاؤه سهل»› والصلاة تأتي في اليوم والليلة 
يقوم مقامه» والصلاة لها نظيرء وإذا لم تصل اليوم صلّت غداًء لم 
تقل هذاء بل قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة"''. فجعلت مجرد الحكم هو الحكمة» وهكذا 
يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن جميع أفعال الله» وجميع 
شرائع الله كلها لحكمة» لكن قد تُعلم وقد لا تُعلم. 

والفقهاء ‏ رحمهم الله - يعبرون عن الشيء الذي لا تعلم 
حكمته بأنه تعبدي» بمعنى أنه ليس علينا إلا أن نتعبد بهء لا أن 
نعلم حکمته» وأحياناً يقولون: عن شيء أنه تعبدي» وهو معلوم 
الحكمة» وأحياناً يكون قولهم صواباً. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض» باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة (77”6). 


يفف تفسير سورة الأنعام (الآيات: 47 45) 


ومن هذه الأمة من أنكر الحكمة» وقالوا: إن الله عر وجل - 
يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة» ويحكم بما شاء لمجرد المشيئة› 
وهذا غلط ونقص قالوا: لأنه لو فعل لحكمة لكان ذلك لغرض» 
وكونه يفعل الشيء لغرض نقص» ومن عباراتهم الفاسدة في 
المعنى الحسةة متظرا أو مسمعا» (أن الله مكره عن الأعراشن 
والأبعاض والأغراض)» أما الأعراض فمرادهم بذلك ما يعرض 
للفاعل من فعل» أو ترك أو نحو ذلك» ولهذا ينكرون الاستواء 
على العرش:» ويتكروث النزول إلى السماء الدثياء والأيعاض 
يقصدون بها الوجه واليدين وما أشبههاء والأغراض يريدون بها 
الحكمة» فيقولون: لو كانت أفعاله لحكمة وشرائعه لحكمة لكان 
له غرض» والله تعالى منزه عن الأغراض. 

فنقول في الرد عليهم: هل الغرض الذي تتضمنه الحكمة 
لمصلحة الله أ و لمضلحة الخلق؟ ولا شك أنها في مصلحة 
الخلقء وإلا فإن الله يقول: موان تکفروا مر ك اه عق َك ولا 
کک ا آله وان كوا | سه لک [الزمر: ۷ فهذه الحكمة 
التي يتضمنها الفعل» أو الشرع» أو الحكم إنما هي لمصلحة 
الخلقء وحيعد ترق بال 

الفائدة الثامنة: وجوب التضرع إلى الله - عرّ وجل » 
والتضرع بمعنى اللجوء والإنابة إلى الله تعالى» والقيام بما يجب 
له من عقيدة أو قول أو عمل. 

الفائدة التاسعة: بيان شدة قسوة هؤلاء المعذبين» وذلك أنه 
لما جاءهم العذاب ليتضرعوا صار الأمر بالعكس» بل زاد ذلك 
قسوة في قلوبهم نسأل الله العافية» وكان ينبغي عليهم أن يتضرعوا 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: 47 r )٤٤‏ 


إلى الله عر وجل -» وهذا قد يقع من الإنسانء أن لا تزيده 
البأساء والضراء إلا قسوة فى القلب وسخطأ على الله عرّ وجل - 
والعياذ بالله؛ وشعوراً بما لا ينبغي» فإن بعض الناس إذا ابتلي 
ببلاه قال: ما هذا؟ لماذا يظلمتي؟ لماذا پیش يما لع يصب به 
غيري؟ ثم يقسو قلبه والعياذ بالله . 

ومن ثم وجب الصبر على من أصيب بالمصيبة» حتى لا 
يقسو قلبه» فيقال: أنت عبد الله والعبد خاضع لفعل السيدء والله 
تعالى يفعل بعبده ما يشاء» كما أنه يفعل فى السماء ما يشاءء 
يفعل فى الأرض ما يشاءه ويقعل في الرياح ما يشاب كلك 
أنت» فأنت خلق من المخلوقات يفعل بك ما يشاء» لكن عليك 
الصبر عند الضراء» والشكر عند السراء» ومع ذلك والحمد لله 
الضراء الى تصیب الإنسان تكوة تكثيرا لسيعاته: وما أكثر 
السيئات! فأي شيء يصيبك - حتى الشوكة إذا أصابتك ‏ فإنها 
تكفر السبعات: فإن احتسبت أَنِْتٌ ت ثواتب الصائرين ؛ فلم يفرط الله 
8 تبارك وعالى ‏ بش فما قم الخلق. 

الفائدة العاشرة: إثبات قسوة القلب بعد لينه» لقوله: «#ولكن 
ست فلوم وا في آية البقرة: «اثمّ ست مُلوبكم ِن بعد بد دل 
[البقرة: ]۷٤‏ فقسوة القلب تحدث» ولين القلب بجنت ايضا 
فكلاهما حدثان» والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائماً قلبه 
لن هو أم لاء أمخبت لله أم لاء أمخلص لله أم لا؟ فكل 
يستطيع أن يأتي بالأعمال الظاهرة على أحسن وجه» المنافق 
يمكنه أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه» ويمكن أن يتصدق» 
لكن أعمالَ القلوب هي والله الصعبة» فحرّر قلبك من رق 
المعاصي حتى تتحرر . 


5221 تفسير سورة الأنعام (الآيات: 47 44) 


فإذا قال قائل: ما دواء قسوة القلب؟ 

قلنا: هذا سؤال يرد كثيراً من بعض المستقيمين الذين مَنّ الله 
عليهم بالاستقامة» ثم يحصل لهم هزة فيقسو القلب. 

والجواب عليه: أن من أسباب إزالة القسوة كثرة قراءة 
القرآن بتدبر» وأنْ تشعر وأنت تقرأ أن هذا كلام الله عر وجل - 
كلام الله خالق السماوات والأرض» لا كلام البشرء وحينئظٍ تُعَظُمُ 
هذا الكلام وتنتفع به . 

ومنها: كثرة ذكر الله عر وجل -» فأكثر من ذكر الله. 
وذكر الله عرّ وجل ليس فيه صعوبة؛ لأن الذي يتحرك هو 
اللسان والشفتان» قال الله عڙ وجل -: «ألا بنحكر ال تطمين 
الوب [الرعد: ۲۸]. 

وها مصاعبة الآخبار: فإة عضاحية الآغيار قكمب 
الإنسان خيراً كثيراً» وفي الحديث «أن الجليس الصالح كحامل 
المسك إما أن يحذيك» ‏ أي: يعطيك تبرعاً ‏ «وإما أن تبتاع منه 
وإما أن تجد منه رائحة طيبة»”''» فاحرص على مصاحبة الأخيار 
وانتفع بهم وانفعهم؛ لأنه ليس كل أحد معصوماً. 

ومن أسباب لين القلب: رحمة الصغارء ولا سيما اليتامى» 
فإنها توجب رقة القلب» وجرب تجد» ولقد قال النبي وك: 
«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السا ء وهذا يتما 


)1غ( رواه البخاري› كتات الذبائح والصيد» باب : المسك (2)66095 ومسلمء 
كقاض البر والصلة والآذاب» باب استحباب مجالمة الصالحين» 
ومجانبة قرناء السوء (TIA‏ 

(۲) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب: ما جاء في رحمة الناس 
.)١975(‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب: في الرحمة .)444١1(‏ 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: 47 44) Yo‏ 


كل شيء حتى الحيوان يجب أن ترحمه فلا تكلف البعير أكثر مما 
يطيق؛ لأنه يحس ولذا إذا ضربت الناقة فإنها ترغي . 

وهناك أسباب أخرى تظهر للمتأمل فى دواء قسوة القلب» 
آسآن الله انی أن يلين قلوينا جیا للكره راطا إنه على كل 
شيء قدير. 

لو قال قائل: هل تجويع النفس وتأديبها بقلة المال يُعد من 
أسباب لين القلب؟ 

فالجواب: والله لا يظهر هذاء بل ليس من الشرع أيضاًء 
صحيح أن الإسراف في المآكل والمشارب والملابس والمساكن 
والعراقيه قيس وھا آلا رنه جع له شهنا لبس عن 
الشريعة» بل قَلْل الأكل» اجعل ثلثاً للطعام» وثلثاً للشراب» وثلثاً 
للتقس» لكن الإشكال أن بعض الناس يقول: لقد شرب أبو هريرة 
اللبن حتى لم يجد له ملكا" فنقول إن أبا هريرة - رضي الله عنه - 
فعل هذا مرة» وهؤلاء يجعلون ذلك في كل مرة» والعامي يقول: 
«الماء دقيق ينفذ»» لو كانت المعدة مملوءة بالطعام و«النفس 
حر يش عن تفييهه وكآن هذا العامى يقول اعلا اليطن: 
والحقيقة أن ملأ البطن فاكماً يضر والإنساق إذا خفف الطعام 
كان أصح له» وجرب تجد» نعم في بعض الأحيان يكون الطعام 
طيباً شهياً» ولا تستطيع أن تأكل قليلآً» أو تكون أتيت إليه وأنت 
جائع ومن شدة الجوع تقنوئ النهمة وتاكل راء لكن مرن 

الفائدة الحادية عشرة: أن الشيطان يزين لبني آدم سوء العمل 


.)٦٤٥١( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: فضل الفقرة» رقم‎ )١( 


5 تفسير سورة الأنعام (الآيات: 47 )٤٤‏ 


كما قال عر وجل -: ورين لهم الشَّيِطنٌ ما يَعَمَلُوتَ 24 
وفي آية أخرى: وز لهم سوه 2 و 0 بشم 

الفائدة الثانية عشرة: أن الله تبارك وتعالى ‏ قد يسلط على 
العبد من هو عدو له ولا يعد هذا ظلماً من الله عرّ وجل -» كلا؛ 
لأن الله قد بين لنا هذا العدو وحذرنا من اتباع خطواته؛ فلا عذر لنا. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار 
السيء في نظره حسناًء وصار الحسن سيئاً لقوله: ورين َه 
لشََيْطنٌ ما اوا يعَملوت» ومن المعلوم أنهم يعملون 


الفائدة الرابعة عشرة: أن الله 2 0 لهم بالعقوبة لكن 
على وجه الاستدراج؛ لقوله: قلا ضا ما درا پو تتا 


علهر بوب ڪل ني . 

الفائدة الخامسة عشرة: أن يحذر الإنسان عقوبة الله - عر وجل - 
إذا منَّ الله عليه بتيسير أمور الدنيا من مأكل ومشرب ونكاح 
ومركب ومسكنء فلا يغتر بهذا؛ لأنه قد يكون استدراجاًء ولهذا 
ثني "إن رایت الله عا وجل عطي اعد مى الفقيا ها يديا 
وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج»'» وصدقواء فلا 
تغتر أيها الإنسان فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم» وقد تكون 
البلوى بالنعم أشد من البلوى بالنقم. 

الفائدة السادسة عشرة: أن الذي بيده الرخاء والشدة 
هو الله عڙ وجل - لقوله: هجتا عليه ابوب ڪل ني . 


(1) أخرجه الإمام أحمد 4019459 والبيهقي في شعب الإيمان (۱۲۸/5)» 
رقم »)٤٥٤١(‏ وحكى المناوي في الفيض /١(‏ 2)705 أن العراقي حسنه. 


لسر سوا الأنعام (الآيتان: 55 )٤٥‏ %۷ 


الفائدة السابعة عشرة: أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو 
فرح البطر بنعم الله - عر وجل - لقوله: رحا يمآ أونوَآ. أي : 
فرح بطر أما إذا فرح الإنسان بما يَسُرهُ من أمور الدنياء أو من 
أمور الآخرة فرح سرور وانبساط بنعمة الله» فإن هذا لا بأس به» 
قال الله عر وجل -: طقل بل اله ررمي ملك يبحرا 
[يرتسى: 6۸]. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتة» فبينا 
هو في نعيمه وسروره في الدنيا منغمساً في معاصي الله إذا 
بالمذات اه و رب عاج عذا العقاب مانا اة أن عاذ 
خاصاء فقد يبتلى بمرضء أو بحوادث تكسره وتحطمه أو يموت 
عاجل؛ ولهذا قال: بذهم بَعَْه. أي : أذ بفعةهء آى: 
مباغت والمباغت هو الشيء الذي لا يتوقعه الإنسان» فيقع من 
غير توقع له. 

الفائدة التاسعة عشرة: أن هذا الأخذ الذي 
توعد الله هر وجل به آذ مدمرء لقرله: ةا ل لتثرة»4: 
أي: آيسون من كل خير. 

4 # ¥ 


م ت وه سج وت بے تربك رم 
ل قال الله - عر وجل -: فطع دابر الْقَورٍ الَذِنَ ظلموا وَالحَمَدٌ 
َه رب الْعَلَيِينَ 46 [الأنعام: 45]. 


م» مم 


قوله: تَفْطمَ دَابرٌُ الْقَوَرِع. (الفاء) عاطفة» وتدل على 
وهو الآخر فما سبقه من باب أولى. 


۲۲۸ تفسير سورة الأنعام (الآية: )٤٠‏ 


54 - 51 


قوله: وال مرا المراد الكفار؛ لآن كل إنسان كافر 
فهو ظالم في حق نفسه؛ كما قال عر وجل -: وما ظلَمُونا وکن 
کا اش سهم يظلِمون» [البقرة: لاه]» وهو في جى الله معتد حيث 
لم يقم بالواجب عليه وقد آتی قوله تعالى: (قطعَ) بصيغة ما لم 
يسم فاعله؛ لأنه معلوم وهو الله - عر وجل -» ولک الله -. تار له 
وتعالى د لي ال مون اللي انسوء يأتى بها يضيغة عا لي يحم فاعله» 
وهو كقول الجن : وان ل تدر أ ا يمن في 3 ا e‏ 
س 403 [الجن: 11١‏ الجن يؤمتون يأن مريد الشر 
هو الله - عر وجل - ويعرفون أن الخير والشر بيد الله د عر وجل با 
وهو المدبرء لکن كرهوا أن تفقوا الکو ب الله تيون : ا 
ريد من في الْأَرْضٍ آم راد بوم م ردا [الجن : 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات الأسباب لقوله: اليب طلموا»ه؛ لأن 
هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم» فيكون الظلم سبباً 
للعقوبة» وهذا من كمال الله تبارك وتعالى ‏ أن تكون أفعاله 
تحكمةء وأحكامه الشرعية للكمة. 

الفائدة الثانية: أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك؛ لأن 
الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف علة له يزداد 
الحكم قوة بقوته وينقص بنقصه. 

الفائدة الثالثة: أن الله محمود على قطع دابر الظالمين 
ليقوله: «ولفحة ير م ا وغو ك لسك 
فهو» - سبحانه وتعالئ ‏ محمود على جلب النعم وعلى دفع 
النقم» والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته؛ 
لأنه يكون نكالا لما بين يديه وما خلفه. 

¥ د ا 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )٤١‏ ۲۹ 


9 قال الله - عر وجل -: ول ارت إن كعد اله مت 


صرح وخم على يحم من لله عير أله ينيم به أنظرز كيت 


و 


صرف الْآبتِ ثد هم يَصَدِفْونَ 469 [الأنعام: .]٤١‏ 

قوله: #قل أَرَمَيْثْرَ#» أي: (قل) يا محمد أخبروني لن أَخَدَ 
أله س بحيث لا تسمعون الكلام» #وَبِصرَح» بحيث لا 
ترون الأفعال» وك ل وگ بحيث لا يكون لديكم وعي 
ولا عقلء من إِلَهُ عبر أله ينيك ب سيكون جوابهم: لا أحد؛ 
لأنهم يقرون ويعترفون بربوبية الله عر وجل -» وبما يترتب 
عليها . 

ثوله: انار يمتي: نظر اعتباو وتظر بصيرة ويف 
مرف ليت أي: ننوعهاء والآيات: جمع آية» وهي العلامة 
التي يحصل بها الطمأنينة لاشتمالها على الدليل» يعني: أن الآية 
ليست مجرد علامة» بل هي العلامة التي تكون دليلاً على الشيء» 
فهي أخص من مطلق العلامة» والآيات كالشمس والقمر والليل 


« 


والنهار والرخاء والشدة والحر والبرد وهلم جرّاء آيات منوعة 
«ثمّ هُمّ يَصَدِفوْت4. أي: ينصرفون عن الحق وعن الآيات» وتأمل 
قوله: #شمّ» الدالة على التراخي» يعني: ثم بعد أن يتبيّن لهم 
الأمر ويتضح هم يصدفون فلا ينتفعون. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله في هذه 
المسألة اليسيرة بالنسبة لغيرهاء وهي أن الله إذا أخذ سمعهم 
وأبصارهم وختم على قلوبهم فإنهم لن ينصرفوا إلا 
إلى الله عرّ وجل -» وهذا تحدٌ لهم. 


9 تفسير سورة الأنعام (الآية: 45) 


الفائدة الثانية: أن الإنسان إذا أصيب بسمعه» أو بصرهء أو 
قلبه أو سائر جسده فليلجأ إلى الله عرّ وجل -؛ لأنه لا أحد 

فإن قال قائل: إذاً لا نذهب إلى الأطباءء ولا إلى القراء 
ولا نستعمل الأدوية؟ 

فالجواب: لاء بل اذهب إلى الأطباء» واستعمل الأدوية» 
واذهب إلى القراء» ولكن الذين يَسْتَرْقُونَ تنقص درجتهم بالنسبة 
للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فالإنسان مأمور 
بفعل الأسباب» بل جاء الأمر بالتداوي إلا نا لا نتداوى بمحرّم. 

الفائدة الثالثة: خطورة انسداد هذه الأمور الثلاثة وهي 
السمع بحيث لا يسمعون الآيات» والبصر لا يراهاء والقلب لا 
يعيهاء فعلى الإنسان أن يراعى هذه الأمور الثلاثة. 

الفاكده الابما وة الل . عر وجل حية: صرف 
الآيات للعباد» ولو شاء لترك التصريف وجعل الناس يتخبطون 
خبط عشواء» لكن من نعمة الله - عز وجل ورحمته بعباده أنه 
يريهم الآيات ويصرفها وينوعها لهم فإذا لم يؤمن بهذه الآية آمن 
بالآية الأخرى وحصل المقصودء وكم من إنسان تفوته آيات كثيرة 
لا يعتبر بهاء ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر» حتى إن بعض 
المستقيمين حكوا عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات 
والتلهي» فلما مات قريب لهم استقامواء كل الآيات السابقة لم 
ينتفعوا بهاء لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم 
كمآله فعادوا إلى الله عر وجل -. 

الفائدة الخامسة: التشنيع على هؤلاء الذين صُرَّفت لهم 
الآيات فأعرضوا؛ لقوله: اشر كيت تصرف ايت ثد هه 


تفسير سورة الأنعام (الآية: NF )٤١‏ 


يدود أي: ينصرفون عنها ولا يعتبرون بهاء فيكون فيه الحذر 
من تولي الإنسان بعد ظهور الآيات؛ لأنه إذا تولى بعد ظهور 
الآيات صار من قسم المغضوب عليهم؛ لأن الأقسام عندنا 
ثلاثة: (المغضوب عليهم. والضالون» واهل الاستقامة)» فيكون 
من المغضوب عليهم؛ لأنه علم الحق ولكنه تمرد عليه. 

¥ ل # 


0 قال - عر وجل -: فل أَرَمَيتَكمْ إن ألنكم عَذَابب الله عة 
أو جَهرة هَل يهك إلا قوم لنوت 46 [الأنعام: .]٤١‏ 
مثلها . 

له قوله: إن انك عَذَاب ايء أي: عقوبة الله 
إبغتة»» كما لو أتتكم وأنتم نيام أو جهرة» كما لو أتتكم 
وان أيقاظ» وهذا كقوله تعالى: ##أَفَأْمِن آهل القر أن يات 
سنا ہیا وهم امو (© وین آهل اقرط أن یم بَأْسْنًا ص 
وهم يلْعبُونَ @4 [الأعراف :۹۷» ۹۸] الأول بغتة والثاني جهرة. 
قوله: مَل يُهََكُ إلا الوم قیثوت ©4 كَل بمعنى : 
(ما)» والاستفهام, بمعنى : النفى والاستفهام إذا كان بمعنى النفي 
ضار أشد من الغىي المجرد؛ لأنه يتضمن النفي والتحدي» كأن 
المتكلم يقول: (أثبت لي هذا الشيء)» والمعنى: إذا أتاكم 
عذاب الله على الوجهين فهل أنتم مظلومون؟ 

والجواب: لا. 

وقوله: هَل يهك إل اموم اديوك الجملة تقرير لأخذ 
العذاب وأنهم لم يؤخذوا ظلما» بل لعملهم السيوع» والظلم ينقسم 


)٤١ تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ TY 


إلى قسمين: ظلم في حق الله» وظلم في حق العباد» أما الظلم 
في حق الله: فدواؤه التوبة» مهما عظم حتى لو كان شركاً بالله 
تعالى» بل حتى لو كان سباً لله على القول الراجح فإنه يزول 
بالتوبة» وأما حق الآدمى فلا يزول إلا برده إليه» أو استخلاله 
عنم .ول" مهما قاب الات والخلمن ل رف ۵5 للا يكتيه ست 
يرد الحقوق إلى أهلهاء بل إن رد المظالم إلى أهلها من شروط 
التوبة» والتي من شروطها أيضاً أن يقلع الإنسان عن الذنب» ولا 
إقلاع عن الذنب مع استمرار أخذ مال الغير. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: التحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما 
جهرة» فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصياً أن ينزل به العذاب» لكن 
أيظن أن العذاب هو عقوبة الجسد فقط» فرغم أن عقوبة الجسد 
عذاب في حد ذاتها إلا أنه هناك ما هو أكبر منهاء وهو الإعراض 
عن دين الله عر وجل كما قال تعالى: ين ولوا ماعل آنا بريد 
ا أن تسم يعض دوي [المائدة: 49]. 

ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله : «إن المعاصي بريد 
الع ١‏ وا اة رجلا مرا کا بول البريك السات 
مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر - والعياذ بالله -» ووجه ذلك 
ظاهر؛ لأن المعاصي تقسي القلب» وتسود القلب» وتيبس 
القلبء حتى يصح سيا .رتسل الكاركةء. ولكن الح ك عل الله 
لكل داء دواء» فالمعصية اتبعها بالتوبة» فإذا تبت فالتوبة تهدم ما 


»)۳۸٤ /4( قاله أبو حفص النيسابوري» ذكره البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
.)۲۲۹/۱( والأصبهاني في حلية الأولياء‎ »)1۸۳١( رقم‎ 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 )٤۹٩‏ ۳۳ 


قبلها وتكون كأنك لم تذنب ‏ ولله الحمد » بل إن الإنسان إذا 
تاب إلى الله توبةً نصوحاً ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل من 
حاله قبل المعصية. 

انظر إلى قول الله - تبارك وتعالى -: #وعصج عادم ريك فنر 

© 2 لجن رم كان اد ودی 4O‏ اة 2Y‏ ام 
فارتفعت منزلته حين تاب من المعصية» وهذا شىء مشاهد؛ لأن 
الإنسان إذا بقى مستمراً على حاله فى طاعة الله بقى قلبه لا 
يتحرك» فصار يفعل العبادات وكأنها غريزة» وإذا أذنب خجل 
من الله عر وجل . واسمحيا من الله واتنبتة لله . تبارك 
وتعالى -» وصار يتذكر هذا الذنب فى كل لحظة . 

ولهذا قال ابن مسعود - رضي الله حتة .> «إن المؤمن يرى 
ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب: مر على أتفه فقال به هَكذا” ‏ .وأشار بيده فوق 
أنفه -. 

2 2 #* 

0 قال الله - عر وجل -: يا ميل الْمَرْسَلِنَ إلا مرن 

و و 2 چ وت عر ء 2 SS‏ عهة ر سس رم 
وَمَنذِرِينَ فمن ءامن اصح كلا حو عيبم ولا هم حرو (©) وَالدِينَ كديأ 
ايا يمسم الْعَدَابُ ما كوا يَنْسَفُونَ )€ [الأنعام: ۰٤۸‏ 44]. 

قوله: وما نر سل (ما) : نافية» Us‏ أداة حصر» 
و(الإرسال) هو تحميل الغير إبلاغ رسالة ممن ارسلف ولهذا کان 
القول الراجح في المسألة أن الرسل هم مَنْ أوحي إليهم بالشرع› 


.)5708( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب: التوبة» رقم‎ )١( 


)44 - ٤۸ تفسير سورة الأنعام (الآیتان:‎ ١ 


وأعرواء بعبليغه وآما الي فماخوة من النيآ» وهو الخير» أخير 
بالوحي ولكنه لم يكلف بتبلیغه» وإنما يتعبد به هو نفسه» ومن 
اتبعه فعلى هدی» لکن الرسول مكلف أن يبلغ ما أرسل بهء وهذا 
الذي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر؛ لأن آدم نبي ولیس مکملاً 
لشريعة من قبله» بل شريعته مستقلة» فدل هذا على أن القول بأن 
النبي هو من تعبد بشريعة من سبقه قول ضعيف» وأن قول 
الجمهور أصح . 

قوله: إلا مّرك لمن اتبعهم بالخير» أي: بالجنة 
#وَمنذِرِينَ »# من خالفهم بالنار» هذه وظيفتهم» والبشارة هي 
الإخبار بما يسرء والإنذار هو التخويف بما يسوء. 

لو قال قائل: كيف تقول إن البشارة هي الإخبار بما يسر 
> خباراً بما يسوء كما في قوله تعالى: 


«راليت يکوت الذَّهَب وة ولا يُفْقُوجَا ف ٠‏ تيل کہ 
رمم بداب بر © ب بی ا ف تار جکر 


؟[Yo‎ a : [التوبة‎ 


فالجواب: أن الإنذار يؤثر في البشرة كما يؤثر التبشير 
واصل تسه تبشيرا؛ لاه تتآثر به البشرة جد الرجل مشعير 
6 وينشرح صدره» 5 يقال: إن قوله تعالى : رہ داب 
لب € على سبيل التهكم حيث جعل الإنذار بلفظ البشارةء 
نظير هذا قول الله عرّ وجل -: ذف أمر إهانة إتت أنتَ 
لْعَرِيرٌ ألحكرم» [الدخان: 44] قال بعض المفسرين: إن هذا من 
باب التهكم به حتى يزداد غما إلى غمه» وقيل: المعنى أنت 
العزيز الكريم في الدنيا وليس لك في الآخرة إلا الإهانة. 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: Yo )44 - ٤۸‏ 


ولو قال نائل: لماذا حصر وظيفة الرسل في البشارة 
والإنذار؟ 

فالجواب: حتى لا يدعي مدع أن وظيفة الرسل تتعلق 
بالربوبية» وأن لهم نصيباً من تدبير الخلق» فالرسل ليس لهم إلا 
أن يبروا ف وينذروهم فقطء أما أن يهدوهمء أو يرزقوهم». 
أو يدفعوا عنهم السوء فليس من وظائفهم. 

قوله: فن ءامن بقلبه لوَأْصَلعَ» العمل ة5 حف علي 
ولا هم يرون لكن قوله: ءامن هذه مطلقة لم تقيد بشيء» إلا 
أن النصوص الأخرى قيدت كما في قوله تعالى: ملك اين مَنْ 
َم الم ليور الجر مهك وَآلككب لى [البقرة: 1١08‏ 
وكما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في جوابه 
لجبريل لما سأله عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. 
وکتبه» ورسله» واليوم 0 والقدر خيره وشره»”''. 


قوله : #وَأصَلمَ». أي: أصلح العمل وإصلاح العمل لا يتم 
إلا بأمرين: 


العبادة فإنه لم يُصلح العمل حتى وإن كان الشرك أصغر؛ لقول الله 
ادك وتعالى في و القدسي : «أنا ا الشركاء عن 


ارك من عمل غملا أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه . 


›»)5١( رواه البخاري» كعاب الايمانء باب: شؤال جبريل النبي و‎ )١( 
.)۸( ومسلم» كتاب: الإيمان» باب: نان الريمان والإسلام والإحسان‎ 


(۲) رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله 
(۲۹۸6( 


شف تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 48 44) 


ولو قال قائل: إذا كان الإنسان يحلف بغير الله عر وجل - 
معتقداً تعظيمه فهل يكفر؟ 

فالجواب: لا يكفر إلا إذا اعتقد أن له من التعظيم مثل 
ما لله عرّ وجل من التعظيم» أو أشد وكثيبر عن الجهال قد 
يعتقدون أن رؤساءهم لهم من التعظيم أكثر من تعظيم الله جل 
ولا فهذا شرك أكبرء اما ما دون ذلك فليس أكير. 

لو قال قائل: هناك كثير من الناس إذا حلفوا بالمصحف 
صدقواء أما إذا قلت لأحدهم قل والله لم يصدق هؤلاء؟ 

فالجواب: هذا من جهلهم؛ لأن تعظيم الحلف بالمصحف 
من تعظيم الله عر وجل إذ إن المصحف كلام الله تعالى لكن 
هذا من الجهل» كما أن بعضهم يحلف بالله ولا يبالي إن كان 
كذبا لكن إذا قلت له: احلف بالنبي لا يحلف إلا وهو صادق. 

الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -» فمن لم يتابع الرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
في العبادة فعبادته غير صحيحة» وهو غير مصلح» حتى لو خشع 
ورق قلبه» ودمعت عينه فإن ذلك لا ينفعه› لقول النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد""؟2 أي: مردود عليه والمتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل 
الشريعة فى الآمور الس الى سفت وهى الدوافقةء فى السب»: 
والجشيع واقدي والقلك اتان والق ` 

وقوله: #قلا حَوَفٌ عَكِمَ. أي: لما يُستقبل ولا هم 
رود » أي: لما مضىء فلا يحزنون على ما مضى من الدنيا؛ 
لأنهم استغرقوه في طاعة الله» ولا يخافون العذاب. 


)۱( تقدم تخريجه (ص49). 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 48 44) ۳۷ 


فان: لين کا كاين ب ادج يما 06 شر 
هذا القسم الثاني من الذين أرسل إليهم رسلء القسم 
الأول: الذي آمن وأصلح» والثاني: ولي كَدَباْ ارتا أي : 
ردوها ولم يقبلوهاء يمسم الْعَدَابُ4. أي: يصيبهم إصابة 
مباشرة كمس الجسم للجسم هالْعَدَابُ4. أي : عقوبة الله عرٌ وجل -. 


قوله: یما كوا يَفْسَقُونَ#. أي: بما كانوا يخرجون عن 
يفسقون . 


لو قال قائل: بعض الناس إذا خوفوا من عذاب القبر» ومن 
العذاب عموماً قالواة عل رايت القبر> وهل رآيت غذاب القير 
هل يدخلون في قوله تعالى: لین كَدَّوأْ يعاينِنَا4؟ 


الجواب: يدخلون في الآية فهم مكذبون؛ لأن الذي لا 
يؤمن إلا بما يحسه فهو كافر؛ لأنه لم يؤمن بالغيب» لكن 
إنكار عذاب القبر على نوعين: فالذي ينكر عذاب القبر على 
البدن هذا لا يكفر؛ لأن بعض العلماء من علماء الملة قال 
به» والذي ينكر عذاب القبر مطلقاً فيقول: العذاب لا يقع لا 
على البدن» ولا على الروح فهذا كافر؛ لأنه مكذب لما تواتر 
عن النبى ييل وتلقته الأمة بالقبول فكل مصل يقول: «أعوذ بالله 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر»"''. والقرآن الكريم أشار 
إلى هذا في عدة آيات. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يسعاذ منه في 
الصلاة» رقم (08). 


كرفا تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 44) 


من فوائد الآيتين الكريمتين 

الفائدة الأولى: منة الله عر وجل على عباده بإرسال 
الرسل» ولا بد من إرسال الرسل» يعني: أن حكمة الله عر وجل - 
تقضى بإرسال الرسل؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ما 
بسن 75 من الأسماء والصفات والأحكام» ولا يمكن أن يستقل 
بمعرفة العبادات» فالناس مضطرون غاية الضرورة إلى الرسل» 
قال الله تعالى: هون الاس امه وحِدَةٌ؟4. أي : علي ذين واحد»ء 
فلما كثروا تقرقوا واخعلفوا أنه الح بتري ودرب 

0 وو مهم الب الح لیخ بن اگ 6 ف ا اا خلا فد [البقرة: 

عاو 

الفائدة الثانية والثالئة: أن رسالة الرسل تتضمن هذين 
الشيئين وهما: البشارة والإنذار» فلمن تكون البشارة» ولمن يكون 
الإنذار؟ تكون البشارة لمن أطاع واتبع الرسل» والإنذار بالعقوبة 
لمن كذب» ويتفرع على هذه ا أن الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لم يأتوا بمجرد الأحكام» أي: لمجرد أن يقولوا: (هذا 
حلال وهذا حرام)» بل قرنوا ذلك بالبشارة والإنذار؛ لأن البشارة 
تحمل الإنسان على فعل المأمور؛ لأنك لو بشرت إنساناً بأنه 
سيحصل على كنز في المكان الفلاني تجده يسابق فيفعل ما يوصله 
إليه» والإنذار يحصل به البعد عن المعاصي» وعلى هذا تتركب 
دعوة الرسل . 

الفائدة الرابعة: أن الناس انقسموا في تقبل وقبول دعوة 
الرسل إلى قسمين: مؤمن ومكذب. 

الفائدة الخامسة: حكمة الله عر وجل في انقسام الناس 


یر سور الأنعام (الآیتان: 44 )٤۹٩‏ ۲۳۹ 


ا إلى قبول دعوة الرسل إلى قسمين: مؤمن يعمل عملا 
صالحاء ومكذب يرتكب المعاصي› هذا من الحكمة بل ومن 
الرحمة؛ لأنه لو لم يكن كفرٌ لم يعرف قدر الإسلام» ولهذا قال 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فيما يروى عنه: (إنما تنقض 
عرى الإسلام عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية»”''» فمن عرف الكفر لا يمكن أن ينقض الإسلام» ومن 
رحمة الله وحكمة الله أنه قسم الناس إلى قسمين؛ لأنه لولا هذا 
الانقسام لما حصلت فروض من الشريعة: مثل الجهادة والآمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء والامتحان والاختبار؛ لأن التاس 
كلهم كانوا سی وف على وقيرة واخ والاثيياك لا یکی أن 
يخرج عن الناس» لكن إذا انقسموا إلى مؤمن وكافر حصل 
الامتحان والاختبار للمؤمن والكافرء فلا تظن أن الله عر وجل - 
إذا أزاغ قلوب الكافرين أن في ذلك لغوا بل هو عين الحكمة. 

الفائدة السادسة: أن من جمع بين هذين الوصفين الإيمان 
والإصلاح فليبشر أنه لا حَوفٌ عليه ولا حَرَّنْء لقوله: لا حو 
عم ولا هم رود . 
فإن قال قائل: أليس المؤمنون المصلحون ينالهم خوف من 
الأعداء؟ 

فالجواب: بلى» ينالهم خوف من الأعداء» لكن ليس هذا 
الخوف المنفي في الآية؛ لأن هذا الخوف بعده أمن» ومع قوة 
الإيمان لا يرى المؤمن أن في هذا خوفاًء ولهذا نجد 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في جهادهم وقتالهم مع النبي 


(1) ذكره ابن تيمية في مجموع الفعاوض (1/ ١‏ 1 
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- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبعده أيضاً هم بأنفسهم يتلقون 
الموت بكل رحب وسعة. 

الفائدة السابعة: تشجيع الإنسان على الإيمان والعمل 
الصالح» والحث على ذلك بذكر عاقبة هذا المؤمن المصلح. 

الفائدة الثامنة: أن الإيمان وحده لا يكفي» بل لا بد معه 
من إصلاح» لكن هل نقول: إنه بمجرد الإفساد أ جود درك 
العمل الصالح يكون الإنسان كافراً؟ 

نقول: لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه كافر أو مؤمن 
إلا بدليل من الكتاب والسنة» فالذي يحكم بالكفر ويحكم 
بالإيمان هو الله عر وجل ورسله» ونحن ليس لنا حق أن 
نقول: هذا كافر وهذا مؤمن إلا بدليل من الشرع» ولذلك نعتب 
على أولئك الذين يرددون الأسئلة: هل الأعمال شرط فى كمال 
الإيمان» أو شرط في أصل الإيمانء أو ما أشبه ذلك من 
العبارات» ونرى أن كل هذا لا حاجة إليه» وبحثهم هذا في 
الحقيقة ‏ لا أصل له» ولو أنهم سلكوا في الأحكام الشرعية ما 
سلكوا فى أسماء الله وصفاتهء وقالوا: ما ذكره الله لنفسه أثبتناف 
وما تاه عن اسه کنیا ' كلتك نقول هنا من کا الك کا جاه 
ومن لم يكفره لا نكفره» لو سلكوا ذلك لسلمواء وما ضر الناسَ 
إلا مثل هذا التأويل؛ هذا يقول: هذا كفر مخرج من الملةء وذاك 
يقول: غير مخرجء حتى إن بعضهم أنكر ما ورد عن ابن 
عباس رضي الله عنه -: «كفر دون كفرا'» وقال هذه الرواية لا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب: ما جاء سباب المؤمن فسوق» 

.)۲٣۳۰١( رقم‎ 


لفسير صورة الأنعام (الآيتان: TE )٤۹٩ - ٤۸‏ 


تثبت» وقد حققها بعض تلاميذناء وقال: إنها مشهورة عنه ثابتة» 
والعلماء كلب يقلرلها عن ايخ بای د رقن اله میات قر 
لها . 

المهم أن لدينا أدلة كفر واضحة من القرآن والسنة» وأدلة 
إيمان من القرآن والسّئةء وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الرجل 
كافراً أو مؤمتاء وهو من المسلمين» فالأصل بقاء إسلامةء ولا 
يحل لنا أن نكفره» فكما لا يمكننا أن نجعل الأبيض أسود أو 
الأسود أبيض» كذلك الأحكام الشرعية» ما لنا حق أن نكفر أحداً 
إلا بدليل» ولا أن نقول: هذا مؤمن إلا بدليل» وبهذا نستريح من 
الخوض واللعب بآراء الناس وعقول الناس. 


الفائدة التاسعة: القول بالمفهوم» فمفهوم قوله تعالى: فمن 
ا ا 
فعليه الخوف والحزن. 

الفائدة العاشرة: أن التكذيب بايات الله سبب ا لقوله : 
لوَالدِنَ كُدَواْ ایتا يمسم اعاب يما كنوأ سمو (©4. وليُعلم 
أن آيات الله - عر وجل - تنقسم إلى قسمين: ا شرعية. وآياثت 
كونية» فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من شرائع الله؛ لأنك 
لو تأملت هذه الأحكام سواء في الأمة الإسلامية» أو في الأمم 
لسابقة لوجدتها مطابقة تماماً للحكمة والمصلحة» وأنه لو اجتمع 
کل أغل الآرقنى على آن ياتا بمثل ذلك ماأتواء 
قال الله عرٌ وجل -: أفخكم للْهلَةَ بون ومن اسن ون اله 
كما لموم قو (©* [المائدة: ١٠]ء‏ فلا تظن أن أي نظام» أو 
قانون يُصلِح من الخلق ما تصلحه الشريعة الإسلامية. 


)494 - ٤۸ تقس جور الأنعام (الآيتان:‎ E A 


ولذلك ضل أولئك القوم الذين ذهبوا إلى تحكيم القوانين 
الوضعية التي وضعها بشرء فهذا البشر الذي وضعها معرض 
الدتياء. ولا بمصالحهم؟ 

لأن في جميع الأزمان المقبلة؛ لأن الأمور تتغيرء إذاً فلا 
يجوز الاعتماد على هذه القوانين» ويجب أن تؤخذ القوانين من 
كعاب الله وسلة رسول الله ت ضلى الله عليه وعلى آله وسلم -؛ 
لأن الله تعالى أعلم بالخلق حالاً ومستقبلاً» ولأنه أرحم بالخلق. 
ولأنه أحكم الحاكمين. 

أما الآيات القدرية ‏ يعنى: المخلوقات ‏ الليل والنهار 
والشمس والقمر وإحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك» كيف يكون 
التكذيب بهذا وهذا؟ 

نقول: أما التكذيب بالشرائع فهو إما أن يكذب الأخبارء 
فيقول: هذا غير صحيح لا يدخل العقل ولا يمكن» وإما بتحريف 
النصوص مثل قول بعضهم: المراد بالاستواء استولى» والمراد 
بالك القدرة. أو القوة أو التعهة أو ما أشية ذلك» وهذا 
تحريف» وإما بالاستكبار عنها فلا يعمل بهاء وأما التكذيب 
بآيات الله الكونية» فإما أن ينسبها لغير اللهء كما يفعل السببيون 
الملحدون الذين ينسبون الأشياء لأسبابها المحضة ويرون أن 
السيي فاعل بنفسه» أو يقولون: هى من الله ومعه غيره» هذا 
أيضا تكذيب بآبات الله الكربية: لأت شرك أو يقوتوة: هى 2 
وجه لكن له معي فهذا آيضا کشر بالابات الكوتيةء فضارت 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 44) NEY‏ 


الآيات الكونية هي المخلوقات كلهاء والشرعية ما جاءت به 
الرسل من الوحي . 

الفائدة الحادية عشرة: أن هؤلاء المكذبين سيصيبهم العذاب 
مباشرة لقوله: يمسم الْعَدَابُ4. وإن أفلتوا من العذاب في الدنيا 
لن يفلتوا منه في الاخرة. 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات الأسباب لقوله: #بيمًا كانوا 
يَفْسْقُونَ؟؛ لأن (الباء) للسببية» وإثبات الأسباب دل عليه العقل 
والسمع ولا ينكره إلا أحمق» والقرآن مملوء من هذاء وأنا أنصح 
طلاب العلم أن يتدبروا القرآن» ويستنبطوا الآيات التي فيها ذكر 
السبب؛ لأنه قد قيل إن فى القرآن أكثر من ألف دلبل يدل على 
إثبات الأسباب» وهذا ا والقرآن نفسه سبب» قال الله تعالى 
وار إِلَكَ لكر ليبن للتاس ما رل إل [النحل: ٤٤]ء‏ 
وقال «#سَيْن أ لَك أن لوا [النساء: 7/5 .]١‏ 

وقد انقسم الناس في الأسباب إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: جعلها مؤثرة بنفسهاء وأنه متى وجد السبب 
لزم وجود المسبب» وهؤلاء هم الطبائعيون الذين لا يعترفون 
بالله - عر وجل -» ولا يخفى حكمهم أنهم كفرة. 

القسم الثاني: أنكر تأثير الأسباب في مسبباتهاء وقال: إن 
الأسباب مجرد علامات فقط» وأن المسبب حصل عند السبب لا 
بالسبب» وهؤلاء ضلوا سمعاً وعقلاً» حتى إنه لو رمى الإنسان 
زجاجة بحجر ثم تكسرت» لقال: الحجر لم يكسر الزجاجة؛ 
لآناق لو قلت علا تدك مرا - وا المستعات ع أنا لو قلت 
هذا لكنت موحداً في الواقع» مثبتاً لله الحكمة ‏ سبحانه وتعالئ -. 


£ تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 44) 


لكن هؤلاء أناس دوو عقول» اغبي عقول إدراك إلا عقول رشد 
يقولون: الأسباب لا تؤثر بل حصل الشيء عند السبب لا 
بالسبب. 


القسم الثالث: أثبتوا الأسباب لكن جعلوا تأثيرها في 
مسبباتها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة» وجعلوا الخالق 
أولاً وآخراً هو الله عر وجل -» وقالوا: لو شاء الله لم تؤثر هذه 
الأسباب» فمثلاً النار محرقة لا إشكالء ولما ألقي فيها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ‏ قال الله لها: # كن برا وسكسًا عل 
هيك [الأنبياء: 14] فكانت برداً وسلاماء وهنا لم يؤثر أثر هذا 
ألمب في مسببه؟ لأن الله قال : كوو برداً تاها > وهذا القول 
هو المتعين» ولا أقول الراجح» وما سواه فهو ضلال باطل . 


الفائدة الثالكة عشرة: أن الفسق يطلق على الكفر لقوله: 
«يمَا كوا يفْسَقُونَ4؛ لأن الله تعالى قال: وین كَدَبوأْ ايتاك 
والتكذيب بالآيات كفرء ثم قال: یما كوا يَفْسمُونَ. واقرأ 
قول الله تعالى في تنزيل السجدة: ما ادن ماما وعَيأوا لحت 
ھم جَنّتْ اتيف ملا يما كنا يعمو © ا ارت سفوا اهم 
الا ما رادو أن برجو نهآ اميد فيا وَقِبلَ لَهُمَ دوف عَدَابَ ألنَّارٍ 
ایی قشر به نون 40 [السجدة: ۱۹ء ]٠١‏ الفسق هنا الكفرء 
وقد يطلق الفسق على ما دون الكفر وهذا هو المراد من كلام 
الفقهاء ‏ رحمهم الله » ومنه قول الله تعالى: ولک له حب 
لي این ودنه ف ویک وره إل لكر مَالْمْسُوقَ وَلْيِسيَان» 
[الحجرات: ۷]» فهنا الفسوق ما دون الكفر وهو المتعين» وجه 
التعيين العطف على الكفرء والعطف يقتضي المغايرة. 
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لو قال قائل: ذكرتم أن الفسق يطلق على الكفرء فهل قوله 
تعالى: ومن لم يحكر يمآ أل له دولك هم الكفرون» 
والظالمون والفاسقون. من باب تغير الألفاظ فقط؟ 

الجواب: بعضهم يقول في هذه المسألة: إن هذا مُنرّل على 
أحوال» فمن كان حاكماً بغير ما أنزل الله فهو كافر» ومن حكم 
بغير ما أنزل الله لمحبته للعدوان وظلم الناس فهذا ظالم» ومن 
حكم بغير ما أنزل الله لا رداً لحكم الله ولكن لأن نفسه تهواه 
فهذا فاسق. 

ونضرب مثلاً لهذا بثلاثة حكام: حاكم حكم بالقانون 
المخالف للشرع ورد حكم الله وقال: (لا نقبله) فهذا كافر. 

والثاني في نفسه شيء على شخص معين» وحكم عليه دون 
خصمهء فهذا ظالم. 

والثالث: حكم بغير ما أنزل الله لا رداً لما أنزل الله ولا 
إرادة لظلم» لكن تهواه نفسه بمعنى أنه لو حكم لشخص بأن له 
الأرقن القلانية لبس ظلماً لكن تهرك تف إنا لصناقت له او 
لقرابعه له أو لأته قال لن الأرض ستكون بينى وبيتك». فهذا 
فاسق . ٠‏ 

فتنزل الآيات على أحوال» ومنهم من قال: إنها على حال 
واحدة» وأن الكافر فاسق وظالم» والأقرب عندي أنها منزلة على 
أحوال؛ لأننا لو قلنا: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد صارت 
شبه مكررة. 

الفائدة الرابعة عشرة: تمام عدل الله عرّ وجل حيث إنه 


4 


لم يعذب هؤلاء؛ إلا لأنهم استحقوا العذاب لفسقهم جزاءً وفاقا. 


)٠١ تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ٦ 


فإن قال قائل: جاء في الحديث الصحيح : «أن الله لو عذب 
أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهي . 

فالجواب. لا إشكال في هذاء يعني: أنه لو وقع تعذيب 
أهل الأرض والسماوات لكان هذا العذاب مستحقاً عليهم» وهو 
غير ظالم لهم» وليس المعنى أنه لو عذبهم بدون جرم لم يكن 
ظالما؛ لأن تعذيبهم بغير ظلم قد أحاله الله عر وجل -» ومنع 
منه نفسه فقال تعالى: رما كاد رَبك هلك الْشُرَئ بطر 
وَأَهْلْها ملحت 4O‏ اة 21197 وقال: وما ريك بطل 
لُْسبِيدٍ» [فصلت: 45] لكن لو عذبهم لكانوا مستحقين للعذاب 
وبهذا يزول الإشكال في هذا الحديث. 


5 5 4 


5 
1 


a‏ لت 
CN ١‏ 


0 قال الله عرّ وجل -: طقل لآ أل لک عنيى ر 
لآ عَم لت ,ل أل لك إن ملك لذ ل د 8 
هَل ستوی العم وال أن تكنو €9 [الأنعام : °[ . 


قوله: فل الخطاب هنا للنبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -» وهو أمر من الله إليه وهذا أمر بإبلاغ خاص» وإلا فكل 
القرآن قد أمر النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أن يبلغه» 
كما قال تعالى: لبيك لتاس ما رل لم6 [النحل: 44] لكن 
تأتي بعض الأحكام 00 إشارة إلى 00 كقوله 
تعالى: ول لَلَمْْسَتٍِ يَتْصْضْنَ من أَبَصَرهِنَ4 [النور: 


وک 


: وابن ماجه في‎ »)٤1۹٩( رواه أبو داودء كتاب السئةء باب: في القدر‎ )١( 
.)۷۷( المقدمة» باب: فى القدر‎ 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ 4۷ 


a ص‎ 


وكقوله تعالى: #قل لْمِبَادِفَ الت انوا يما الصَلرة» 
[إبراهيم: »]١‏ والأمثلة على هذا كثيرة فيكون في هذا الحكم 
المذكور وصية خاصة بإبلاغه. 

قوله: ل لَه أل كد الخطاب في قوله: طك4 
للمشركين المكذبين للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 

قوله: #عندى خرن ألو هذا مقول القول»ء أي: لا أقول 
عندي خزائن الله» أي: خزائن رزقه فأرزقكم وأَخْرِمُ من أشاء. 

قوله: ولا ألم الْمَيْبَ». يعني: ولا أقول لكم إني أعلم 
الغيب» والغيب ما غاب» وهو نوعان غيب نسبي» وهذا قد يعلم 
فمثلاً الشارع فيه أناس أنا لا أعلمهم؛ والذي يشاهدهم يعلمهم 
هذا غيب نسبي» وغيب مطلق حقيقي» وهو ما غاب عن الناس 
كلهم» كالعلم بما سيحدث في المستقبل» فهذا لا يمكن أن يعلمه 
أحد لا الرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا غيره. 

والدليل على أن النبي ي لا يعلم الغيب النسبي ولا 
الحقيقي» لكن في النسبي ما شاهده عَلِمَ به» ولذلك لما انخنس 
مه أبو هريرة .رقن الله عنته ‏ وكآن أبو شريرة جنتباء قال له: 
«أين كنت؟2270 فالنبي يله لا يعلم» كذلك لما دخل بيته وطلب 
الطعام وأتوا إليه بتمر» وطلب اللحم قال: «ألم أرَ البرمة على 
النار؟”"' فلم يجزم بأن فيها لحماً مع أنها عنده في البيت» 
لأنه بيه لا يعلم الغيب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب: عرق الجنب وأن المسلم لا 
ينجس» رقم (۲۸۳)» ومسلم: كتاب الحيض» باب: الدليل على أن 
المسلم 3 ينجس » رقم TY‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب: الحرة تحت العبد» رقم (0091). 


۲4۸ تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ 


قوله: طولة أل لك إن مَك خاطبهم مخاطبة غير 
الأولى» يعني: كرر المخاطبة؛ لأن المقام هنا وهو نمي أن يكون 
ملكا أبلغ وأشد والإتيان بكاف الخطاب يدل على شدة توجيه 
الخطاب للمخاطب» ولهذا اقرأ في سورة الكهف قول الخضر 
لموسى في الآية الأولى قل ألم اقل إن لن يم مى 
َا €3 [الكهف: ۷۲]ء وفي الثانية: تَلَ أل أل لك إِنّكَ ن 
سطع م صر @4 [الكهف: .]۷١‏ 

قوله: ول أل لك إن م4 (الملك) مفرد الملائكة» إذا 
النبي ييو هو بشر من بني آدم» ثم ذكر الله تعالى وظيفته بقوله: 
لل أَنَمٌ إلا مَا بوك إ4 (إن) بمعنى (ما) فهي نافية» و(إن) في 
اللغة العربية لها معان حسب السياق» فتأتي نافية» وتأتي شرطية» 
ومثالها: إن اجتهدت نجحت» وتأتي اا من الثقيلة سق : 
وون كانوأ من قبل لَنى صَكلٍ مين )4 [آل عمران: 154]» أي: 
إنهم كانواء وتأتي زائدة لا معنى لها إلا بالتوكيد كقول الشاعر: 
بني غدانة ما إن أنتمٌ ذهبٌ 2 ولاصّريف ولكن أنتم الحَرّف 

الصريف الفضة؛ء الشاهد في قوله: [ما إن أنتم ذهب] 
ف (إن) زائدة» ولهذا لو قال الشاعر: (ما أنتم ذهبّ) صح لكن ما 
الذي يعيّن هذه المعانى؟ الذي يعينه السياق» فدل ذلك على أن 
الألفاظ ينعين معناها بالسياقء وعو مما يؤيد قول شيخ الإسلاء 
ابن تيمية ‏ رحمه الله ألا مجاز في اللغة؛ لأن الكلمة يتعين 
معناها بسياقهاء جتن واک اتال سی كر فى کے اا 
السياق»ء وكذلك يعين المعنى القريئة الحالية؛ لأن السياق قريئة 


)١(‏ سبق عزوه. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )5٠‏ 545 





لفظية» والقرينة الحالية وهي أن يدل حال المتحدث عنهم على 
المعنى» مثل قول الشاعر: 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإِنْ مالك كانت كرام المعادن“ 

هنا لا يمكن أن تكون (إِنْ) نافية؛ لأنه كان يفتخر بقومه 
فيتعين أن تكون مخففة من الثقيلة. 

وقوله: لذ نيه أي: ما أتبع إلا تا ب إل 
يعنى: إلا ما أوحاه الله إلى من العبادات والمعلومات» يعنى: 
علم القيب لا أعلمه فلا أتبع إلا ما أوحي إل وكذلك لا أتعيد له 
إلا بما أوحاه إلىّ» و(الوحي): هو إعلام الله - تبارك وتعالى - 
لأحد أنبيائه بالشرع» وسمي بذلك من الإيحاء وهو السر 
والإخفاء؛ لأن الوحي يقع خفياً» ليس كل أحد يدري عنه» ولم 
يبين الموحي وذلك للعلم به كما قال عر وجل -: ون أهتديت 
ما وى إل ري [سبأ: »]15٠‏ فالموحي هو الله عر وجل -. 
e OR‏ 

: إل يعنى : ٤‏ يآ محمد بعد أن. تین هذا وهل ستوى 

ال وال یج (همل) بمعنى (ما) وجاءت أداة الاستفهام بمعنى 
النفي؛ ا مشرية معنى التحدي» يعني: لا يستوي الأعمى 
والبصير وإن كنتم صادقين فبينوا لي . 

وقوله: لأس صفة مشبهة الي مَنْ يبصرء فبصير 
من البصيرة» وبصير من البصرء ومن المعلوم أنه لا أحد يقول: 
إن الأعمى والبضير سواءة قما المراة بالأعبى هنا وها المراد 


)۱( الست للطرماح بن حكيم الطائى» المسة فى ديوانه (ص۱۷۳)»› وهو من 
شواهد شرح الكافية الشافية »)٥٠۹/١(‏ وشواهد التوضيح (ص١6).‏ 


)٠١ تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ۲0١ 


بالبصير؟ المراد بالأعمى الكافرء كما قال تعالى لض بكم عن 
هم لا مود (4)2 [البقرة: 18] والمراد بالبصير المؤمن. 

قوله: ألا تَتفكرو 5 الاستفهام هنا للتوبيخ» يعني: أبعد 
هذا تعرضون فلا تتفكرون؟ 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه يجب على النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسل - أن يِن للامة ما أمر الله به هي لآ أل كد عنيى 
حكن او و أله لتيب وله أل لك ی مك إن م إلا ما وج 
إک4. 

الفائدة الثانية: أن كل ما صُدَّر ب فل بالنسبة للرسول جلا 
كان ذلك دليلاً على أهميتهء وأن الله تعالى أوصى نبيه أن يبلغه 
خاصة مما يدل على العناية به. 

الفائدة الثالثة: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
لا يملك خزائن الله عر وجل -. أي : خزائن الرزق؛ ولذلك 
يعيش ية الشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار» ولو كان عنده 
خزائن الله لأدركهاء مع أنه ثر کا جما ريد أن سق له ها بريه 
لكده 36 یر بن أ يخوت فيد ناء أو ملكا ثييا: فاخفار أن 
یکر عدا نیا . 

الفائدة الرابعة: أنه إذا كان النبى - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ لا يملك خزائن الله فإنه 5 و أن يطلب الروق عن 
الرسول مباشرة؛ لأنه لو طلب الرزق من الرسول مباشرة لكان 
هذا شرقا وكجاوزا لبا هو ضلية .على الله عليه وعلى آله 


وسلم س 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ ١ه"‏ 


أما السؤال في حياته ففيه تفاصيل ليس هذا موضع 
ذكرها”'': وقد يعطي وقد لا يعطي كما منع الأشعريين حين طلبوا 
رواحل يجاهدون عليهاء قال: لا أجد ما أحملكم عليه. 

الفائدة الخامسة: أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
لا يعلم الغيب لقوله: ولا آَم الْمَبَبَ». 

فإن قال قائل: أليس النبي بيه يحدّث عن أشياء مستقبلة؟ 

فالجواب: بلى» ولكن بوحي من الله عر وجل » والله 
تبارك وتعالى يعلم الغيب» ولهذا نقول: كل ما أخبر به النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمور المستقبل فهو بوحي 
خاص من الله عر وجل » وحينئلٍ لا ينافي ما أخبر به من أمور 
القيب ما ذكره الله تعالى فى هله الآية وله 22 النتجَهه؛: لأن 
علمة بالمستقبل يما أوحى الله إليه ليس علماً ذائياً أدركه بنقسيه» 
لكنه علم من عند الله» كما أن الإنسان يرى الرؤيا الصالحة في 
المنام وينتفع بها في المستقبل» و«الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من اة 

الفائدة السادسة: الرد الصريح على من قالوا: أن النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ يعلم الغيب» ثم لبسوا وشبهوا 
بما أخبر به من المغيبات التي أوحى الله إليه بها فيقال: الأصل 
آنه لا بعل القيب» وإذا جاء شيء تسنت به النبي 186 عن 


.- انظر: «فتاوى العقيدة» لفضيلة شيخنا المؤلف - رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً» رقم (1489): ومسلمء كتاب الرؤياء باب: (بدون)» 
رقم (1151). 


المستقيل: > فإننا نعلم كما تقدم أن ذلك وحي خاص من م الله تارك 
وتعالى .. 

لو قال قائل: بعض الناس يستعين بالجن فيخبر بأشياء 
بعيدة» فهل يكفر بهذا كفراً أكبر؛ لأنه يدعي علم الغيب النسبي؟ 

فالجواب: الذي يستعين بالجن فيخبرونه بأشياء بعيدة لا 
يكفرء وماذا فعل حتى يكفر؟ لكن إذا كان يتمتم وينزل رأسه فإنا 
نمنعه؛ لأنه شيء عارض» ولا نقول هذا شرك والذي يراجع 
كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في إيضاح الدلالة على عموم 
الموضوع وأن الجن ربما ينتفع بهم على وجه مباح في أشياء 
اة 

الفائدة السابعة: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
بشر كغيره» لا يعلم الغيب» وينسى كما ننسى »2 ويلحقه الجوع 
والظماء والبرد والحر» وكل الخصائص البشرية تلحق النبي ميا . 

الفائدة الثامنة : أن وين بصورة إنسان لقوله: 
EF‏ ول کم إِنْ ا ؛ 4 لآنه لولا أذ نه يمكن تصوره بصورة 
إنسان ما احتيج إلى النفى» ِد إنه معلوم بدون نفي » وهذا هو 
الواقع» وقد جاء جبريل ‏ عليه السلام - بصورة البشر. 

الفائدة التاسعة: الرد على الذين قالوا: ب نل عليه 
تكد فا فإن e‏ ينزلوا ليكونوا وسلا إلى الق 


سدم و ع 


وس عليهم م ا بشو 50 N‏ 64]. 
الفائدة العاشرة: كمال عبودية النبى - صلى الله عليه وعلى 


تفسير سورة الأنعام (الآية: Yor )٠١‏ 





آله وسلم - لله - عر وجل - لقوله: لإ اتيم إلا ما ا ی إل لا 
يزيد ولا ينقص»ء N‏ 
الصلاة والسلام ‏ فإنه لا يمكن أن يدعه» وانظر إلى قول الله 
تعالى: چو َل لى أله ع مسي کا جنك 
روجک وا أله مَنحْنى و ف شل ما أنه مدید ری الس وأ 


1 24-4 


أحق أن ني [الأحزاب: ۴۷ اللهسات: دة ظط 
يوجهها الله عر وجل - إلى نبيه ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -» ولو كان كاتماً شيئاً مما أوحاه الله إليه لكتم هذا؛ لأنه 
شيء حم يكال قرا ا یناما لين آي الله ولا تلع الْكفرِنَ 
والمراة فين [الأحزاب: ١‏ 

الفائدة الحادية عشرة: 2 وفيا فلا يجوز لأحد 
أن يبتدع منها شيئاً لقوله: إن اتی إلا ما وى عه > . 

ولهذا قرر أهل العلم ey‏ المنع 
والحظر» وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشىء إلا ما 
أذن الله فيه شرعاًء وهذا حق مستند إلى آيات متعددة وإلى قول 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «من أحدث في أمرنا 
هذا عا ليس مه فهو ردا 

فإن قيل: لو أن أحدا استخسن .شيا يتعبت لله به عل يكون 
سا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح» باب: إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود (/7791)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب: 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (19148) من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -. 


)٠١ تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ of 


فالجواب: لا يكون حسناً أبداًء وبذلك يبطل تقسيم من 
قسّم البدعة إلى نوعين: ضلالة وحسنى» أو إلى خمسة أنواع. 
فإن هذا باطل لاشك فيه؛ لأن أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح 
الخلق وأنصح الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
قال: «كل بدعة ضلالة“ “ بصيغة العموم (كل) التي هي أعم صيغ 
العموم» وهذا العموم المحكم لا يخرج منه شيء» ولا يرد على 
هذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
حين جمع العاس في رمضاة على أبى ين كمي وثميم الذاري: 
وكان الناس بعد أن امتنع النبي ب من إقامة قيام رمضان بهم 
جماعة صاروا يقومون أفراداًء أو الرجل مع آخرء أو الرجل مع 
اثنين وما أشبه ذلك» فيحصل التشويش» فخرج عمر ذات ليلة 
وهم على هذاء فأمر أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة ففعلا» وقاما بالناس بإحدى عشرة ركعة» ثم 
خرج مرة أخرى ورآهم على هذه الحال فقال: «نِعُْمَ البدعة 
هذه فسماها بدعة وأثنى عليهاء فاستدل بهذا الأثر جميع 
أهل البدع على استساغة بدعهم» ونحن نجيبهم بأمرين: 


الأمر الأول : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي اله ته ے هن 
الخلفاء الراشدين الذين بدعتهم ‏ إن صارت بدعة ‏ هي ستّة» فهل 
أنتم أيها الخلف المتخلف هل أنتم كعمر - رضي الله عنه ؟ طبعا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم 
(85150). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضان» 
رقم .)5١1١(‏ 


تفسير سور الأنعام (الآية: Yoo )٠١‏ 


لاء إذاً لو صح أنها بدعة شرعية لكان عمر ممن يُقتدى به وسنته 
متبعة بأمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 

ثانياً: أنها بدعة نسبية باعتبار هجرها من عهد الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ إلى أن أقامها عمرء ولا يصح أن نقول: 
إنها بدعة لغوية؛ لأن البدعة اللغوية لا بد تكون غير مسبوقة» لكن 
نقول: هي بدعة نسبية باعتبار أنها هجرت من عهد الرسول وَل 
مارا بعهد أبي بكرء ثم أول خلافة عمر. 

ثالثاً: هذه البدعة لها أصل في السَّئَّةَه وهو أن النبي بلا 
لى باصحعابه قي قيام رمضات ثلاث لال وتخلف في الرابعة: 
وقال: «إني خشيت أن تفرض عليكم وتعجزوا عنها)» هذه علة 
تأخر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن إقامتها جماعة؛ 
وهل هي باقية في عهد عمر؟ 

الجواب: لا؛ لأن الحكم يدور مع علته وهذه العلة في 
عهد عمر لا يمكن أن تكون» فبطل تشبث أهل البدع بمثل هذه 
الكلمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

فإن قال قائل: ابتدعت أشياء أقرّها المسلمون؛ كجمع 
القرآان على مصحف واحد» وتبويب الأحاديث» وبناء المدارس» 
وأشياء كثيرة» ما تقول في هذا؟ 

فالجواب: هذه ليست مقصودة بذاتهاء بل هي مقصودة 
لغيرهاء فجمع الناس على مصحف واحد لئلا تتفرق الأمة» ولو 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب: من قال في الخطبة بعد الثناء أما 

بعد (4754)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب 

في قيام رمضان وهو التراويح (0751. 


)٠١ تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ۲٥٦ 


كان الناس بقرؤون فى المضاحف: التى فى عهذ التبى - صلی الله 
ملي وعلى أله وسل . ارقت الا برقا عشتيما» رالات 
النصارى: إذا كان عندنا أربعة أناجيل» أو خمسة فعندكم 
عشرات» فلهذا كان توحيد المصحف مقصودا لغيره وهو جمع 
كلمة المسلمين وعدم تنازعهم . 

كذلك أيضاً تبويي الأحاديك أو جمعها على السائيد هو 
ایشا مقصود لغيره حتى يتيسر على المسلمين أضول المسلةء أرأيت 
لو أنها لم تبوب على الأبواب ولا على المسانيد لكان الإنسان إذا 
أراد مسألة أن يقرأ كل حديث ورد عن النبى كلل ولا يخفى ما 
لي هلا عن الب المي وسن تعطل الغريمة: لكات هذا مقصوماً 
لغيره . 

ولو قال قائل: محاريب المساجد هذه بدعة لا بد أن 
نهدمهاء ولو أن الإنسان أوصى أن يبنى له مسجد فيه محراب 
بطلت الوصية؛ لأن المحاريب نهى عنها الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في قوله محذراً: «إياكم ومذابح النصارى»"'» أو كلمة 
نحوها فما الجواب؟ 

فالجواب فيما يلي : 

أولاً: أن النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - قيد فقال: 
«كمذابح النصارى»» فإذا كان المحراب على غير الشكل النصراني 
فلا بأس به» هذا إن صح الحديث مع أن الحديث فيه مقال. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (09/7)» ونحوه عند عبد الرزاق في 
المصنف (411/7)» والبيهقي »)٤۳۹/۲(‏ وانظر: السلسلة الضعيفة 
(55). 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ٠ه)‏ /أه ؟ 


تایا [5 خقرل إذا اتفقى 8 عكرة مك المعاريب؟ 
كمحاريب النصارى بقي أن يقال: هل فيها مصلحة أو لا؟ 

الجواب: فيها مصلحة؛ منها: أنها تغنى عن صف كامل؛ 
فإذا كان المسجد ضيقاًء ثم دخل الإمام في السحراب أغنى عن 
صف كامل؛ لأن مكانه الذي يفترض أن يقوم فيه لولا المحراب 
صف كامل هذه واحدة. 

وثانياً: الدلالة على القبلة» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: 
يستدل على القبلة بالمحاريب الإسلامية» وهذا أمر مشاهد فلو 
كانت المساجد كحجرة مغلقة ليس فيها إلا الزوايا الأربع ما عرف 
الناس القبلة وهذا واضح» إذاً فيها مصلحة» فإذا كان فيها مصلحة 
فكيف نقول: إنها بدعة محرمة يجب هدمها. 

. فإذا قال قائل: يمكن أن يستعاض عنها بالتلوين» أو بوضع 

بلاط تالف بلاط العسجد؟ 

قلنا: ما الذي يحوجنا إلى هذاء ونحن نقول فيها غير هذه 
الفائدة» وهي التوسعة للمصلين إذا ضاق المسجد. 

ولو قال قائل: تعليلكم لمسألة المحراب واعتباره مصلحة 
قد يفتح باباً عريضاً لأهل البدع؛ لأن أهل البدع يفعلون البدع 
ويقولون: فيها مصالح؛ كاجتماعهم على قراءة القران جماعة 
سيقولون: إن أحدنا لا يستطيع أن يقرأ القرآن وحده فمسألة 
المصالح قد تفتح باباً عريضاً؟ 

فالجواب: ينظر إذا كانت مصلحة حقيقية فلتتبع» لكن كونك 
تحدث عبادة ما أحدثها الرسول ية وتتقرب بها إلى الله هذا لا 
يجوز» ونحن نضع المحاريب لا للقربة بها بذاتهاء ولكن علامة 
على شيء مقصود شرعي . 


10۸ تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ 


20 اا اہم 


بقي أن بعض الناس يكتب على المحراب كلما دحل عَليّهَا 
ييا الاب [آل عمران: ۳۷] فيحرفون الكلم عن مواضعه» وهل 
هذا المحراب هو الذي دخل زكريا على مريم فيه؟ طبعا لاء ثم 
إن المحراب في اللغة القديمة مكان العبادة» سواء كان محراباء 
أو حجرة» أو أي شيء» فأخطأ هؤلاء من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ليس المراد بالمحراب فى الآية محراب 
القبلة. ٠‏ 

والوجه الثاني: أن زكريا لم يدخل على مريم في هذا 
الميحراب. 

ولكن هذا هو الجهل الفاضح» ولذلك يجب على وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تتتبع المساجد 
التي كتب فيها هذا وتطمسه» ٠‏ كيف يحرف كلام الله في قبلة 
المسلمين؟! والحمد لله فإنه لا يلزمنا أن كل ما حدث لا بد أن 
يكون له شاهد من القرآن. 

ولو قال قائل: ما حكم كثير من المساجد التي يكون مكتوباً 
فوق محرابها على اليمين (الله)» وعلى اليسار (محمد)؟ 

فالجواب: هذا أصلاً بدعة» وما كان السلف يفعلون هذاء 
ول فرشا 51 انسانا ل" يعرف عله الميارة 0:13 ج يعرف 
فقط أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وكتب أمامه 
على خط مستو (الله محمد) فإنه يفهم أنهما ازيان 

فيجب على المسؤولين إزالة هذه الكتابة» لكن لو لم يفعلوا 
فلا يزيلها الأفراد.» وهذه الأمور المتعلقة بالمسؤولين لا نفتي 
فيهاء فلو أن أحداً من العسكر مثلاً جاء يشكو من شيء مفعول 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ 10۹ 


على سبيل العموم لا نفتيه؛ لأنه يحدث باب شر وفتن» ولكن 
أقول لهذا الساتل: مات تابا رسمياً من مسؤول يمكته أن يغير؛ 
وإذا جاءنا بهذا الكتاب وجب على الإنسان أن يفتي بما يرى» 
هذه العسالة أرجو أن يثتبه لها طلاب العلم الذين نرجو من الله 
أن يكون لهم مستقبل حافل بالمنافع» إذا أتاك أحد من الأفراد 
تحت مظلة إدارة أو وزارت وسألك لا تلعدة لآنك إذا افيه 
فسوف تحدث فتنة» هو نفسه قد يترك هذا الشيء الذي سألك عنه 
فيكون عليه علامة استفهام أو يجمع حوله أناساًء ثم يحدثون 
فتنة» فالواجب أن : تقول له: اطلب من المسؤول الذي فوقك أن 
يكتب لي كتابة رسمية» وحينئلٍ يجب أن تفتيه . 

الفائدة الثانية عشرة: كمال تعبد النبي َيه لله لقوله: إن 
ی إلا ا ب 42 . 

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات وحي الله له لقوله: إلا ما و 
43 وأنوع الحم ر 5 ير 3 ١‏ 
يُكَلِمَهُ اله إلا ويا أو مِن ورآى ڃا او برل رسوا فيوی 0 

ما يسا [الشورى: ۱]. 

الفائدة الرابعة عشرة: أنه لا يستوي الأقجى والبصير ولا 
يمكن أن يستويا لقوله: هفل هَل يسْتَّوى». ووجهه أن الاستفهام 
هنا بمعنى النفي» والالسطيام بد بمعنى النفي مضمّنٌ؛ أو مشرب 
معنى التحدي . 

الفائدة الخامسة عشرة: أنه لا يستوي الأعمى والبصير 
حسّاًء كما لا يستويان معنئ» فالجاهل أعمى والعالم بصير. 

الفائدة السادسة عشرة: الحث على التفكر لقوله: افلا 


20 م 


ون 


۲۹۰ تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ 


الفائدة السابعة عشرة: ذم من لم يتفكر؛ لأن الاستفهام هنا 
للتوبيخ» والمراد هو التفكر في الأمور على حسب الواقع» لا 
يتخيل أشياء لا تَمْتّ للواقع بصلة» ولا يتفكر في أشياء لا يمكنه 
الوصول إليهاء فلو أراد أحد أن يتفكر فى ذات الله عر وجل - 
فإنه لا يجوزء هذا ممنوع؛ لأنه لا يمكن الوضول إليهء ولو آراد 
أن يتفكر في كيفية النزول إلى السماء الدنيا فلا يجوز؛ لأن ذلك 
لا يمكن الوصول إليه» والله ‏ عر وجل قال: لا تُدَريكُهُ 
الأَبْصدرٌ وهو يدرك لتر » [الأنعام: »]٠١‏ فإذا كان البصر الذي 
يدرك الأشياء إدراكاً حسياً لا يمكن أن يدرك الله عرّ وجل - 
فالفكز من باب أولى. 

ومما يطلب أن نتفكر فيه من الأمور الواقعة 
آيات الله عر وجل - الكونية والشرعية: 
00 فالآيات الكونية: هي المخلوقات» وما بلع | الله فيها من 
الحكم والأسرار العظيمة. 

والآبات الشرعية: هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله 
للعباد» وجعلها صالحة لكل زمان ومكانء. يعني: إذا طبقت 
اا ا ومكان. 

وهنا نشير نشير إلى من توسّل بهذه العبارة إلى تكييف الشريعة 
الي فنقول: إِنَّ هذا غلط عظيم» والواجب تكييف 
الواقع حسب الشريعة» وإذا كُيّفتَ الواقع حسب الشريعة صلحت 
الأمورء أما أن نكيف الشريعة حسب الواقع وکود اا ني كل 
زمان شريعة؛ أو في كل مكان شريعة» أو في كل أمة شريعة 
فهذا يعني: أن الشريعة تبدل وتعدل وتدخلها الأهواء» وهذا شيء 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ١ه)‏ ب" 


ممتنع» فالتفكر يكون في آيات الله عر وجل - الكونية والشرعية» 
كذلك أيضاً التفكر في أسماء الله وصفاتهء تفكر في الاسمء ماذا 
يدل عليه من الصفة» سواء كانت الدلالة دلالة تضمن» أو دلالة 
مطابقة» أو دلالة التزام. 

¥ د # 


صر ل م :€ عر و 


ه قال الله عر وجل -: نزز يد الْذِينَ يحَافونَ أن سرا 
إل ت كك قم تن خي 5 ثلا كية فلخ يكذ 0+ 
[الأنعام: .]0١‏ 

قوله: طوَأنذِرٌ يوِ»» أي: بالقرآن» والإنذار الإعلام بالشيء 
على وجه التخويف. 

قوله: اَي ياد أن ةا إل ديهد يعني: يؤمنون 
بالبعث ويخافون من اليوم الذي يبعثون فيه كما قال عر وجل - 
في الأبرار: وان بوا كان شرم سيا [الإنسان: ۷]. 

قوله: الس لهم ين دونه وَل ولا سَفيمٌ» أي: لا يتولاهم 
أحد من دون الله عر وجل -»: ولا يشفع لهم أحد من دون الله 
فالولاية: أن يتولاهم أحد بدون شفاعة» يعني هو يقوم بكشف 
الضر عنهم أو جلب النفع لهم» والشفاعة: أن يتوسط لهم 
إلى الله - عر وجل -؛ لأن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة 
أو دفع مضرة. 

فشفاعة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لأهل 
الموقف أن يُقضى بينهم من دفع الضررء لأن الناس يلحقهم من 
الغم والكرب ما لا يطيقون. 

وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة من جلب النفع. 


ا تفسير سورة الأنعام (الآية: ١ه)‏ 


ومثاله في الواقع لو أن إنساناً شفع لشخص إلى مدير من 
أجل أن يوظفه في عمل فهذا جلب منفعة» ولو شفع في شخص 
إلى مدير من أجل أن يرفع عنه التعزير سواء بالمال أو بالحبس 
فهذا من باب دفع الضررء فهؤلاء الذين أمر الله أن ينذر النبي كَل 
بالقرآن إياهم لس لهم ین ونی وَل ولا سَفيعٌ» . 

قوله: لمهم يموك (لعل) للتعليل» يعني: لأجل أن 
يتقواء والمراد؟ يتقون الله - عرّ وجل -» أو يتقون اليوم الذي 
يحشرون فيه إلى الله» وهما متلازمان» والتقوى مأخوذة من 
الوقاية» وتتكرر كثيراً في القرآن الكريم» ومعناها اتخاذ وقاية من 
عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه وتصديق أخباره على 
علم وبصيرة. 

ومنهم من قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور 
من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك ما نهى الله. على نور من الله 
تخشى عقاب الله» وبعضهم نظم ذلك في أبيات فقال: 
حل الذكوب صقيروفا وزكبيرغةا8ك الحقى 
واعمل كماش قوق از شن الشوك پار سايرى 
لا اتحقرن صغيرة إن الحبال من الحصى 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدتان الأولى والثانية: وجوب الإنذار بالقرآن» ويتفرع 
على هذا أن خير ما ينذر به هو القرآن» يعني هو أبلغ المواعظ 
في الإنذارء لكن كما قال الله عر وجل -: لمن كان لَه مب أو 
الى الم ور شيب 4O‏ زق: ¥ 


(۱) سيق عزوها 7ھ( 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ١ه)‏ ۳ 


الفائدة الثالئة: أنه لا ينتفع بالإنذار بارا إلا الذين يؤمنون 
باليوم الآخر لقوله: لير بد لذبن افون أن سرا إلى 4 

الفائدة الرابعة: إثبات الحشر إلى الله عرّ وجل -» وهذا 
يكون يوم القيامة؛ تحشر الخلائق إلى ربها ‏ عر وجل - ليقضي 
بينهم قضاء دائراً بين العدل والفضل» العدل للكفارء والفضل 
للمؤمنين . 

الفائدة الخامسة: أنه لا أحد يمنع من الله؛ لقوله: ليس 
لهم ين دوزو وَل ولا سَفِيع» . 

الفائدة السادسة: إثبات الشفاعة؛ لأنه لولا وجودها ما صح 
نفيهاء والشفاعة أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمى ليقضي بين الناس» وهذه 
خاصة بالرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ » فيعتذر أولوا 
العزم عنهاء وتستقر لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 
ولم ينكرها أحد من طوائف الملة بل يقرون بها. 

النوع الثاني: الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين أن 
يُخرجوا من النار» وهذه ينازع فيها طائفتان من أهل الملة حسب 
انتسابهم» وهم الخوارج والمعتزلة؛ لأن هاتين الطائفتين يرون أن 
فاعل الكبيرة مخلد فى النار ‏ والعياذ بالله ‏ وإذا كان الله قد قضى 
عليه أن يخلد في النار فإن الشفاعة لا تنفعه» وهناك شفاعة أخرى 
ليس هذا مو ضع ذكرها. 

الفائدة السابعة: إثبات العلل والأسباب؛ لقوله: لملم 
قّودَهه» وهذا أمر سبق فلا حاجة إلى الإعادة» وكل إنسان يعرف 
أن الأمور لها أسباب ولها علل. 

# 5 ¥ 
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لا قال الله - عر وجل -: «إولا تطرد 
لن بيد جم ما لك ين حكايوم من سو وما مِنْ حِسَابكَ 
لهم من شیو 9 رده َس فض لمت € [الأنعام : ۲[ 

قوله : چول تطرد ادن هذه الآية تحتاج إلى إعراب ف (لا) 
ناهية والفعل ا 3 حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. 
الإعراب الثاني #ما کک من جسابهم من شيو وما مِنْ حِسَابكَ 
بيهم من شیو قوله: (5 کی دا لقن مدل علي سق انر 
الزائد فعمل فيه لفظا لا محلا ولهدًا تعرب لامن) عرف چر زاكد 
إعراباًء وىو مبتدأ طمَنَظرُدَهةْ» (الفاء) للسببية» والفعل بعدها 
منصوب بها على رأي الكوفيين» و(أن) مضمرة بعدها على رأي 
البسريية: 

فإن قيل: هل هي جواب للنفي» أو للنهي؛ لأنها سبقت 
بنفي ونهي» فقوله: «إولا تطرد» نهي وقوله: ما يت( نفي؟ 

فالحواب: للنفي يعني : ليس من حسابك عليهم من شيء 
ولا من حسابهم عليك من شيء فتطردهم » فلماذا تطردهم . 

قوله: َة ي اليك (الفاء) للسببية و(تَكُونَ) فعل 
مضارع منصوب ب (أن) بعد فاء السببية على رأي البصريين» أو 
بها على رأي الكوفيين» وهي جواب لقوله: رلا ليو يعني : 
لا تطردهم فتكون من الظالمين. 

نعود إلى المعاني «إوَلَا تطرر الطرد معناه الإبعاد» يعني : 
لا تبعدهم. 

قوله: ارين يدعو رهم بِلمَدَدةَ وَالْمَثيَ» يدعون دعاء مسألة 
ودعاء عبادة» ودعاء المسألة أن يقولوا: يا ربنا اغفر لناء ودعاء 
العبادة أن يقوموا بعبادة الله عر وجل من صلاة وغيرها. 


فإذا قال قائل: ما وجه كون العابد داعياً؟ 

فالجواب: للدليل الأثري والنظريء أما الأثري فقوله 
تعالى : ويال ريم ادغو اجب لک ل ليت سکرو عن 
مادق سَيَدْخْلونَ جي يفيت 469 [غافر: ]٦١‏ فجعل الله 
الدعاء عبادة» وأما كون العبادة دعاء فلأن العابد لو سئل لماذا 
تعبذ اف لقال: آرجر ثوابه وأغاف عقابهء إا فير دعاء بلسان 
الحال لا بلسان المقال» على أن كثيراً من العبادات لا يخلو من 
دعاء صريح . 

وقوله: «بالقدذق وَألْمَثِيَ» (الباء) هنا بمعنى: (في)» وتأتي 
(الباء) بمعنى: (في) كثيراً كما في قوله تعالى: اونگ لمرو بم 
مُصبِحانَ © وبال [الصافات: ۷١۱٠ء‏ 21178 يعني : (في) الليل 
فهل هناك من حكمة في أن تأتي (الباء) بمعنى (في)؟ 

الجواب: اعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يَعْدل عن 
الشيء المتعارف لغة إلا لسبب» والسبب هنا أن الباء التي للظرفية 
أشربت معنى الاستيعاب؛ لأن الباء تأتي للاستيعاب كما في قوله 
تعالى: ##وامسحوأ وسک [المائدة: 5]» وكما في قوله: 

ولْبطوَوا بِألسَيْتِ الْعَضِيقٍ» [الحج: ۲۹] ف(الباء) للاستيعاب» 

أي: أنهم قد استوعبوا الغداة والعشي بالدعاءء والغداة أول 
النهار» والعشي آخر النهار. 

وقوله: برِيدُونَ هة حال من الفاعل في «إيدعون» 
المعنى أنهم مخلصون لله. لا يريدون بذلك رياء ولا سمعة. 

قوله: ما ليك من حسابهم ين سىء وما مِنْ حِسَاِكَ لهم 
من سَىّو»» يعني : أن حسابك ليس عليهم وحسابهم ليس عليك»› 
وإذا كان كذلك فلماذا تطردهم؟ دعهم يحضرون مجالس ينتفعون 
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بها وينفعون بهاء ليس عليك من حسابهم من شيء ولا من 
حسابك عليهم من شيء «فتطردَهَُ هذا مبني على قوله: ما 
عي من جسا حسابهم من شى وَمَا و من حِسَابِكَ هر من شو . 

r‏ ون مِنَّ ادييت في هذه العبارة تلط فى 
مخاطبة النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم -» حيث لم يقل 
فتكون ظالماً بل قال: من لیت وهذا فيه شيء من التسلية 
أن هناك من هو ظالم» والظالمون كثيرون» ومعلوم أن كون 
الإنسان مع عَالم يشاركونه في الوصف أهون من كونه ينفرد بذلك . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تحريم طرد المؤمنين الصالحين. 

الفائدة الثانية: الثناء على أولئك القوم الذين يحضرون 
جلسات النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما 
ذكر الله عر وجل أنهم يدعون الله بالغداة والعشي مع 
الإخلاص لله عر وجل -. 

الفائدة الثالثة: إثبات وجه الله عر وجل - لقوله: رون 
e‏ > والوجه صفة حقيقية لله عر وجل -. يجب علينا أن 
نؤمن بذلك ولكن على حد قوله تعالی: ولش كدو ف وو 
ال ابر [الشورى: ۱ وأما م فسر ذلك بأن المراد 
بالوجه الثواب فقد أخطأً؛ لأن ذلك مخالف لظاهر اللفظ 
ومخالف لإجماع السلف» ثم إن الله - عڙ وجل - قال في القرآن 
الكريم: وکل من من علا فان ا وبق وجه ريك ذو الل وكرام © 
[الرخمن: ١۲ء‏ ۲۷] 8 وضفاً للوجه ولا يمكن أن يقال: إن 
الثواب هو الموصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. 

وتأمل هذا مع قوله تعالى: 7 د ام ريك ذى 1 
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اكم 409 [الرحمن: ۷۸] ف (ذي) بالجر صفة ل (رب)» ولم 
تكن بالرفع صفة للاسمء مع أن اماد الله عر وجل - لها من 
الجلالة سير عل نهاء ولكن. شال الله العافية :. «يك 3 عسل 
و ذا ا ين ر [النور: 5 وشبحان الله لا أدري؛ 
بماذا يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة؟ إذا كان الله تعالى قد قال: 
#ويبْق وجه ريك [الرحمن: ۲۷] وقال: ردو وجه E‏ وما 
أقبه ذلك عق الآيات› ثم يقول: لا وجه لك يا رب» والمراد 
بوجهك الثواب» لا أدري كيف يستطيع الإنسان أن 
يجيب الله عر وجل ؟ 

والعسألة لسك ا یزیا ومغالبة دنيوية» المسألة عقيدة 
يجب على الإنسان أن يتهيأ للجواب عنها يوم القيامة» والإنسان 
قد يتخلص في الدنيا بالمجادلة والمغالبة» لكن عند الله لا ينفعه 
كما قال الله عر وجل -: كائ كولاه كائ عنم في ايز 
اليا مَمَن يدل أله عَنْهُمَ يوم فة4 [النساء: ]۱٠١‏ نقول: 
أنتم إذا غلبتم في الجدل في الدنيا فلن تغلبوا الله - عر وجل - يوم 
القيامة» والله لا يغلبون» والمسألة خطيرة. 

وفي ظني أن هؤلاء المحرفين لمثل هذه الآيات» عند 
تلاوتها وتحريفها ينسون أنهم سيقابلون الله عرّ وجل -» وإلا لو 
كانوا على ذكر ذلك» ما ذهبوا يحرفون الكلم عن مواضعه في 
أعظم الأشياء» إذا كانت آيات الأحكام وأحاديث الأحكام تجري 
على ظاهرهاء وهي أحكام للعقل فيها مجال» فكيف لا تجري 
هذه الأخبار العظيمة على ظاهرها وهي تتعلق بالله - عر وجل -. 

لو قال قائل: هل في قوله تعالى: ردو ا دلالة 
على رؤية الله - عر وجل ؟ 
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فالجواب: هذا سؤال جيد» نعم هذه الآية يصح أن نجعلها 
من الأدلة على إثبات الرؤية لله عر وجل ؛ لأن أفضل شيء 
وأطيب شىء لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عر وجل » 
الل اجا سن بطر إليك؟ لها يجي اليه عن يشر 
المصنفين الأذكياء» فمثلاً الزمخشري صاحب الكشاف جيد في 
البلاغة واللغة وكل من بعده غبال عله ا ا ا قال 
في قوله تعالى: فمن يُحْرْحَ عن ألثارٍ وال الج فد نڏ اه 
[آل عمران: »)]١86‏ أي فوز أعظم من هذا؟ هذا الكلام إذا قرأته 
وجدته عاديا لا كمعنك مته شيقاء لکن هو يريد إتكار 
الرؤية لله عر وجل ؛ لأن رؤية الله - عر وجل - أعظم من هذا 
الفوزء لكنّه رجل ذكي قال: أي فوز أعظم من هذا؟ نقول: أعظم 
من هذا أن يرى الإنسان ربه ‏ عر وجل - رؤية حقيقية. 

الفائدة الرابعة: أن كل إنسان لا يحاسب عن الآخر لقوله: 
چنا یت من جسابهم من سیو وَمَا من سابك هر من شَّىَّو»ك. 
وهذا العموم مقيد بما إذا لم يفرط الإنسان في حق أخيهء فإن 
فرط جوزي على ذلك». ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله -: يجب 
غلى الإلساة إذا وأ ناكما وقد ضاق الوقت عن الصلاة يجب أن 
يوقظه ويعلمه» مع أن النائم معذور ليس عليه إثم» لكن أنت أيها 
اليقظان يجب أن توقظه وتعلمه» لو لم تفعل صار عليك من 
حسابه؟ لآنك قركت الراجب» وكذلك قال العلماء: يجب على 
من وآى شخضا يريد أن ترشا بماء نجس أن يعلمهء ويجب على 
من ای فى الوب ا بقعة نجسة أذ يعبيه مایا لقول الله 
تعالى : #وَتَمَاوَنُوًا عل ألْيرَ اوی [المائدة: ؟]. 

الفائدة الخامسة: كمال عدل الله عر وجل ؛ لأنه خاطب 
نبيه بهذا الخطاب القوي من أجل قوم من أصحابه» والنبي كَل 


عند الله أعظم جاهاً وأعلى منزلة» لكن الله عر وجل حَكم 
عدل يقضى بالحق ‏ سبحانه وتعالل -. 

الفائدة السادسة: أن منع الإنسان حقه ظلم وإن لم يكن 
عدواناً بضرب أو أخذ مال» لكن إذا منعه حقه فإنه ظالم» لقوله: 
«ولا رد لزب ينغو بهم بِالْمَدَذة وَلمَئيَ4 إلى قوله: من بن 
ألظدليت# وهذا حق» ولهذا قال النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: «مطل الغني ظلم»"'' مع أن هذا لم يأخذ من مال الفقير 
لکن ماطله» يعني: منع حقه» فكل من منع صاحب حق حقه فهو 
ظالم له» كما لو اعتدى بأخذ شيء من ماله. 

¥ ل ف 

0 قال الله عڙ وجل -: «رَحَدَِك سنا بعصم يعض ليقوأواً 
[الأنعام: .]٠١‏ 

صلة الآية بما قبلها واضحة جداً؟ لأن الذين يأتوة إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ويجلسون إليه فقراء» وأما الملا 
فلا يجلسون؛ لأنهم يحتقرون هؤلاء ويقولون: أهؤلاء مَنَّ الله 
عليهم من بيئنا . 

وذكر العباسب بين الآيات لا پاس به لکن رآيت بعض 
المؤلفين يتكلف في هذا كلافة عظيمة» ثم إن هذا قد لا يتأتى في 
بعض الأحيان كما في قوله تعالى: إن حِفْكُم الا أو ركبا 
کا ِنَم اڑڪا لَه گنا لمڪم تا لم تكردا تكرت ©@4 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحوالات» باب: إذا أحال على ملي فليس له رد 


«(YYAA)‏ ومسلم› كتاب المساقاه» باب: تحريم مطل الغني وصحة 
الحوالة... .)٠١١٤(‏ 
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[البقرة: ۲۳۹] الآية التي بعدها ظوَالَذِينَ يتَوَفرَنَ منك ما 
المناسبة؟! المهم أن بعض الآيات لا شك أن المناسبة قد تكون 
فيها واضحة وبعض الآيات لا تستطيع معرفة المناسبة مما يجعل 
الإنسان يستسلم استسلاماً كاملاً لترتيب الآيات» وأنها أمر توقيفي 
وليس عقلياء وبعض الآيات تكون مقاربة غير واضحة. 

قوله: كلك فتن َم يض أي: أضللنا بعضهم 
ببعض طلْتُولواً أهؤْلا مرك أله عَلّهم يِن يتيئآ؛. يعني: أن 
الأغياء لا يؤمنون ء كط لماقا لا يؤمتوة؟ يقولوتة كف مسقنا 
إلى الإيمان هؤلاء؟ فنحن لن نؤمن» وهذه فتنة قد تقع من 
الإنسان» وذلك بأن يقول: آي شىء ابعداه. قلات أنا لا أشارك 
تیه أو أ شيء عسله قاداق لا أعمل فيب وليذا قال اسان * 


و لس سم 


«ليقولواً أهتؤلاة مرك أله عَبّْهم ين بَيِنآ» (اللام) هنا للعاقبة» 
وليست للتعليل» المعنى: فتنا بعضهم ببعض فقالوا: «أهتؤْلاء مرك 

الاستفهام هنا للتحقيرء مثل قوله تعالى ودا روك إن 
دوك إلا هروا أهنذًا الى بعك اله رسوا 6 [الفرقان: .]4١‏ 
قال الله عرّ وجل - رداً عليهم: اليس أله بكم بردي 
يعني : وقد علم أن هؤلاء يشكرون الله إذا أنعم الله عليهم. وأما 
أنتم فلا فهو يرد عليهم . 

بعضهم فسر (أعلم) ب(عالم) وهذا خطأء. أكمل من (عالم) 
لأنها (أعلم) اسم تفضيل عَمِل عَمَّل الفعل في (مَن)» فهي مفعول 
به» والغالب كما هو معروف أن تتعدى ب (الباء)» أو ب (مِن) 
و(أعلم) مجرورة بالفتحة؛ لأنها ممنوعة من الصرف للوصفية 
ووزن أفعل» وإذا قلنا: ووزن الفعل يكون أعم. والمعنى: إن 
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و(عالم) ليس اسم تفضيل فلا يمنع التساوي» قوله 
تعالى: سيج أسْمَ يك الل 42 [الأعلى: ]١‏ هل نقول: سبح 
اسم ربك (العالي)؟ فهم مخطئون» وكذلك قوله تعالى: اله 
أعلم E‏ ر [الأنعام: 5؟١]‏ يقولون: الله عالم 
75 ا الله الله يصف نفسه بالأكمل وهم يصفونه بالأدنى. 

فإذا قال: أنت إذا قلت: (أعلم) قارنت بينه وبين العالمين 
الاخرين وفضلته عليهم؟ 

فالحواب: وأنه نتم إذا قلتم (عالم) وصفتموه بما يوصف به 
الاخرون بدون تفضيل» فانظر كيف صار تحريفهم حجة عليهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الله - سبحانه وتعالل ‏ يفتن بعض الناس 
ببعض فيضل بسبب الآخرء وهذا واقع» مثلاً تفتح باب مساهمة 
في الخير فيسبق فلان وفلان» فيقول الآخرون: شيء تدخل فيه 
فلان لا نوافق عليه ولا نريده» ولا يمكن أن يسبقنا إليه. 
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من الله تعالى» ا e‏ اله هم ين بيا . 
الفائدة الثالثة: أن أعداء المؤنين يأتون بكل أسلوب للتغير 
عن المؤمنين» اتل س > له نهم م | یاچ وهذا 
مشاهد في كل شيء»: الرسل - لبهم اللا والسلام ‏ هل ذكر 
أعداؤهم ما ينفر عنهم من الأوصاف؟ 
الجواب: نعم» واقرأ الآية العامة الجامعة الشاملة: كلك 
ما أن اليس من لهم ين ُو إلا تالو سار أو يحون © اتوص يده بل 
م وم طَاعُونٌ ®4 [الذاريات: »]٥۳ ٠۲‏ كذلك اشا أعداء أهل 
السّئّة والجماعة» يصفهم أهل التعطيل بأوصاف تنفر عنهم» 


VY‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: “اه) 


حتى ينفر الناس عنه» وأهل الكلام يقولون: هؤلاء حشوية لا خير 
فيهم وليس عندهم فهمء ولیس عندهم معرفة بالمعاني» ولا 
الزرع من ذات الأوراق التي لا خير فيهاء وكذلك فإن ألقاب 
السوء لأهل الخير من أهل الشر لا تزال موجودة» ولكن هل 
يصمد صاحب الخير أمام هذه الألقاب» أو ينهزم؟ الواجب أن 
يثبت ولا ينهزم؛ لأنه إذا انهزم فانهزامه ليس انهزاماً لشخصهء بل 
هو انهزام للحق الذي جاء به» أو الذي كان عليه. 

الفائدة الرابعة: تقرير علم الله عر وجل في قوله: 

الحواب: ياك لجميع . 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 

¥ 25 كه 

وبذلك وفي الأسبوع الأخير من شهر صفر عام ١١٤٠١ه‏ 
انتهت الدروس العلمية المسجلة صوتياً في تفسير سورة الأنعام 
والتي كان يعقدها فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين 
5 م 10100007 
في جامعه بمدينة عنيزة '. 


وحم الله شيخنا رحمة الأبرارء وأسكنه فسيح جناته» وهن 


)١(‏ انظر: مقدمة اللجنة العلمية في المجلد الأول لتفسير سورة الفاتحة والبقرة. 


فهرس الفوائد والموضوعات للش 





عليه بمغفرته ورضوانه» وجزاه عما قدمه للؤسلام والمسلمين خير 
الجزاء. وصبلي الله وسلم وياوك على نبينا محمد وعلى آله 


فح شين ىه 


